
الأمانةَ العَامَّة للعَتبَة الحُْسَيْنيَّة المُْقدََّسَة
مُؤسَّسة عُلوُم نهَج البَلاغَة

مُازَةٌ من وِزارَةِ التّـَعْليمِ العالي والبَحْثِ العِلْميّ
مُعْتَمَدةٌ لأغراضِ التَّــرْقِيَةِ العِلْمِيّة

السّنة الثانية- العدد الرابع



ISSN 

www.inahj.org

info@inahj.org

2414–1313

تنويه: إن الأفكار والآراء الواردة في أبحاث هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر 
كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتب�ة الحسيني�ة المقدسة



)�سورة ي�س، الآية: 12(



بطاقة فهر�سة
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rda. م�سدر الفهر�سة:

BP1.1 M83. V2. N4 2017. :LC رقم ت�سنيف
.2414 -1313 الرقم العالمي للدوريات)ردمد(:

المبين: مجلة ف�سلية محكمة تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سيرة الإمام علي )عليه 
ال�سلام( وفكره.

العنوان:

موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، الأمانة العامة للعتبة الح�سينية المقد�سة. بيان الم�سوؤولية:
الطبعة الأولى. بيانات المطبعة:

كربلاء: العتبة الح�سينية المقد�سة- موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة، 1438ه= 2017م بيانات الن�سر:
مجلد. الو�سف المادي:

)موؤ�س�سة علوم نهج البلاغة؛( �سل�سلة الن�سر:
الو�سف ماأخوذ من: ال�سنة الثانية، العدد الثالث )1438ه- 2017م( تب�سرة دورية:

ف�سلية. تب�سرة دورية:
علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 هجرياً- �سيرة- 

دوريات.
مو�سوع �سخ�سي:

ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 هجرياً- نهج البلاغة- 
�سرح- دوريات.

مو�سوع �سخ�سي:

علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(، الإمام الأول، 23 قبل الهجرة- 40 هجرياً- اأحاديث- 
دوريات.

مو�سوع �سخ�سي:

البلاغة العربية- دوريات. م�سطلح مو�سوعي:
الإ�سلام- دوريات.  م�سطلح مو�سوعي:

عقائد ال�سيعة الإمامية- دوريات. م�سطلح مو�سوعي:
ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين بن مو�سى، 359- 406 هجرياً- نهج البلاغة-

�سرح- دوريات.
موؤلف اإ�سافي:

نهج البلاغة. �سرح. دوريات. عنوان اإ�سافي:

تمت الفهر�سة قبل الن�سر في مكتبة العتبة الح�سينية المقد�سة



بكالوريوس إدارة الأعمال- جامعة كربلاء

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة

المديرية العامة للتربية- كربلاء



الهيأة الاستشارية
أ. د. محمد جواد الطريحي أ. د. صلاح مـهدي الفـرطوسي

جامعة بغداد- العراق جامعة الكوفة– العراق

أ. د. عبد الهادي بن عمار غيلوفي أ. د. عـلـي مـهـدي زيـتـون

جامعة قفصة– تونس الجامعة اللبنانية– لبنان

أ. د. حـسن مـنديل العـگيلي أ. د. حاكم حبيب الگريطي
جامعة بغداد– العراق جامعة الكوفة– العراق

أ. د. سامي حمود الحاج جاسم أ. د. أياد عبد الحسين الخفاجي
الجامعة المستنصـرية– العراق جامعة كربلاء– العراق

أ. د. نجـاح فـاهم العبيدي أ. د. جواد كاظم النصـر الله
جامعة كربلاء- العراق جامعة البصـرة– العراق

أ. د. علي عبد الفتاح الحاج فرهود أ. د. حسين علي الشرهاني

جامعة بابل– العراق جامعة ذي قار- العراق



هيأة التحرير
أ. د. حسين لفتة حافظ أ. د. صالح كاظم عجيل الجبوري

جامعة الكوفة- مركز دراسات الكوفة جامعة بابل– كلية الآداب

أ. م. د. عـدنان مـارد جـبر أ. د. يـوسف كـاظم الشـمري

جامعة كربلاء– كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بابل– كلية التربية

أ. م. د. حسن حميد فياض أ. م. د. فـليح خـضير شـني
جامعة الكوفة– كلية التربية الأساسية جامعة واسط– كلية الآداب

أ. م. د. مصطفى كاظم شغيدل أ. م. د. محمد حسين عبود الطائي
جامعة بغداد– كلية الآداب جامعة كربلاء– كلية العلوم الإسلامية

أ. م. د. فـهد نعيمـة مخيلف البيـضاني أ. م. د. عـبد عـلي كـاظم الفتلاوي

جامعة كربلاء– كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة كربلاء– كلية العلوم السياحية



أ. م. د. مؤيد جاسم محمد حسين أ. م. د. ليث قابل الوائلي
جامعة كربلاء- كلية العلوم الإسلامية جامعة كربلاء-كلية التربية للعلوم الإنسانية 

مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

مراجعة النصوص الإنجليزية

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

د. محسن علي شريّب

حسين سليم محمدعلي فاضل الخزاعي

أحمد طالب الجعفري

المتابعة والتنسيق

الإخراج والتصميم
أحمد عباس مهدي



شروط النشر في المجلة
ترحّ��ب موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة بن�س��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمي��ة في مجلته��ا )المب��ين( وفق��اً 

لل�س��روط الآتية:

1. تن�س��ر المجل��ة البح��وث الأ�سيل��ة الملتزم��ة بمنهجي��ة البحث العلمي وخطواته المتع��ارف عليها عالمياً، 

والمكتوبة باإحدى اللغتين العربية والإنجليزية.

2. اأن يك��ون البح��ث من�س��جماً م��ع هوي��ة المجل��ة في ن�س��ر البح��وث المخت�س��ة بعل��وم كت��اب نه��ج البلاغ��ة 

وب�س��يرة الإم��ام عل��ي )عليه ال�س��لام( وفكره في مج��الت المعرفة كافة.

3. يُق��دّم الأ�س��ل مطبوع��اً عل��ى ورق )A4( بن�س��خة واح��دة م��ع قر���س مدم��ج )CD( بح��دود 

)10.000–15.000( كلمة، بنظام )WORD 2007(، وتكون الكتابة بحجم خط )16( للعنوانات، 

 )Simplified Arabic( ونوع الخط ،)و)14( للمتن، و)12( للهام�س، والتباعد بين ال�سطر )1�سم

الإنجليزي��ة. البح��وث  و)Times New Roman( في  العربي��ة،  البح��وث  في 

4. يُق��دّم ملخ���س للبح��ث باللغت��ين العربي��ة والإنجليزي��ة، كل منهم��ا بح��دود �سفح��ة م�س��تقلة عل��ى اأن 

يت�سم��ن عنوان البحث.

5. يج��ب اأن تت�سم��ن ال�سفح��ة الأولى م��ن البح��ث ا�س��م الباحث ولقبه العلمي وم��كان عمله )باللغتين 

العربي��ة والإنجليزي��ة(، ورق��م هاتف��ه وبريده الإلكتروني، مع مراعاة ع��دم ذكر المعلومات المذكورة اآنفاً 

في �سلب البحث.

6. ي�س��ار اإلى الم�سادر جميعها باأرقام الهوام���س التي تن�س��ر في اآخر البحث وتراعى الأ�سول العلمية 

المتعارف عليها في التوثيق.

7. ي��زود البح��ث بقائم��ة الم�س��ادر منف�سل��ة ع��ن الهوام���س، ويراع��ى في ترتيبه��ا النظ��ام 

���س له��ا  الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب اأو اأ�س��ماء الموؤلف��ين، وفي حال��ة وج��ود م�س��ادر اأجنبي��ة تُخَ�سّ



قائم��ة منف�سل��ة ع��ن قائم��ة الم�س��ادر العربي��ة.

8. تطب��ع الج��داول وال�س��ور واللوح��ات عل��ى اأوراق م�س��تقلة، ويُ�س��ار في اأ�س��فل ال�س��كل اإلى م�س��دره اأو 

م�س��ادره م��ع تحديد اأماكن ظهورها في المتن.

9. اأن ل يكون البحث من�س��وراً اأو م�س��تلًا، ولي���س مقدّماً اإلى اأي و�س��يلة ن�س��ر اأخرى، وينبغي اأن يٌ�س��ار 

اإلى اأن البح��ث غ��ير مق��دّم اإلى موؤتم��ر اأو ن��دوة، واإذا كان كذل��ك فيج��ب اأن يك��ون غ��ير من�س��ور، وعل��ى 

الباح��ث تق��ديم تعهد م�س��تقل بذلك كلّه.

10. اإرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.

11. تع��رّ جمي��ع الف��كار المن�س��ورة في المجل��ة ع��ن اآراء كاتبيه��ا ول تع��ر بال�س��رورة ع��ن وجه��ة نظ��ر 

جه��ة الإ�س��دار، ويخ�س��ع ترتي��ب الأبحاث المن�س��ورة لموجه��ات فنية.

12. تخ�س��ع البح��وث لتق��ويم �س��ري لبي��ان �سلاحياته��ا للن�س��ر ول تع��اد البح��وث اإلى اأ�سحابه��ا �س��واء 

اأقبِل��ت للن�س��ر اأم لم تقب��ل وعلى وفق الآلية التية:

اأ: يُبلّغ الباحث بت�سلّم المادة المرُ�سَلة للن�سر.

ب: يخط��ر اأ�سح��اب البح��وث المقبول��ة للن�س��ر بموافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�س��رها وموع��د ن�س��رها 

المتوقع.

ج: البح��وث الت��ي ي��رى المقوم��ون وج��وب اإج��راء تعدي��لات اأو اإ�ساف��ات عليه��ا قب��ل ن�س��رها تُع��اد اإلى 

اأ�سحابه��ا م��ع الملاحظ��ات المح��ددة ك��ي يعمل��وا عل��ى اإعداده��ا نهائياً للن�س��ر.

د: البحوث المرفو�سة يُبلّغ اأ�سحابها من دون �سرورة اإبداء اأ�سباب الرف�س.

ه���: يمن��ح كل باح��ث ن�س��خة واح��دة م��ن الع��دد الذي ن�س��ر في��ه بحثه وتخ�س���س مكاف��اأة مالية للبحث 

الم�ستكتب.

13. يُراعى في اأ�سبقية الن�سر:



اأ: البحوث الم�ساركة في الموؤتمرات التي تقيمها جهة ال�سدار.

ب: تاريخ ت�سلّم رئي�س التحرير للبحث.

ج: تنويع مجالت البحوث كل ما اأمكن ذلك.

14. ل يج��وز للباح��ث اأن يطل��ب ع��دم ن�س��ر بحث��ه بع��د عر�س��ه عل��ى هي��اة التحري��ر اإل لأ�س��باب تقتن��ع 

به��ا هي��اة التحري��ر، عل��ى اأن يك��ون ذلك في مدة اأُ�س��بوعين من تاريخ ت�س��لم بحثه.

15. يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث المن�س��ورة في اأع��داد المجل��ة اإلى اللغ��ات الأخ��رى، من غ��ير الرجوع 

اإلى الباحث.

16. تُر�س��ل البح��وث اإلى الري��د الإلك��تروني لمجل��ة المب��ين )info@inahj.org( اأو ت�س��لم مبا�س��رة 

اإلى مق��ر المجل��ة على العن��وان الآتي:

العراق/ كربلاء المقد�س��ة/ �س��ارع ال�س��درة/ قرب مقام علي الأكر )عليه ال�س��لام(/ موؤ�س�س��ة علوم 

نهج البلاغة.









الافتتاحية:
حضارة الكلمة



الحم��د لله عل��ى م��ا اأنع��م وله ال�س��كر بما األهم وال�سلاة وال�س��لام على خ��ير النعم واأتّمها 
محمد واآله الأخيار الأطهار.

اأمّا بعد:
ف��اإنّ ل��كل اأم��ة م��ن ح�سارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كل ح�س��ارة 
رجاله��ا الذي��ن بنوه��ا بالفك��ر والعمل والجد والجتهاد، ولكل ح�سارة �س��واهدها ال�س��امخة 

وعلائمه��ا القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام اأنّ هاهن��ا كان��ت اأمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن راأى ح�س��ارة اأم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعت��ر باأخباره��ا واأُف��ول نجمه��ا، 
ولم يب��ق منه��ا �س��وى موا�س��ع الأط��لال، ت�سهره��ا اأ�س��عة �سم���س النه��ار، وتغزوه��ا الأمط��ار، 
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا اأوكاراً لأع�سا�س��ها، وم��وؤى لفراخه��ا، وكاأنّ قدره��ا قد 
حتّم عليها اأن ل يلحظها �سوى فراخ هزيلة، وزواحف دخيلة، تجوب �سقوق جدران هياكل 

الح�س��ارة، وه��ي ت��اأز باأ�سواته��ا لتدعو الإن�س��ان اأنّ هاهن��ا كانت اأمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح�س��ارة لي�س��ت كبقي��ة الح�س��ارات ف�س��موخها قائ��م في الأذه��ان 
وعلائمها حا�سرة في القلوب وهياكلها ت�سدّ الأرواح لتهفو اإليها اأ�سيرة لأمرها ومنقادة 
لنهيها تغفو على المعنى هنا وترت�سف الدللة هناك وتنت�سي العِرْة هنالك، ف�سلًا عن 
حيرته��ا في ن�س��ق التعب��ير وجمالي��ة المغ��زى وق��وام الجملة، اإننا في ح�س��ارة الكلمة، كلمة 
اأمير الموؤمنين الإمام علي بن اأ بي طالب )عليه ال�سلاة وال�سلام( تلك الح�سارة التي 
عج��زت ع��ن محوه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا 

المع��اول، وتقهق��رت ب�س��احات معارفها الفطاحل، وياأ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�س��ارة الكلم��ة.. كلم��ة اأمير الموؤمن��ين الإمام علي )عليه ال�س��لام( الذي 





لم يزل �سدى دعوته مردداً »اأن هاهنا علماً جماً لو اأَ�سبت له من حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت موؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو���س به��ذا ال��تراث 
مَة  كَّ المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كتاب نهج البلاغة فقامت بتاأ�سي���س مجلة علمية ف�سلية مُحَ
مُعْتَمَدة لأغرا�س الترقية العلمية في المجال الأكاديمي، تهدف اإلى ا�ستنها�س الأقلام 
العلمية والفكرية للاإرت�ساف من معين علوم الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سلام(
وكتاب نهج البلاغة الذي يعد بوابة يلج منها اأهل الفكر والبحث اإلى ح�سارة الكلمة، 
كلم��ة الله ور�س��وله )�سلّ��ى الله علي��ه واآل��ه و�س��لم( وقراآن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن اأب��ي طال��ب 

)عليه ال�سلام(.
لذا:

تدع��و اأُ�س��رة )مجل��ة المب��ين( المفكري��ن والباحث��ين في الجامع��ات والح��وزات العلمي��ة اإلى 
الكتابة فيها والإ�سهام في رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�سات المعمّقة؛ ليدلوا بدَلوِهم في 
ريا�س معين ح�سارة الكلمة الفيا�سة فتنت�سي الأرواح، وتقر العيون، وتاأن�س النفو�س، وهي 

تج��وب ب��ين اأروقة علومها العديدة، وحقول معارفها الجمة.
ل مجل��ة علمي��ةٍ محكمةٍ في العالِم ال�س��لامي مخت�سةٍ بعلوم  ول �س��يما اأنّ )المب��ين( تُع��دّ اأوَّ

كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال�س��رح المع��رفي، ون�س��األه بلطف��ه 
و�س��ابق رحمت��ه، وخ��ير نعم��ه واأتمه��ا محمد واآله اأن يديم علينا ف�سله وف�سل ر�س��وله الكريم 

وه��و القائ��ل وقول��ه حق ووع��ده �سدق:
لِ��هِ  ��وا مَ��ا اآَتَاهُ��مُ الُله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الُله �سَ��يُوؤْتِينَا الُله مِ��نْ فَ�سْ هُ��مْ رَ�سُ نَّ {وَلَ��وْ اأَ

اإِلَى الِله رَاغِبُ��ونَ} ال�س��راء -59-. ��ا  اإِنَّ وَرَ�سُ��ولُهُ 
اللهم اإنا اإليك راغبون ولف�سلك وف�سل ر�سولك �سائلون، والحمد لله رب العالمين...

رئيس التحرير
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الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يحصــي نعمــاءه العــادّون، ولا 
يــؤدّي حقــه المجتهــدون والصــلاة والســلام علــى خــير الخلــق أجمعــن محمــد 

وآلــه الطيبــن المطهريــن عــن الرجــس.
أما بعد:

تحتــل اللغــة وعلومهــا مســاحة خصبــة مــن ريــاض نهــج البلاغــة، وكيــف لا، 
وأهــل اللغــة قــد شــدوا الرحــال إلى ســيدها وأميرهــا الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

)عليــه الســلام(.
وأمــا مــن أبــى منهــم الســفر إلى هــذه الريــاض فقــد تــاه في غياهــب الألفــاظ 
ــة المعانــي وتباعدهــا وظلمــة  وســجن في قوالــب المفــردات مستوحشــاً مــن غرب

المقاصــد وتنافرهــا.
من هنا:

كان اختيارنــا لهــذا العــدد مــن مجلة المبن العلميــة المحكمة واختصاصه 
ببحــوث في اللســانيات وحقولهــا، ليخــرج بــذاك أنموذجــاً لمــا تم بحثــه في العهــد 
الشــريف مــن دلالات ومقاصــد ومقاربــات وحجــاج وتــداول وغيرهــا، ممــا بــدا 

اليــوم محــوراً وقطبــاً تــدور حولهــا اللســانيات وعلومهــا.





ــا يجــدر ذكــره أنّ هــذه البحــوث هــي مــن ثمــار المؤتمــر العلمــي الوطــني  وممّ
المشــترك الأول مــع مركــز دراســات الكوفــة الــذي عقــد يومــي الســبت 

والأحــد 24-12/25 مــن العــام الماضــي )2016(م.
ســائلن الله تعــالى أن يديــم علينــا وعلــى جميــع العاملــن في إحيــاء تــراث أمــير 
ــن  ــه ب ــه الســلام( نعمــة نشــر علمــه و معارف ــي طالــب )علي المؤمنــن علــي بــن أب

ــه ويرضــاه. ــا لمــا يحب النــاس، وأن يأخــذ بأيدين
إنه سميع مجيب.

والحمد لله رب العالمن 
رئيس التحرير



قال أمير المؤمنين )عليه السلام(

نهج البلاغة: الشريف الرضي
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ملخص البحث
ــة  ــد الأدبي، بدراس ــروع النق ــن ف ــرع م ــي ف ــي ه ــل الت ــانيات التواص ــى لس تُعن
المعــاني المقصــودة في إطــار ســياقات الاســتعمال الخطــابي، وعمليــات التواصــل 
القصديــة للمتكلــم، ومراميــه مــن الــكلام الــذي هــو جوهــر العمليــة التواصليــة.
ــار  ــل في إط ــوي يدخ ــل لغ ــازي، وعم ــل إنج ــاني فع ــوم اللس ــاب بالمفه والخط
عمليــة الإنشــاء والتقبــل، ولا تتأســس قصديــة الخطــاب إلا عــلى أنســاق ومقومات 
تتشــكّل داخــل العقــل، وفي تلابيــب الفكــر، لتجعــل الخطــاب مكتنــزاً بالتأويــلات 

الكامنــة، والمعــاني المتشــكلة، انســجاماً بــلا انفــلات، وامتــداداً بــلا محدوديــة.
وتعــد صيغــة الأمــر أحد أســاليب تشــكيل الخطــاب، وهــي التي تمده بشــبكة من 
الــدلالات الرمزيــة، وهــي ليســت مجــرد صيغــة قوليــة يقصدهــا الكاتــب لتوصيــل 
ــات  ــن صياغ ــارة ع ــون عب ــك إلى أن تك ــاوز ذل ــي تتج ــل ه ــه، ب ــغ ب ــراد والتبلي الم
لفظيــة مقصــودة وواعيــة، تحقــق التواصــل بالإيحــاء والتشــفير الــذي يطــال المعــاني، 

ويظــل يلاحقهــا مشــكلًا خطــاب التواصــل.
ــه الســلام( لمالــك  ــة عهــد الإمــام عــي )علي ــة العهدي ــه المدون ــا تضمنت وهــذا م
ــة  ــة متجانس ــة معرفي ــة ذات كلي ــالة قولي ــة، ورس ــة كتابي ــا خطابي ــر( بوصفه الأش
ــاج  ــث إنت ــة حي ــة تواصلي ــلى معادل ــة ع ــي قائم ــة، وه ــة جوهري ــيرورة معرفي وص

ــاب. ــاج الخط ــاوي إنت ــة يس الكتاب
ــة  ــاب بصيغ ــاني في الخط ــل اللس ــن التواص ــف ع ــة الكش ــذه الدراس ــاول ه وتح
الأمــر، وتوضيــح دلالاتهــا وكشــف رموزهــا البليغــة مــن ناحيتــي الرؤيــة والذائقــة 
وكيــف أنهــا قــد غــادرت منطقــة التوظيــف التقريــري إلى منطقــة التلميــح والإيحــاء 
ــة  ــة التخيــير، ودلال ــة النصــح، ودلال ــة التلطــف ودلال والمجــاز، ومــن ذلــك دلال
الوجــوب، ودلالــة الإباحــة، ودلالــة المشــورة، ودلالــة الإخبــار، ودلالــة التفويــض 

وغــير ذلــك.
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The pragmatics of communication witch is a branch of literary criticism 

is specialize in studying of intended meaning in the field of speaking uses 

communicational process of the speaker and his purpose of discourse which is 

the essence of communicational process.

The discourse in the pragmatic sense is an act of achievement and linguistic 

work with process of construction and acceptance.

The intention of discourse is formed only in fundamental elements that 

are formed inside human mind and thoughts to make the speech rich with 

meaning which are formed with coherent layout without prolongation and 

infinite.

The imperative formula is considered one of the form of discourse which is 

providing it by net of symbolic connection.

It is not merely verbal function is intended by writer to connect and report 

the object but it goes beyond that to form verbal formulation intended and 

conscious to chive communication by reveling, which is touch the meaning 

and purposes them to form communication speech. This is what the covenant 

of Imam Ali ( peace be upon him) contain as rhetorical, writing and apostolic 

massage with homogenous knowledge and knowledge process.

It is based on communication equation according to the production of 

writing should be equals to production of rhetoric.

This study attempt to detecting pragmatic communication in the imperative 

formula, clarifying it`s meaning and revealing.

Abstract
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مدخل: التداولية ولسانيات التوصيل
بدراســة  يختــص  )علــم  التداوليــة 
المعنــى كــما يوصلــه المتكلــم أو الكاتــب 
ــذا فإنهــا  ويفــره المســتمع أو القــارئ ل
النــاس  يعنيــه  مــا  بتحليــل  مرتبطــة 
بــما  ارتباطهــا  مــن  أكثــر  بألفاظهــم 
أو عبــارات  تعنيــه كلــمات  أن  يمكــن 
هــذه الألفــاظ منفصلــة()1( وهــو يعتمــد 
ــد  ــم التعاض ــا يت ــي به ــة الت ــلى الطبيع ع
التــي تجعــل  والمبــاني  الموضوعــات  في 
الخطابــات زاخــرة بالأبعــاد التداوليــة 
ــا  ــامعا أو قارئ ــي س ــا المتلق ــي يدركه الت
قصدهــا  التــي  معانيهــا  ويســتوعب 

الكاتــب. أو  المتكلــم 
اتســاعية  مــن  يتأتــى  هــذا  وكل 
يقصــده  الــذي  التواصــي  المنظــور 
المتكلــم ويبنــي خطابــه للآخــر عليــه. 
ــوم التــداولي للتواصــل  لتتخــذ في المفه
ــاب/  ــب/ الكت ــة: الكات ــابي تعادلي الكت

لــه. المكتــوب 
عمليــة  تتحقــق  الأطــراف  وبهــذه 

ــين وإدراك  ــاني للمضام ــل اللس التوصي
وراءهــا  مــن  المــراد  وبلــوغ  غاياتهــا 
ــالَ  ــازٍ أو أفع ــالَ انج ــت أفع ــواء أكان س
كلامٍ واســتلزاماً أو إشــاراتِ اســتدراكٍ 
ــةً  ــلٍ أو محادث ــاتِ تفضي ــه، أو صف وتنوي

..الــخ.
وتتضمــن التداوليــة حــلَّ المســائلِ 
مــن وجهتــي نظــر المتكلــم والمخاطــب، 
التصــور  ناحيــة  مــن  المتكلــم  الأول 
مــن  المخاطــب  والآخــر  والتخطيــط، 
ناحيــة التأويــل)2( باعتبــار أنــه )يفــر 
التلفــظ بالعبــارة في محاولــة تعيــين القــوة 
بواســطة  التداوليــة..  أو  الإنجازيــة 
صياغــة الافراضــات والقيــام بتحقيقها 

والتأكــد منهــا()3(.
يســتعمل  أن  متكلــم  لأي  بــد  ولا 
ــداول هــي  اســراتيجيات لســانية في الت
ــكل  ــل تتش ــات توصي ــن علاق ــارة ع عب
بــين الصيــغ القوليــة والقوالــب اللغويــة 
وتتضافــر كلاميــا ضمــن مقــام معــين 
ــا  ــم إنتاجه ــا، ليت ــال م ــياق ح ــدده س يح
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شــكل  عــلى  المثــير  أو  الحافــز  بتوفــر 
ــم  ــن المتكل ــة في ذه ــة مخزون ــة معرفي أبني
ــة مســتمدة مــن  وتســتدعي مــن مرجعي

ــه. ــة لدي ــيرة مخزون ذخ
واذا مــا علمنــا أن النظريــة التداوليــة 
)في طــور تكوينهــا الكامــل لا ينبغــي 
أن تصــاغ صياغــة حواريــة بــل يجــب 
ــع  ــن أن تخض ــات يمك ــج افراض أن تنت
فســتكون  التجريبــي()4(؛  للاختبــار 
المخزونــة  اللســانية  الاســتعمالات 
ــة  ــكلام متضمن ــد ال ــتدعي عن ــي تس الت
أو  الإشــارية  التعبــيرات  اســتعمال 
تقنــي  )مصطلــح  هــو  الــذي  التأشــير 
يســتعمل لوصــف أهــم الأشــياء التــي 
نقــوم بهــا في أثناء الــكلام، والتأشــير يعني 
الإشــارة مــن خــلال اللغــة ويطلــق عــلى 
ــام بهــذه  ــة تســتعمل للقي ــة صيغــة لغوي أي
الإشــارة مصطلــح التعبــير الإشــاري()5( 
التعابــير الوصفيــة  وكذلــك اســتعمال 
والاســمية بالضمائــر أو أســماء الإشــارة 
البعيــدة والقريبــة أو بالظــروف الزمانيــة 

ــد  ــب التحدي ــا يتطل ــو م ــة، وه والمكاني
ومعرفــة القصــد، ليتــم الرابــط التداولي 

ــا. ــياء وصفاته ــماء الأش ــين أس ب
ــرى  ــانية أخ ــتعمالات لس ــاك اس وهن
هــي عبــارة عــن تعابــير وظيفيــة تتوقــف 
الســياق  عــلى  التوصيليــة  مدلولاتهــا 
تحقــق  ولكــي  المتكلــم،  قصــد  وعــلى 
تلــك التعابــير وظائــف تداوليــة توصــل 
ــود  ــن وج ــد م ــلا ب ــي؛ ف ــم بالمتلق المتكل
ــود  ــو موج ــذي ه ــبق ال ــراض المس الاف
عنــد كل متكلــم ويتبعــه الاســتلزام..

وبحســب أدبيــات النظريــة التداوليــة 
)شيء  هــو  المســبق  الافــراض  فــان 
يفرضــه المتكلــم يســبق التفــوه بالــكلام 
موجــود  المســبق  الافــراض  أن  أي 
ــا  ــل أم ــس في الجم ــين ولي ــد المتكلم عن
ــا  ــا مم ــع منطقي ــو شيء ينب ــتلزام فه الاس

الــكلام()6(. قيــل في 
وقد يســتدعي الاســتلزام الاستدراك 
ــغ لســانية بــين  ــداول مــن صي ــا هــو مت لم
أفعــال  بوجــود  والمتلقــين  المتكلمــين 
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أفعــال  أيضــا  تســمى  التــي  الإنجــاز 
بوجــود  إلا  تتحقــق  الــكلام وهــي لا 

ومتلقــين. متكلمــين 
مــن  المقــام  هــذا  في  يهمنــا  ومــا 
صنــف  الإنجازيــة  الأفعــال  أصنــاف 
الأفعــال الطلبيــة بصيغــة الأمــر التــي 
أكان  ســواء  الوظيفيــة  بالقــوة  تمتــاز 
أم  والحقيقــة  المبــاشرة  عــلى  توظيفهــا 

والمجازيــة. المبــاشرة  غــير  عــلى 
وتتحــدد قــوة تداوليــة فعــل الطلــب 
ــب كأن  ــة الطل ــلى طبيع ــاء ع ــري بن الأم
إيحــاء  أو  بالتصريــح  تقريــرا  يكــون 
معــا  يكونــا  أن  يمكــن  ولا  بالتلميــح 
ــح  ــج التصري ــاواة منه ــت )مس ــو تم إذ ل
مــع جميــع الصيــغ الأمريــة المبــاشرة.. 
الصيــغ  لأن  مضلــلا؛  هــذا  ســيكون 
الأمريــة يســتعملها المتعارفــون مــن دون 
تفســيرها عــلى أنهــا أوامــر.. فقولنــا(: 
)رجــاء مــن فضلــك تســتعمل لتلطيــف 
الطلــب وتســمى وســائل التلطيــف()7(.
وكان ابــن فــارس قــد أشــار إلى أن 

الأمــر )إذا لم يفعلــه المأمــور بــه ســمي 
بلفــظ  ويكــون  عاصيــا  بــه  المأمــور 
أفعــال  وترتبــط  وليفعــل()8(  افعــل 
الطلــب الأمريــة غــير المبــاشرة عمومــا) 
يتطلبــه  مــا  ..يفــوق  أعــم  بتهذيــب 
ــا  ــق فيه ــذا تتحق ــاشر()9( وله ــل المب الفع
تداوليــة أكثــر ســعة بســبب مــا تتحملــه 
مــن أبعــاد دلاليــة ذات ســمات بلاغيــة.

كتاب العهد وتداولية الصيغ الامرية
كتبــه  الــذي  العهــد  كتــاب  يعــد 
ــه الســلام( إلى مالــك  الإمــام عــي )علي
مــصر  عــلى  واليــه  النخعــي  الأشــر 
أطــول العهــود وأجمعها للمحاســن)10(.
وهــذا الكتــاب بمثابــة دســتور حياتي 
ــاد  يصلــح لتنظيــم أحــوال البــلاد والعب
ــه يجمــع  في كل أوان وفي أي مــكان؛ لأنَّ
ــم الحــكام  مســائل الحيــاة جميعهــا، ويعلّ
أســاليب الإدارة، ويمكنهــم مــن الحكــم 
يسيســون  كيــف  ليعرفــوا  والقيــادة 
بالعــدل  أمورهــم  ويديــرون  النــاس 

والإحســان.
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تربويــة  وثيقــة  أيضــا  والكتــاب 
تحمــل  وأخلاقيــة  روحيــة  ومدونــة 
العــر والعظــات والــدروس الموجهــة 
لمــن هــم مســؤولون أمــام الله في تــولي 
ــو  ــة وإداراتهــا بحــزم لا يخل أمــور الرعي
مــن الرحمــة، وباتــزان يحقــق التآلــف.
أنموذجــاً  العهــد  كتــاب  مَثَّــلَ  وإذا 
ــتوراً  ــية ودس ــات السياس ــاً للخطاب راقي
اجتماعيــا راقيــا لتنظيــم الأمــور الإداريــة 
ــه أيضــاً يعــد مدونــة أدبيــة  والحياتيــة فإنَّ
رفيعــة لمــا تحملــه مــن وظائفيــة تداوليــة 
مــا  بســبب  تواصليــة  غايــات  تحقــق 
ــة  ــة العالي ــغ البلاغي ــه مــن الصي تحفــل ب
وبيانــا  فصاحــة  المتميــزة  والأســاليب 
التــي أســهمت إســهاما مهــما في تعميــق 
شــكلًا  ومدلولاتــه  العهــد  مغــزى 

ومضمونــاً.
وفي المدونــة العهديــة صيــغ أمريــة 
طلبيــة هــي ليســت مجــرد أفعــال منجــزة 
قائمــة  أو  والحقيقــة  المبــاشرة  عــلى 
ــي  ــل ه ــاشرة؛ ب ــدم المب ــاز وع ــلى المج ع

مقــولات تشــيد عــلى بنيــان مــن الإبانــة 
ــن  ــزان م ــر بمي ــح الأم ــارات توض وعب
اقتطــع  مــا  إذا  حتــى  والعمــق  الدقــة 
فعــل مــا مــن ســياقه النــي الــذي جــاء 
فيــه افــى إلى تغيــير الدلالــة أو حرفهــا 

ــا. ــول فيه ــة الق ــن عائدي ع
ولصيغــة الطلــب وقــع مؤثــر وفاعــل 
الطلــب  كان  فــإذا  المخاطبــين،  عــلى 
رائقــا شــفافا سلســا بلــغ ذلــك المتلقــين 
مريحــا،  أثــرا  فيهــم  فــرك  المخاطبــين 
ولطيفــا، وإذا كان الطلــب صادقــا قويــا 
حمــل المتلقــين المخاطبين على اســتنهاض 
كان  وإذا  جذوتهــا،  وإعــلاء  هممهــم، 
ــا  ــادرا كان حري ــرا ه ــب ناه ــل الطل فع
ــد في نفــوس المخاطبــين هــولا،  أن يولَّ
يحملهــم  أثــرا،  جوانحهــم  في  ويــرك 
ــة  ــمع والطاع ــلى الس ــا ع ــا لا كره طوع

والانجــاز والإقــرار.
تنشــده  العــرب  كانــت  مــا  وهــذا 
مــن اســتعمال فعــل الأمــر في خطاباتهــا 
ذات  قوليــة  دلالات  عــلى  المنطويــة 
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ــة  ــا لطبيع ــدد تبع ــة تتح ــات براغماتي غاي
الفعــل الأمــري الموظــف؛ فــإن افرضنــا 
فحينــذاك  مبــاشرا  كان  الخطــاب  أن 
ســيكون محمــلا بطلــب محتــم الانجــاز، 
لا يقبــل التأويــل أو التأجيــل أو المهادنــة 
أو التســويف وبــلا ادنــى تهــاون او تمــاد 
كأن يقــول القائــل افعــل كــذا فــلا يكون 
مــن المقــول لــه إلا الســمع والطاعــة مــن 
غــير تقليــل ولا تكثــير وبــلا تقديــم ولا 
ــير او  ــراط التفك ــن دون اش ــير وم تأخ

ــر. ــاش أو التدب النق
الأمــر  بفعــل  الخطــاب  كان  وإن 
ــراض  ــاشر إلى أغ ــرض المب ــاوز الغ يتج
حينــذاك  فســتتعدد  مبــاشرة  غــير 
ــات  ــين ومدي ــد المتلق ــه عن ــة فهم تداولي
إدراكــه، كأن يقــال )عليــك نفســك( 
ليعــرف المســتمع أو القــارئ أن ليــس 
ــم أو لا،  ــاشر بنع ــرد المب ــه ال ــا من مطلوب
لأن المقصــود ليــس مبــاشرا؛ بــل هــو 
مجــاز يتطلــب أمــدا زمنيــا مناســبا تأمــلا 
كل  عــلى  وتقليبــا  وتدبــرا  الطلــب  في 

الوجــوه ليحــدد المقصــود ومــن ثــم يتــم 
انجــاز الفعــل وتنفيــذه.

)أ( تداولية صيغ الأمر المباشرة
فأمــا  طلبيــة:  صيــغ  أربــع  للأمــر 
مســكنا،  صحيحــا  الفعــل  يكــون  أن 
أو معتــلا مجزومــا، أو يكــون الطلــب 
ــن  ــا ع ــدرا نائب ــر، أو مص ــل أم ــم فع اس
ــا بــلام  فعــل الأمــر، أو مضارعــا مقرون
يكــون  كلهــا  الحــالات  وفي  الأمــر. 
العامــل المخاطَــب مســتراً عــن الظهــور 

تقديره)أنــت(.
في  مبــاشرة  الوظائفيــة  كانــت  وإذا 
فإنهــا  هــذه؛  الطلــب  صيــغ  تداوليــة 
وجــه  عــلى  الفعــل  انجــاز  تتطلــب 
الاســتعلاء الــذي يمارســه الآمــر ووجــه 
الإلــزام الــذي يتوجــب عــلى المأمــور 

القيــام بــه.
وتتلخــص وظائفيــة الطلــب المبــاشر 
في توصيــل الانتبــاه للســامع بغيــة حملــه 
توفــر  بعــد  والتنفيــذ  الانصيــاع  عــلى 
التــي  الملائمــة  والظــروف  الأســباب 
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تهيــئ لــه الإتمــام لفعــل الانجــاز بــلا 
لبــس أو تأجيــل أو بالعكــس وذلــك 
ــدم  ــور الأداء لع ــلى المأم ــذر ع ــين يتع ح
وجــود الظــرف الملائــم فيرفــض التنفيــذ 

ــه. ــام ب ــل القي أو يؤج
الوظيفــة  فــإن  الحالــين  كلا  وفي 
لتداوليــة  محققــة  ســتكون  الاتصاليــة 
فعــل الانجــاز بالأمــر مــا دام المأمــور قــد 
تلقــى الأمــر، وعــرف المقصــود منــه، أو 
وبغــض  عملــه،  منــه  المطلــوب  أدرك 
أو  بالمطلــوب  قــام  كونــه  عــن  النظــر 
لم يقــم لكــون التداوليــة ســتظل رهنــا 
بالمخاطِــب  لا  بالمخاطَب/المأمــور 
ــة  ــة التواصلي ــل الوظيف ــما تظ ــر بين الآم

مرهونــة بهــما معــا.
الأمــر  تداوليــة  يجعــل  مــا  وهــذا 
ــورة أو  ــة محص ــاشرة تداولي ــه المب بصيغت
محــدودة وهــو مــا توضحــه الرســيمة 

الآتيــة:
الآمر )افعل كذا( المأمور )لا افعل(= 

المتحقق توصيل= تداول سالب

)رفض، عصيان، تمرد، تغاضي(
الآمر)افعل كذا( المأمور )نعم افعل(= 

المتحقق توصيل= تداول موجب
)قبول، انصياع، تسليم، تنفيذ(

ــم(  ــة بـــ)لا( أو )نع ــين الإجاب ــا ب وم
أو  بالرفــض  التــداول  تتحــدد عمليــة 
فاعليــة  تتبــين  ذلــك  وقبــل  القبــول، 
الخطــاب ومديــات التأثــير عــلى المأمــور 
ــا، فالأعــلى يأمــر  ــا حقيقي بوصفــه متلقي
ومــا عــلى الأدنــى إلا أن يتلقــى مــا يؤمــر 
بــه لينفــذ أو لا ينفــذ وهــذا يعنــي أن 

ــداول. ــلى الت ــابق ع ــل س التوصي
الصنــف  هــذا  يكــون  مــا  وعــادة 
بــين  للطلــب  المبــاشر  التــداول  مــن 
الأشــخاص العاديــين الــذي يعملــون 
مــن  المختلفــة  الحيــاة  مياديــن  في 
الرئيــس والمــرؤوس والضابــط  قبيــل 
والمديــر  والتلميــذ  والمعلــم  والجنــدي 
والعامــل  العمــل  ورئيــس  والموظــف 

وغيرهــم.
عــلى  يطغــى  أن  غريبــا  وليــس 
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أحاديثنــا وأقوالنــا هــذا الصنــف مــن 
ــة  ــون الوظيف ــر لتك ــل الأم ــب بفع الطل
المبــاشرة هــي التوضيــح والمبــاشرة اعني 
في اللحظــة الآنيــة نفســها التــي يتــم فيهــا 
إرســال فعــل الأمــر أو عــلى الافراضيــة 
ــة  ــة التفاعلي ــة الاتصالي ــي في اللحظ اعن
التــي تتحقــق فيهــا عمليــة التوصيــل 
ــون  ــي كأن يك ــي/ التقن ــكلها الرقم بش
ــوت  ــول بالص ــال منق ــكل اتص ــلى ش ع
فقــط او محمــول بالصــورة والصــوت 

ــا. مع
ــب  ــة الطل ــح تداولي ــا تصل ــادة م وع
بالأمــر عــلى المبــاشرة والتصريــح مــع 
الأوامــر  يتلقــون  الذيــن  المرؤوســين 
عــلى وفــق ضوابــط عــادة مــا تكــون 
تعزيــز  في  تســانده  الرئيــس  لصالــح 
مركزيــة  تحقيــق  مــن  وتمكنــه  مكانتــه 
منصبــه ونفــوذه بــما يمتلكــه مــن وســائل 
ــل  ــب ولع ــاب والرهي ــة في العق صارم
ــي يغلــب فيهــا هــذا  ــن الت اقــرب الميادي
اللــون مــن التداوليــة الميــدان العســكري 

اســرح(  )اســتعد-  يلفــظ  فالضابــط 
والجنــدي ينفــذ بالحركــة والصــوت بــلا 
كمشــهد  دراماتيكيــة  وبطريقــة  تــردد 

معتــاد ويومــي يتكــرر باســتمرار.
أو  الحواريــة  للنظريــة  ووفقــا 
التفاعــل الكلامــي فــإن الخطــاب يكــون 
ــن  ــخصين محددي ــين ش ــدودا ب ــرا مم ج
بأطرافــه:  التلفــظ  وبينهــما  اجتماعيــا 
إليــه)11(،  متلفــظ  ملفــوظ-  متلفــظ- 
وقــد رأى تــودوروف أن كل ملفــوظ 
وفعــل  تلفظــه،  آثــار  ذاتــه  في  يحمــل 
انتاجــه الدقيــق بنــاء عــلى سلســلتين: 
المتحادثــين  هويــات  إلى  الإشــارات 
للتلفــظ  الزمكانيــة  المعطيــات  وإلى 
أو  المتحــدث  إلى ســلوك  والإشــارات 
لوضعيــة  كانــت  ولمــا  المخاطــب)12(، 
التــداول اللســاني لفعــل الامــر أطــراف 

أربعــة)13(:
فعــل  الــكلام/  قــوة  أنــا-  متكلــم/ 
أن  تلفــظ/  أنــت-  مخاطــب/  أمــر- 

. تفعــل
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ــتدعي  ــة ستس ــة التداولي ــإن العملي ف
ــابي وليــس اللســاني  عــلى المســتوى الكت
لصيغــة الأمــر، أن يقــوم المأمــور بإتمــام 
ــابي مــن خــلال  ــل الكت ــة التوصي تداولي

ــي: ــراف ه ــة أط ــة ذات ثلاث معادل
مكتــوب-  أمــر/  الكاتــب-  آمــر/ 

إليــه. مكتــوب  مأمــور/ 
الوظائفيــة  تصلــح  مــا  وعــادة 
أفعــال  لاســتعمال  المبــاشرة  التداوليــة 
ــصر  ــي ق ــي تقت ــالات الت ــر في الح الأم
ــور  ــر والمأم ــين الآم ــا ب ــة م ــدة الزمني الم
ــة  فضــلا عــن تقاربهــما في الرقعــة المكاني
ليكــون احدهمــا مقابــلا الآخــر عــلى 

الحقيقــة.
تداولية صيغ الأمر غير المباشرة

ــه  ــلى وج ــر ع ــاب بالأم ــداول الخط ت
المجــاز والخــروج بــه عــن معنــاه الأصي 
ــما  ــة ان ــرى مجازي ــان أخ ــي إلى مع الحقيق

يتــم فهمــه بنــاء عــلى ســياق الــكلام.
وعــلى هــذا الفهــم يتوقــف تــداول 
الفعليــة الامريــة لتتخــذ طابعــا تلميحيــا 

مبنيــا عــلى قصديــة التأويــل لمدلوليــة 
ــما يفــرض تعــدد  الفعــل الانجــازي وب
ــلال  ــن خ ــي م ــاب الطلب دلالات الخط
كلهــا  البلاغيــة  الأوجــه  عــلى  حملــه 
كاســتعارات أو تشــبيهات أو كنايــات 

توريــات. أو 
ــة في  ــا فاعل ــر كله ــغ الام ــد صي وتع
كونهــا  المبــاشرة  غــير  التداوليــة  هــذه 
متجهــة  والإجبــار  القــر  تتفــادى 

والتحبيــب. الإغــراء  صــوب 
وهــي صالحــة للمتلقــين ذوي المكانة 
المرموقــة مــن زاويــة المهــمات ذات البعــد 
الجماعــي التــي تــوكل إليهــم، كأن تتهدد 
الجماعــة أو تتعــرض إلى مــأزق خطــير أو 

تمــر بظــروف قاهرة.
ومــن زاويــة أخــرى تناســب أولئــك 
المتلقــين الذيــن يتمتعــون بمســتوى أدبي 
رفيــع مــن البلاغــة والبيــان جنبــا إلى 
جنــب تميزهــم بالمنزلــة المجتمعيــة المتأتية 
بالمســؤولية  العــالي  الإحســاس  مــن 

ــة. ــا ودراي حرص
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الصيغــة  هــذه  أهميــة  وبســبب 
كثــر  فقــد  المبــاشرة  غــير  التداوليــة 
بصــور  الكريــم  القــرآن  في  اســتعمالها 
عديــدة. ولمــا كان الإمــام هــو القــرآن 
لذلــك  الأرض  عــلى  يمــي  الــذي 
تعالقــت او تناصــت كثــير مــن صيــغ 
ــداولي في  ــه مــع التوظيــف الت الأمــر لدي

الكريــم. القــرآن 
ولقــد كان للنقــاد العــرب القدمــاء 
دور مهــم في بيــان كيفيــة تعــدد دلالات 
الفعــل الواحد بحســب مظان اســتعمالها 
العســكري  هــلال  أبــو  هــؤلاء  ومــن 
بــن  فــارس  ولابــن  والباقــلاني)14(، 
ــا قــول في ذلــك وهــو الــذي نفــى  زكري
الــرادف في اللغــة لان لــكل مســمى 
كثــرت مســمياته  إذا  والــيء  دلاليــة 
فــان لــه معــان بحســب تلــك المســميات 
نحــو الســيف والحســام والأدغــال)15(.
النظريــات  ســعت  مــا  وهــذا 
الراغماتيــة اليــوم إلى دراســته موجهــة 
وقصديــة  التــداول  صــوب  الانظــار 

معرفــة  خــلال  مــن  الادبي  الخطــاب 
كيفيــة تنــوع المعــاني واثرهــا في توصيــل 
الســياقات  ومشروطيــة  الــدلالات 
التــي يكــون فيهــا للبعــد النفــي أثــر 
ــن  ــس م ــور في النف ــما يم ــف ع في الكش
مشــاعر، مــع الدقــة في التعبــير عنهــا 
وبــما  القــول وأحوالــه  لمقامــات  تبعــا 

للكاتب/الآمــر. الإجــلال  يحقــق 
ولقــد امتــازت تداوليــة أفعــال الأمــر 
في كتــاب العهــد؛ بأنهــا تجــاوزت الصيــغ 
ــة  ــر متعدي ــل الأم ــب بفع ــاشرة للطل المب
التــداول مــن الأعــلى إلى الأدنــى لتدخل 
منطقــة الإلمــاح والإيحــاء بالمجــاز منتقلــة 
ــح إلى اتســاعية  ــح والتصري مــن التوضي
التعميــم والشــمول والتدليــل والســبب 
المأمــور  إلى  توصيلــه  أُريــد  الــذي  أن 
لا يتحــدد انجــازه الفعــي كاســتعلاء 
التــداول  عــلى  يتحــدد  بــل  وإلــزام؛ 

ــاز. للمج
وهــذا مــا أخــرج مدونــة العهــد مــن 
زمانــا  وثيقــة تخــص  تكــون مجــرد  أن 
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ــدة  ــة خال ــددا إلى وثيق ــا مح ــا ومكان معين
صالحــة لــكل زمــان ومــكان وقــد حوت 
مــن النصــح والإرشــاد والتعليــم، مــا لا 
ــه لأي امــرئ يســعى إلى إفــادة  غنــى عن
مجتمعــه بوعــي وإدراك وبنفــس مجبولــة 
عــلى فعــل الخــير والســير عــلى طريــق 

ــوى. ــتقامة والتق الاس
ــة الطلــب في  ولذلــك لم تكــن تداولي
مدونــة العهــد عــلى وجــه واحــد لا ثــاني 
لــه أو عــلى صيغــة بعينهــا؛ بــل هــي ذات 
أوجــه عديــدة وصيــغ تتجــاوز التوصيل 
المبــاشر متجهــة صــوب التــداول العــام 
الموجــه  وباعتــماد الخطــاب الأحــادي 
قليلــة  احيــان  وفي  المذكــر  للمفــرد 
بصيغــة الأمــر ذي الخطــاب الجماعــي أو 

ــي. الثنائ
رهنــا  الامريــة  الوظائفيــة  وتظــل 
بســياق الــكلام الصــادر مــن المرســل/ 
ــما  ــور، وب ــه/ المأم ــل إلي ــر إلى المرس الآم
مــا  التــداول  صيــغ  تنــوع  يفــرض 
والتوظيــف  الحقيقــي  التوظيــف  بــين 

الإنشــائي. للطلــب  المجــازي 
ولقــد انــماز كتــاب العهــد أنــه لم يحــو 
تســتعمل  التــي  المجازيــة  الصيــغ  كل 
الأمــر،  بفعــل  الإنشــائي  الطلــب  في 
قــد  البلاغيــون  القدمــاء  كان  ممــا 
فلقــد  مواضعهــا.  وبينــوا  حصروهــا 
تجنــب الكتــاب الصيــغ التــي تقتــي 
ــور  ــدني المأم ــر وت ــب/ الآم ــالي الكات تع
او تتطلــب أن يتمنــى الأول مــن الآخــر 
القيــام بالطلــب تمنيــا أو تعجيــزا عــن 
ــده بالقــر أو  ــه أو بتهدي ــام المامــور ب قي
أو  التكذيــب والتحــر  أو  التســويف 
بالتســخير الــذي فيــه الاهانــة والتحقــير 
خــلا  التــي  الــدلالات  مــن  وغيرهــا 

الكتــاب مــن تداولهــا.
أيضــا  العهــد  يخلــو  أن  غــرو  ولا 
عــلى  بالأمــر  الطلــب  تداوليــة  مــن 
والدعــاء  الالتــماس  أو  التــرع  نيــة 
ــق  ــين الخال ــون إلا ب ــا لا يك ــذا م لأن ه
والوحدانيــة  بالربوبيــة  الموصــوف 
القلــوب  ملــك  الــذي  والصمدانيــة 
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واســتعبدها والمخلــوق الــذي لا ينطلــق 
في خطابــه للبــاري ومنادتــه لــه ومطالبته 
ــع  ــن موض ــول إلا م ــتجابة والقب بالاس
والخــوف  والرجــاء  والخشــوع  الدنــو 

والإذعــان.
لســاني  تحديــد  ســيأتي  مــا  وفي 
تواصــي لــدلالات الخطــاب الطلبــي 
بصيغــة الأمــر ممــا كان كتــاب العهــد 
قــد تضمنهــا ليتــم تداولهــا عــلى الحقيقــة 

تــارة وتــارة أخــرى عــلى المجــاز.
)1( دلالة الوجوب بالإلزام والتنفيذ

حالــة  في  الوجــوب  دلالــة  تتمثــل 
الأمــري عــلى  الإنجــاز  فعــل  تــداول 
يقتــي  مــا  وهــو  والحقيقــة  المبــاشرة 
ــة  ــمعا وطاع ــذ س ــور بالتنفي ــزام المأم إل
التــداول  ليغــدو  وقــر،  كاقتضــاء 
ــل أو  ــل التأجي ــا لا يقب ــا وحتمي ضروري
الإبــدال حيــث لا تراجــع عــن الاداء 
ولا تعليــل ولا نقــاش، وفي أي حــال 

المأمــور. عليهــا  كان 
الافعــال  عــلى  ســيرل  ويطلــق 

التداوليــة  الوظائفيــة  ذات  الكلاميــة 
ــة)16(  ــارات التقريري ــم العب ــاشرة اس المب
تأديــة  الكلام)هــو  فعــل  إنجــاز  وأن 

مــا()17(. شــيئا  نقــول  بــأن  الفعــل 
دلالــة  تقتــي  الأغلــب  وفي 
الوجــوب والإلــزام تــداول فعــل الأمــر 
الحســم  يســتوجب  حقيقيــا  تــداولا 
)عليــه  قولــه  والصرامــة،  والحــزم 
الســلام( »ثــم ان للــوالي خاصــة وبطانــة 
ــة إنصــاف  فيهــم اســتئثار وتطــاول وقل
في معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك الأحــوال..«)18( فتداوليــة 
تســتدعي  الانجازي)احســم(  الفعــل 
هــو  مــا  وكل  محالــة.  لا  الوجــوب 
ــة  ــإزاء البطان خــلاف الحســم والقطــع ب
ــرم  ــه مح ــون فإن ــأي ل ــكل وب وفي أي ش

محظــور البتــة.
)عليــه  الإمــام  أوجــب  ومثلــما 
بشــأن  والقطــع  الحســمِ  الســلام( 
الحاشــية، كذلــك اوجــب الحــزم مــع 
ذلــك  في  واتهــم  بالحــزم  العدو»فخــذ 
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الظــن«)19(. حســن 
متمثــلا في  الوجــوب  يكــون  وقــد 
الحــق  وإحقــاق  بالإنصــاف  الأمــر 
الســلام(  )عليــه  قولــه  في  وذلــك 
مــن  النــاس  وأنصــف  الله  »أنصــف 
في  المهادنــة  عــدم  أو  نفســك«)20( 
التحــي بالأخــلاق القويمــة والصفــات 
الحميــدة »أطلــق عــن النــاس عقــدة كل 
حقــد واقطــع عنــك ســبب كل وتــر 
وتغــاب عــن كل مــا لا يصــح لــك«)21( 
والوتــر هــو العــداوة )أي احلــل عقــدة 
الأحقــاد مــن قلــوب النــاس بحســن 
الســيرة معهــم واقطــع عنــك أســباب 
ــاءة  ــرك الإس ــداوات ب ــار أي الع الأوت

الرعيــة()22(. إلى 
وتدلــل صيغــة الفعــل)اردد( عــلى 
مــن  منــاص  إذ لا  والوجــوب  الحــزم 
الملــمات  في  ورســوله  الله  إلى  الرجــوع 
الله  إلى  »واردد  وكبيرهــا  صغيرهــا 
ورســوله مــا يضلعــك مــن الخطــوب 
ويشــتبه عليــك مــن الأمــور«)23( كــما أن 

ــل  ــن الفع ــق م ــول المطل ــتقاقية المفع اش
ــا(  ــرا بليغ ــك نظ ــر في ذل ــي )فانظ الطلب
ــر  ــة أك ــق تداولي ــا في تحقي ــؤدي دوره ت

لمعنــى الوجــوب.
وربــما تكــون صيغــة التــداول بفعــل 
الأمــر واجبــة عــلى الحقيقــة لا المجــاز 
الاحتــكار  مــن  امنع»فامنــع  بالفعــل 
فــان رســول الله صــلى الله عليــه والــه 
الطلــب  تكــرار  في  وأن  منــه«  منــع 
ــب  ــا يوج ــل( م ــين )امض/اجع بالفعل
التنفيــذ »وامــض لــكل يــوم عملــه فــان 
لــكل يــوم مــا فيــه واجعــل لنفســك 
تلــك  أفضــل  الله  وبــين  بينــك  مــا  في 

المواقيــت«)24(.
ــلاص  ــوب الإخ ــة الوج ــن دلال وم
الله  إلى  التقــرب  في  والإيفــاء  الأداء  في 
تعــالى »وليكــن في خاصــة مــا تخلــص بــه 
ــه  ــي ل ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك إقام لله دين
خاصــة، فأعــط الله مــن بدنــك في ليلــك 
ونهــارك ووف مــا تقربــت بــه إلى الله مــن 
ــوم ولا منقــوص  ذلــك كامــلا غــير مثل
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بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ«)25(.
ولا غــرو أن التــزام الحــق واجــب 
والحســم لــه مطلــوب عنــد مــن تمتــع 
بالصــر والاحتســاب لله لتكــون عاقبتــه 
ــن  ــه م ــن لزم ــق م ــزم الح ــنى »وأل الحس
القريــب والبعيــد وكــن في ذلــك صابــرا 
قرابتــك  مــن  ذلــك  واقعــا  محتســبا 
ــه  ــغ عاقبت ــع وابت ــث وق ــك حي وخاصت
ــك  ــة ذل ــان مغب ــه ف ــك من ــل علي ــما يثق ب

محمــودة«)26(.
التــزام أوامــر الله  ولا منــاص مــن 
تعــالى وأوامــر رســوله الكريــم بالفعــل 
الانجــازي بصيغــة اســم فعــل الأمــر 
ــى  ــا م ــر م ــك ان تتذك ــك( »علي )علي
لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلة أو ســنة 
فاصلــة أو اثــر عــن نبينــا صــلى الله عليــه 
ــدي  ــاب الله فتقت ــة في كت ــه أو فريض وال
بــما شــاهدته ممــا عملنــا بــه فيهــا وتجتهــد 
ــك في  ــدت إلي ــا عه ــاع م ــك في إتب لنفس
عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن الحجــة 
ــة  ــلا تكــون لــك عل لنفــي عليــك لكي

ــا«)27(. ــك إلى هواه ــرع نفس ــد ت عن
الإيفــاء  يســتوجب  شيء  وليــس 
ومغالبــة  والأمانــة  الذمــة  ورعايــة 
الوفــاء  مثــل  والهــوى  النفــس 
وارع  بالوفــاء  عهــدك  بالعهد»فحــط 
ــة  ــك جن ــل نفس ــة واجع ــك بالأمان ذمت

أعطيــت«)28(. مــا  دون 
عــلى  الوجــوب  تداوليــة  ومــن 
غــير المبــاشرة أن يــرد الطلــب بقصــد 
والتخويــف  والاعتبــار  التحذيــر 
والرهيــب بــلا تهديــد أو وعيــد ولكــن 
تعظيــما لله وتقديســا لــه. ومــن ذلــك 
قولــه )عليــه الســلام( محــذرا المأمــور 
مــن خيانــة الأعــوان لــه مشــيرا عليــه 
مــن  »وتحفــظ  الرقبــاء  أخبــار  بتتبــع 
الأعــوان فــان احــد منهــم بســط يــده 
إلى خيانــة اجتمعــت بهــا عليــه عنــدك 

عيونــك«)29(. أخبــار 
الوجــوب  دلالــة  تتخــذ  وقــد 
الاخريــن  مــع  التعامــل  في  التحذيــر 
وضرورة أخــذ الحيطــة والتنبــه للمكيدة 
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»واحــرس مــن كل ذلــك بكــف البادرة 
الســطوة«)30(. وتأخــير 

وتكــون في تداوليــة التحذيــر »فانظــر 
إلى عظــم ملــك الله فوقــك وقدرته منك 
عــلى مــا لا تقــدر عليــه مــن نفســك«)31(، 
إلزامــا للمأمــور بالاعتبــار لأخــذ العرة 
ــبقوه  ــن س ــن الذي ــدرس م ــة وال والعظ

ليتعــظ ويتعلــم..
ولعــل اكثــر ما يتوجــب فيــه التحذير 
انــما تــأتي في معــرض الحديــث عــن ســوء 
العاقبــة »فاملــك هــواك وشــح بنفســك 
ــدلالات  ــن ال ــك«)32( وم ــل ل ــما لا يح ع
الطلبيــة التــي تــم تداولهــا عــلى المبــاشرة 
والوجــوب مــا جــاءت عــلى نيــة الإخبار 
ممــا كان الإمــام )عليــه الســلام( قــد نقله 
عــن الرســول )صــلى الله عليــه والــه( 
مــن توصيــات مقدســة ومــن ذلــك قوله 
عليــه الســلام: »وقــد ســألت رســول الله 
ــي إلى  ــه حــين وجهن ــه وال صــلى الله علي
ــل  ــال: ص ــم فق ــي به ــف أص ــن كي اليم
بهــم كصــلاة أضعفهــم وكــن بالمؤمنــين 

رحيــما«)33( ليكــون هــو المأمــور هنــا.
)2( دلالة المناصحة والإرسترشاد

معنــاه  عــن  الطلــب  يخــرج  وقــد 
ــزام  ــة الإل ــلى ني ــوب ع ــي بالوج الحقيق
ــان  ــب بمع ــذ إلى الطل ــة التنفي ومقصدي
ــلى  ــدد ع ــياق لتتح ــن الس ــم م ــر تفه أخ
للمكتــوب. التــداول  دلالات  وفقهــا 
ــة التــداول الطلبــي  ومــن ذلــك دلال
القائــم عــلى نيــة الارشــاد وإبــداء الــرأي 
النصــح  وإســداء  التوجيــه  وتقديــم 
مــن طــرف الآمــر/ الكاتــب قاصــدا 
التوعيــة والتذكــير للمأمــور مــن دون 
ــلى  ــار فع ــب ولا إجب ــوب ولا ترهي وج
ســبيل المثــال يــرد فعــل الأمر)اشــعرْ( 
ــوع  ــة إيجــاد ن عــلى ســبيل المناصحــة بغي
مــن الأمــان والاطمئنــان مــا بــين الآمــر 
والمأمــور »واشــعرْ قلبــك الرحمــة للرعية 

ــة لهــم واللطــف بهــم«)34(. والمحب
إلا  تتأتــى؛  لا  والدرايــة  والمعرفــة 
ــن  ــص المأموري ــر خصائ ــرف الآم إذا ع
ــرف  ــم اع ــدة »ث ــلى ح ــم كلا ع وصفاته
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لــكل امــرئ منهــم مــا أبــلى..«)35( أو 
»فانظــر في ذلــك نظــرا بليغــا«)36(.

بوصفــه  الإمــام  ينصــح  وإذ 
المخاطــب الآمــر واليــه بوصفــه المأمــور 
وكأنــه  ويرشــده  يناصحــه  إنــما  فانــه 
يناصــح نفســه شــاعرا بالرعيــة مشــاركا 
والتــواصي  والمصالحــة  الرحمــة  معــه 
والتوئــدة والراحــم، ولذلــك يــردف 
بـ)اشــعر(  الطلــب  الســلام(  )عليــه 
واليــه  مناصحــا  )فأعطهــم(  بالفعــل 
بالصفــح والعفــو »فأعطهــم مــن عفــوك 
وصفحــك مثــل الــذي تحــب ان يعطيك 

وصفحــه«)37(. عفــوه  مــن  الله 
ــة عــلى  وقــد يتضمــن النصــح الإعان
عــلى روح  يدلــل  مــا  الانجــاز وهــذا 
التــي تمتــع بهــا الإمــام عليــه  الإيثــار 
الســلام معرفــا مالــك الاشــر بالطــرق 
مســالك  لــه  موضحــا  لهــا  الموصلــة 
»فليكــن  فينصحــه  للرعيــة  الخــير 
ــل  ــيرة العم ــك ذخ ــر إلي ــب الذخائ أح
ــداراة  ــة الم الصالــح«)38( أو يذكــره بأهمي

بالســر  عليهــا  والتكتــم  للمعايــب 
مــا  العــورة  »فاســر  الفضــح  وعــدم 
تحــب  مــا  منــك  الله  يســر  اســتطعت 
ــا  ــس خافي ــك«)39( ولي ــن رعيت ــره م س
مــا ينطــوي عليــه هــذا الطلــب مــن بعــد 

كبــير. وتربــوي  أخلاقــي 
الإغــراء  مــن  المناصحــة  ولا تخلــو 
والفقهــاء  العلــماء  مجالســة  كتحبيــب 
والخلــق  بالعلــم  منهــم  والتــزود 
ومنافئــة  العلــماء  مدارســة  »وأكثــر 
الحكــماء في تثبيــت مــا صلــح عليــه أمــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــلادك وإقام ب
ــتعمل  ــر اس ــع آخ ــك«)40( وفي موض قبل
الدلالــة ذاتهــا لكــن بفعــل الأمــر الصــق 
والصــدق  الــورع  بأهــل  »والصــق 
يطــروك«)41(  لا  ان  عــلى  رضهــم  ثــم 
فملازمــة ذوي الــورع تقــرب الإنســان 
ــراء  ــب الإط ــا إذا أح ــع، أم ــن التواض م
الزهــو  فذلــك سيســتدعي  لــه  منهــم 
والزهــو يقــرب مــن التكــر والعجــب، 
ولذلــك يتبــع تلــك النصيحــة بقولــه 
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ــا  ــم م ــزم كلا منه ــلام( »وأل ــه الس )علي
نفســه«)42(. ألــزم 

بــذوي  التوصيــة  النصــح  ومــن 
الأحســاب، وتفقــد أحوالهــم وأن تكون 
رأفــة الــوالي بهــم كرأفتــه بالوالديــن »ثــم 
تفقــد مــن أمورهــم مــا يتفقــد الوالــدان 
مــن ولدهمــا«)43( وكذلــك العامــة »وإنــما 
ــدة  ــلمين والع ــاع المس ــن وجم ــماد الدي ع
فليكــن  الامــة  مــن  العامــة  للاعــداء 

ــم«)44(. ــك معه ــم وميل ــوك له صغ
ــه الســلام( واليــه عــلى  ويحــض )علي
الحاجــات  بــذوي  الاهتــمام  ضرورة 
المســؤول  تفــرغ  إلى  يفتقــرون  الذيــن 
خصــص  ولقــد  مظالمهــم.  في  للنظــر 
الإمــام )عليــه الســلام( لهــم مســاحة 
ناصحــا  الطلبــي  خطابــه  مــن  مهمــة 
ومرشــدا »واجعــل لــذوي الحاجــات 
ــخصك  ــه ش ــم في ــرغ له ــما تف ــك قس من
وتجلــس لهــم مجلســا عامــا فتتواضــع فيــه 
لله الــذي خلقــك وتقعــد عنهــم جنــدك 

وأعوانــك«)45(.

ومــن الطلــب إرشــادا وتعليــما توجيه 
المأمــور إلى أن يضــع الأمــور والأعــمال 
»فضــع  تناســبها  التــي  مواضعهــا  في 
عمــل  كل  وأوقــع  موضعــه  أمــر  كل 
ــمال  ــع والإك ــة التوس ــه«)46( وأهمي موقع
في الكــرم والعطــاء لعــمال أمــوره بــما 
ــد الصــلاح في نفوســهم »ثــم أســبغ  يزي
عليهــم الأرزاق فــان ذلــك قــوة لهــم على 
اســتصلاح أنفســهم وغنــى لهــم عــن 
أيديهــم«)47( وعــادة  مــا تحــت  تنــاول 
مــا يســتدعي الإرشــاد باتجــاه انجــاز 

الطلــب الإعجــاب والمباهــاة.
)3( دلالة الاختيار والترجيح

الســابقة  عكــس  الصيغــة  وهــذه 
بــين  التأرجــح  بمرونــة  تكــون  لأنهــا 
ليتخــير  وعدمــه  بالتنفيــذ  الــشروع 
وبــما  مناســبا  يــراه  مــا  منهــا  المأمــور 
يحقــق فعــل الانجــاز »فاتخــذ أولئــك 
خاصــة لخلواتــك وحفلاتــك ثــم ليكــن 
ــك  ــق ل ــر الح ــم بم ــدك أقوله ــم عن آثره
واقلهــم مســاعدة في مــا يكــون منــك 
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ــن  ــك م ــا ذل ــه واقع ــره الله لأوليائ ــا ك مم
هــواك حيــث وقــع«)48( أو يــأتي التخيــير 
ــوخ  ــار »وت ــر والاختب ــبيل النظ ــلى س ع
منهــم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل 
البيوتــات الصالحــة والقــدم في الاســلام 

المتقدمــة«)49(.
وقــد يختــار الكاتــب للمكتــوب إليــه 
ــرى  ــارات أخ ــلى خي ــه ع ــارا يرجح خي
متاحــة أمامــه فالنظــر في عــمارة الأرض 
واســتثمارها أهــم، وهــو مرجــح عــلى 
بــما تنتجــه  التــصرف  النظــر في  خيــار 
ــن  ــماء »وليك ــير ون ــن خ ــمارة م ــذه الع ه
مــن  ابلــغ  الأرض  عــمارة  في  نظــرك 
الخــراج«)50(  اســتجلاب  في  نظــرك 
ــذر  ــاء والع ــع الإعط ــاءة م ــار الهن واختي
ــن  ــا م ــر ترجيح ــل وأكث ــع مفض ــع المن م
ــط  ــع »وأع ــرد المن ــاء أو مج ــرد الإعط مج
إجمــال  في  وامنــع  هنيئــا  أعطيــت  مــا 

وأعــذار«)51(.
ــح  ــو المرج ــن ه ــن الظ ــون حس ويك
لان  تنفيــذه  المأمــور  مــن  المطلــوب 

بــه حســن البــلاء والعكــس صحيــح 
»فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــان حســن 
ــا طويــلا«)52(. الظــن يقطــع عنــك نصب
والرجيــح  الاختيــار  يتخــذ  وقــد 
مأخــذ التســوية ومذهــب التــوازن وعند 
خيــاران  المأمــور  أمــام  ســيكون  ذاك 
بالانجــاز  الفعــل  يتــداول  أن  فأمــا 
باللاايجــاب  يتداولــه  أو  بالايجــاب 
ولا يرتــب عــلى ذلــك ايــة نقيصــة أو 
ــن  ــراد م ــو الم ــح ه ــون الرجي ــاون ك ته
أن  فمثــلا  المقــام  وبحســب  الطلــب 
ســيتطلب  بالرعيــة  الإحســان  تحقــق 
تفقــد حالهــا والتعــرف عــلى أحوالهــا 
ــه  ــور نفس ــخص المام ــا بش ــا ام وأموره
ليكــون الانجــاز ايجابيــا بالاثبــات أو 
بغيــاب المأمــور ليكــون الانجــاز ســالبا 
»وتفقــد أمورهــم بحرتــك  بالنفــي 

بــلادك«)53(. حــواشي  وفي 
عــدم  يتوكــد  بالميــزان  وبالقيــاس 
الإجحــاف بحــق البائــع والمبتاع ســماحة 
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ســمحا  بيعــا  البيــع  »وليكــن  وعــدلا 
تجحــف  لا  وأســعار  عــدل  بموازيــن 
بالفريقــين مــن البائــع والمبتــاع«)54( ومن 
يحتكــر وينهــب فــلا بــد مــن التنكيــل بــه 
ــزان مــن غــير إسراف  ــه لكــن بات وعقاب
ــاه  ــك اي ــد نهب ــرة بع ــارف حك ــن ق »فم
فنــكل بــه وعاقبــه في غــير اسراف«)55(.
أو بالاتــزان في التســاهل في تطبيــق 
المقتضيــات  أو  الضوابــط  أو  الأوامــر 
مــع بعــض الفئــات المســتضعفة التــي 
الرعايــة  المســؤول  مــن  تســتدعي 
الخاصــة »واحفــظ لله مــا اســتحفظك 
مــن حقــه فيهــم واجعــل لهــم قســما مــن 
بيــت مالــك وقســما مــن غــلات صــوافي 
الاســلام في كل بلــد فــان للاقــى منهم 

مثــل الــذي للادنــى«)56(.
وكذلــك في تقســيم وقتــه ليجعــل 
ــه الى  ــا يوصل ــا وهــذا م ــه نصيب ــم من له
لــذوي  »واجعــل  بالتواضــع  الرفعــة 
ــه  ــم في ــرغ له ــما تف ــك قس ــات من الحاج
شــخصك وتجلــس لهــم مجلســا عامــا 

الــذي خلقــك«)57(  فيــه لله  فتتواضــع 
ويتبــع ذلــك اتســاع صــدره لهــم فــلا 
يضجــر مــن هــذا ولا يغضــب مــن ذاك 
»ثــم احتمــل الخــرق منهــم والعــي ونــح 

عنــك الضيــق والأنــف«)58(.
والتســوية  والعدالــة  وبالموازنــة 
يتحقــق رضــا الله تعــالى وهــذا مــا يبتغيــه 
الآمــر والمأمــور. ولقــد كان الإمــام أكثــر 
أصحــاب رســول الله التزامــا بالعــدل 
والإنصــاف ولــذا قلــده )صــلى الله عليــه 

ــن. ــاء في اليم ــه( القض وال
ــوازن يتحقــق للــوالي/ المأمــور  وبالت
إدراك الصحيــح مــن الزائــف وتبيــان 
باســتعمال صيغــة  الباطــل  مــن  الحــق 
الطلــب باســم فعــل الأمــر )عليــك( 
لــك  ظهــر  مــا  تطهــير  عليــك  »فإنــما 
والله يحكــم عــلى مــا غــاب عنــك«)59( 
بــما يســتطيع إدراكــه ويتمكــن منــه ومــا 
خــلا ذلــك فمــرده إلى الله تعــالى ليحكــم 
فيــه »فإنــما عليــك تطهــير مــا ظهــر لــك 
ــك«)60(. ــاب عن ــا غ ــلى م ــم ع والله يحك
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أو قولــه )عليــه الســلام( ».. وكل 
ــه«)61(  ــه إلي ــة حق ــذر الى الله في تأدي فاع
عــلى  قدرتهــا  في  تتفــاوت  والنفــوس 
مــع  تناصــا  وانجازهــا  الافعــال  أداء 
قولــه تعــالى ﴿لا يكلــف الله نفســا إلا 

.)62 وســعها﴾)
ويقتــي الاتــزان ترجيــح الأمــور 
ــون في  ــا يك ــادة م ــو ع ــا وه ــلى خيره ع
»وليكــن  ليكــن  باســتعمال  أوســطها 
أحــب الأمــور إليــك أوســطها في الحــق 
لــرضى  واجمعهــا  العــدل  في  وأعمهــا 
الرعيــة«)63( وإذا مــا غفــل عــن أمــر مــا، 
كان إبــراز الخطــأ وبيــان العــذر فيــه هــو 
المرجــح »وان ظنــت الرعيــة بــك حيفــا 
فاصحــر لهــم بعــذرك واعــدل عنــك 

باصحــارك«)64(. ظنونهــم 
)4( دلالة الجواز والقبول

للطلــب لا  الانجــاز  فعــل  كان  إذا 
ســيكون  فعنــدذاك  الإلــزام  يقتــي 
إتمامــه مرتبطــا بالتوافــق اقتناعــا ورضــا 
بــين الكاتــب/ الآمــر والمكتــوب إليــه/ 

المأمــور مــن دون تحريــم أو حظــر.
وبالجــواز والقبــول تتحقــق إباحــة 
ــر  ــب بالأم ــداول الطل ــد ت ــار عن الاختي
كــما في قولــه )عليــه الســلام( »ثــم انظــر 
في أمــور عمالــك فاســتعملهم اختيــارا 
ولا تولهــم محابــاة وأثــرة فأنهــما جمــاع 

ــن شــعب الجــور والخيانــة«)65(. م
ــواب والإطــراء  ــة الث والتذكــير بأهمي
القتــال  عــلى  الجنــد  عزيمــة  شــد  في 
يقتــي تــرك تحديــد دلالــة ذوي البــلاء 
بتقديــره  المأمــور  ليقدرهــا  القتــال  في 
الخــاص فيبنــي عليهــا لحــال كل واحــد 
مــن الجنــد كيــف أبــلى ومتــى وأيــن؟ 
ــن  ــل في حس ــم وواص ــح في آماله »فافس
ذوو  أبــلى  مــا  وتمديــد  عليهــم  الثنــاء 

منهــم«)66(. البــلاء 
الــوالي /المأمــور  وبذلــك يتوصــل 
الفعــل  تداوليــة  بلــوغ  إلى  حتــما 
ــز مــا  الانجــازي )فافســح( بإجــازة تميي
صنــع أهــل الأعــمال العظيمــة منهــم 
فتحديــد ذلــك يهــز الشــجاع أي يحركــه 
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للإقــدام ويحــرض النــاكل أي المتأخــر 
القاعــد)67(.

مــن  الســلام(  )عليــه  ينتقــل  ثــم 
في  الــكلام  إلى  الجنــد  فئــة  في  الــكلام 
ــز  ــدة فيجي ــاب والنج ــة ذوي الاحس فئ
للمأمــور أن يقــرب إليــه مــن يــراه منهــم 
ــاب  ــذوي الاحس ــق ب ــم الص ــا »ث صالح
وأهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق 
الحســنة ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة 

والســماحة..«)68(. والســخاء 
لينتقــل بعدهــا الى الــكلام في العــمال 
متيحــا لواليــه النظــر في أمورهــم وأن 
يختــار منهــم مــن يمكنــه مــن أداء المهمــة 
الأمــر  فعــي  مســتعملا  إليــه  الموكلــة 
أعمالهــم  تفقــد  »ثــم  وابعــث(  )تفقــد 
الصــدق  أهــل  مــن  العيــون  وابعــث 
ــار  ــس في اختي ــم«)69( ولي ــاء عليه والوف
ــن  ــو م ــل ه ــل؛ ب ــاة أو مي ــم محاب أفضله

بــاب التشــاور والإجــازة.
الســلام(  )عليــه  بعدهــا  ويذكــر 
الخـَـرَاج ليأمــر واليــه بالصــلاح تــاركا لــه 

غــير فــارض انتقــاء الوســيلة التــي تمكنــه 
مــن بلــوغ هــذا الإصــلاح »وتفقــد أمــر 
الخــراج بــما يصلــح أهله فــان في صلاحه 
ــواهم ولا  ــن س ــا لم ــم صلاح وصلاحه

صــلاح لمــن ســواهم إلا بهــم«)70(.
تداوليــة  في  الجــواز  يــأتي  وبعدهــا 
أفعــال النظــر والتوليــة والتخصيــص 
ــلى  ــول ع ــك ف ــال كتاب ــر في ح ــم انظ »ث
ــائلك  ــص رس ــم واخص ــورك خيره أم
التــي تدخــل فيهــا مكائــدك واسرارك 
باجمعهــم لوجــوه صالــح الأخــلاق ممــن 
لا تبطــره الكرامــة فيجتــزئ بهــا عليــك 

في خــلاف لــك بحــرة مــلٍأ«)71(.
فقولــه )عليــه الســلام( )ثــم انظــر( 
ــكلام في أهــل الخــراج إلى  ــال مــن ال انتق
كاتــب)72(،  جمــع  الكتــاب  في  الــكلام 
بالــكلام  الانتقــال  في  الرتيــب  وهــذا 
مــن فئــة الجنــد إلى طبقــة العــمال الى مجمــع 
الكتاب انما يشــير الى أن التداولية لصيغة 
ــما تنتقــل مــن الأهــم  الخطــاب بالامــر ان
الى المهــم باســتعمال حــرف العطــف )ثم( 
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ــا  ــراخ ليتبعه ــب ب ــلى الرات ــا ع ودلالته
بالفــاء ودلالتــه عــلى  العطــف  حــرف 
الرعــة في التتابــع والتعاقــب تلاحقــا 

ــولِ(. ــل )ف ــرا بالفع وتوات
فالنظــر متبــوع برعــة التوليــة مجيــزا 
عــلى  موجِــب  غــير  الســلام(  )عليــه 
الــوالي مالــك الاشــر تخصيــص مــن يثق 
بهــم لحمــل الرســائل التــي هــي غايــة في 

ــة. الري
وأن القــول باجمعهــم. بــرأي الشــيخ 
محمــد عبــده. متعلــق باخصــص أي مــا 
يكــون مــن رســائلك حاويــا لــيء مــن 
ــك مــن  ــا يشــبه ذل ــد للأعــداء وم المكائ
أسرارك فاخصصــه بمــن فــاق غــيره في 
جميــع الأخــلاق الصالحــة ولا تبطــره 
عــلى  فيجــرؤ  الكرامــة  تطغيــه  لا  أي 
ــن  ــة م ــلأ وجماع ــور م ــك في حض مخالفت

ــم)73(. ــك منه ــك بمنزلت ــاس ذل الن
ويلحــق العطــف بالفــاء عطــف آخــر 
متلاحــق بلا فاصــل »فاعمد لأحســنهم 
ــة  ــم بالامان ــرا واعرفه ــة اث كان في العام

وجهــا فــان ذلــك دليــل عــلى نصيحتــك 
لله ولمــن وليــت امــره واجعل لــرأس كل 
أمــر مــن أمــورك رأســا منهــم لا يقهــره 
كبيرهــا ولا يشــتت عليــه كثيرهــا ومهــما 
كان في كتابــك مــن عيــب فتغابيــت عنــه 

ألزمتــه«)74.
وانجازية تــداول فعي الأمر)اعمد/ 
اجعــل( تتحــدد جــوازا لا وجوبــا تحليلا 
لا تحريــما في تقليــد رئاســة دائــرة مــن 
دوائــر الاعــمال لمــن هــو أهــل لهــا مقتــدر 
تلــك  عــلى ضبطهــا لا يقهــره عظيــم 
الاعــمال ولا يخــرج عــن ضبطــه كثيرهــا 
وإذا تغابيــت إي تغافلــت عــن عيــب 
في كتابــك كان ذلــك العيــب لاصقــا 
بــك)75( بمعنــى أن هــذا الــوالي الــذي 
ــازة  ــن الاج ــاحة م ــه مس ــت ل ــد اتيح ق
والاباحــة، ســيتحمل وزر مــا يختــار، 

مصيبــا كان الاختيــار أو مخفقــا..!!
وينتقــل )عليــه الســلام( مــن الــكلام 
في الكتّــاب إلى الــكلام في طبقــة التجــار 
والصنــاع »ثم اســتوص بالتجــار وذوي 
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الصناعــات واوص بهــم خــيرا المقيــم 
والمرفــق  بمالــه  والمضطــرب  منهــم 
التعامــل  في  الــوالي  ا  مخــيرِّ ببدنــه«)76( 
ــاع  ــار والصن ــاب أن التج ــن ب ــم م معه
ــين لا  ــالمين طائع ــون مس ــا يكون ــادة م ع
يتمــردون ولا يعصــون مؤكــدا )عليــه 
هــذه  أمــور  تفقــد  أهميــة  الســلام( 
»وتفقــد أمورهــم بحرتــك  الطبقــة 
مذكــرا لــه  وفي حــواشي بــلادك«)77(، 
يتمكــن  مــن  مــن هــؤلاء  بــأن  أيضــا 
ــه إلى  ــه فيدفع ــن نفس ــح م ــع والش الجش
الاحتــكار والمــرة »واعلــم مــع ذلــك 
ان في كثــير منهــم ضيقــا فاحشــا وشــحا 
قبيحــا واحتــكارا للمنافــع وتحكــما في 
ــة  ــرة للعام ــاب م ــك ب ــات وذل البياع

وعيــب عــلى الــولاة«)78(
)5( دلالة التفويض

وفي هــذه الدلالــة يتوقــف تــداول 
المأمــور/  يتصــوره  مــا  عــلى  الطلــب 
المســؤول ومــا يتحســب لــه في كيفيــة 
انجــاز  المطلــوب  للموقــف  إدراكــه 

الفعــل فيــه.
الجــواز  دلالــة  تخالــف  وهــي 
والقبــول كونهــا لا تعطــي المأمــور حريــة 
ــب  ــي تتطل ــل ه ــين؛ ب ــار والتعي الاختي
الفعــل  إتمــام  بحتميــة  الانجــاز  منــه 
ــذ  ــارات في التنفي ــة الخي ــس بجوازي ولي
ــوله  ــا رس ــالى مخاطب ــه تع ــما في قول ــه ك ل
الكريم﴿فاقــضِ مــا أنــت قــاض﴾)79(.
المســؤول  يغــدو  التصــور  وبهــذا 
مفوضــا إليــه البــت في الأمــور وتقليبهــا 
جديــرا  يجــده  الــذي  الوجــه  عــلى 
بالاختيــار مرتئيــا الوصــول إلى الخــير 
والفــلاح، وممــا ورد في كتــاب العهــد 
بدلالــة  بالأمــر  الطلــب  صيغــة  عــن 
ــه  ــش قول ــادة الجي ــم قي ــض أحده تفوي
)عليــه الســلام(: »فــول مــن جنــودك 
ولرســوله  لله  نفســك  في  انصحهــم 
ولإمامــك وأنقاهــم جيبــا وأفضلهــم 
حلــما«)80( فالإمــام )عليــه الســلام( يجيــز 
لواليــه اختيــار قائــد للجيــش بــلا فــرض 
أو إلــزام بتعيــين احدهــم والســبب تلك 
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الصفــات  حــول  والقناعــة  التوافقيــة 
التــي ســيتحلى بهــا هــذا القائــد والمتمثلــة 

بالطاعــة والنقــاء والأمانــة.
يتبــع  بــل  فحســب  ذلــك  وليــس 
جوازيــة تــداول هــذا الفعــل الإنجــازي 
المأمــور/  عــلى  يفــرض  ألا  ضرورة 
ــش  ــلى الجي ــه ع ــن يولي ــة م ــوالي متابع ال
فرضــا بــل يبيــح لــه ذلــك ليعــرف كيــف 
يتعامــل ذلــك القائــد مــع الجنــد ومــا 
الطريقــة المثــلى لاختيــار الأفضــل منهــم 
»وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن 
واســاهم في معونتــه وأفضــل عليهــم من 
جدتــه بــما يســعهم ويســع مــن وراءهــم 
مــن خلــوف أهليهــم حتــى يكــون همهــم 

ــدو«)81(. ــاد الع ــدا في جه ــا واح هم
عبــده  محمــد  الشــيخ  شرح  وقــد 
فليكــن  فقــال:  الأمر)وليكــن(  دلالــة 
أفضــل رؤســاء الجنــد مــن واســى الجنــد 
وأفضــل  لهــم  بمعونتــه  ســاعدهم  أي 
عليهــم أي أفــاض وجــاد مــن جدتــاه 
والمــراد  الغنــى  ففتــح  بكــر  والجــدة 

مــا بيــده مــن أرزاق الجنــد ومــا ســلم 
ــدر  ــن لا يق ــف المجاهدي ــن وظائ ــه م إلي
ــيئا  ــم ش ــرض ولا ينقصه ــم في الف عليه
ممــا فــرض لهــم بــل يجعــل العطــاء شــاملا 
لمــن تركوهــم في الديــار مــن خلــوف 
الآهلــين جمــع خلــف بفتــح فســكون 
مــن يبقــى في الحــي مــن النســاء والعجزة 

بعــد ســفر الرجــال)82(.
يتحــول  القضــاة  عــن  الــكلام  وفي 
الطلــب إلى شــكل تفويض بانتقــاء القاضي 
وحســن  النفــس  برحابــة  يتســم  الــذي 
الخلــق فــلا يســتطيع أن يمحكــه أو يغضبــه 
ــاس  ــين الن ــم ب ــر للحك ــم اخ ــوم »ث الخص
ــق  ــن لا تضي ــك مم ــك في نفس ــل رعيت أفض
بــه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم«)83( أي 
لا تحملــه مخاصمــة الخصــوم عــلى اللجــاج 

ــه)84(. ــلى رأي والاصرار ع
ويرتــب عــلى تفويــض الــوالي بتوليــة 
أحدهــم أمــر القضــاء أن يدعمــه بالمــال 
ــه لكــي يتمكــن القــاضي  ــه في ويوســع ل
مــن العمــل والعطــاء وبــما يحفــظ لــه 
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الأشرار  مــن  ويأمــن  ومنزلتــه  هيبتــه 
»ثــم أكثــر تعاهــد قضائــه وافســح لــه في 
البــذل مــا يزيــل علتــه وتقل معــه حاجته 
الى النــاس وأعطــه مــن المنزلــة لديــك مــا 
لا يطمــع فيــه غــيره مــن خاصتــك«)85(.

ــض  ــب بالتفوي ــاز الطل ــصر انج ولا يقت
يشــمل  بــل  الجســيمة؛  المهــام  عــلى 
أيضــا المهــام التــي تعــد ثانويــة وليســت 
عليهــا  تكــون  التــي  نفســها  بالأهميــة 
ــض  ــك تفوي ــن ذل ــية وم ــام الاساس المه
ــوالي  ــاح لل ــاس لا تت ــة أن ــم رعاي أحده
أحوالهــم  عــلى  الاطــلاع  أو  رؤيتهــم 
أو الفقــراء أي اجعــل للبحــث عنهــم 
اشــخاصا يتفرغــون لمعرفــة احوالهــم، 
الله  تثــق بهــم، يخافــون  يكونــون ممــن 
يانفــون  لا  لعظمتــه،  ويتواضعــون 
الفقــراء ليرفعوهــا  مــن تعــرف حــال 

اليــك)86(.
)تفقــد  الامــر  فعــي  في  ويكــون 
أهــل  بانابــة  تفويــض  دلالــة  وفــرغ( 
الخشــية والــورع عنــه في »تفقــد أمــور 

مــن لا يصــل إليــك منهــم ممــن تقتحمــه 
العيــون وتحقــره الرجــال ففــرغ لأولئــك 
ثقتــك مــن اهــل الخشــية والتواضــع«)87( 
في  )التــمام  الانجــاز  فعــل  ويتوقــف 
ــؤلاء  ــه ه ــا يرفع ــب م ــض( بحس التفوي
ــك  ــع إلي ــوالي »فليرف ــور إلى ال ــن الأم م
بالأعــذار  فيهــم  اعمــل  ثــم  أمورهــم 
مــن  هــؤلاء  فــان  تلقــاه  يــوم  الله  إلى 
ــن  ــاف م ــوج إلى الإنص ــة أح ــين الرعي ب
تأديــة  الله في  إلى  فاعــذر  غيرهــم وكل 
حقــه إليــه وتعهــد أهــل اليتــم وذوي 

الرقــة في ممــن لا حيلــة لــه«)88(.
)6( دلالة الإخبار

بــين  العســكري  هــلال  أبــو  فــرّق 
الخــر والأمــر في أن الآمــر لا يتنــاول 
ــه لا يصــح أن يأمــر الانســان  الأمــر لأن
نفســه)89( لكــن يمكــن أن يكــون للأمــر 
دلالــة الخــر ومــن ذلــك اســتعمال فعــل 
مخــرِا  الآمــر  ليغــدو  )اعلــم(  الامــر 
ــا  ــار ومم ــود بالاخب ــو المقص ــور ه والمأم
ورد في مدونــة العهــد مــن هــذه الدلالــة 
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التداوليــة النصــوص الاتيــة:
ــى إلى  ــس شيء ادع ــه لي ــم ان )1( »واعل
حســن ظــن راع برعيتــه مــن إحســانه 
عليهــم  المؤونــات  وتخفيفــه  إليهــم 
وتــرك اســتكراهه إياهــم عــلى مــا ليــس 

قبلهــم«)90(.
لا  طبقــات  الرعيــة  أن  »واعلــم   )2(
يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، ولا غنــى 
ببعضهــا عــن بعــض، فمنهــا جنــود الله، 
ومنهــا كتــاب العامــة والخاصــة، ومنهــا 
ــاف  ــمال الإنص ــا ع ــدل ومنه ــاة الع قض
ــة والخــراج  ــق، ومنهــا أهــل الجزي والرف
النــاس،  ومســلمة  الذمــة،  أهــل  مــن 
الصناعــات،  واهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجــة 

والمســكنة«)91(
ــك  ــد وجهت ــك أني ق ــا مال ــم ي )3( »اعل
ــك  ــا دول قبل ــرت عليه ــد ج ــلاد ق إلى ب
مــن عــدل وجــور وأن النــاس ينظــرون 
مــن أمــورك في مثــل مــا كنــت تنظــر فيــه 

مــن أمــور الــولاة قبلــك«)92(.

دلالــة  أن  إلى  بالاشــارة  وجديــر 
بصيغــة  أيضــا  تــأتي  بالإخبــار  الأمــر 
بــه  افتتحــت  مــا  )أمــر( وهــو  المــي 
ابتــداء  بمثابــة  ليكــون  العهــد  مدونــة 
يمهــد لفحــوى الكتــاب بانســياب وبــلا 
مبــاشرة »أمــره بتقــوى الله وإيثــار طاعتــه 
وإتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه مــن فرائضــه 
وســننه التــي لا يســعد احــد إلا بإتباعهــا 
ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا وإضاعتها 
ويــده  بقلبــه  ســبحانه  الله  ينــصر  وان 
ــن  ــه م ــر نفس ــره ان يك ــانه.. وأم ولس
الجمحــات  عنــد  وينزعهــا  الشــهوات 
فــان النفــس إمــارة بالســوء إلا مــا رحــم 

الله«)93(.
)أمــره(  الســلام(  )عليــه  فقولــه 
وتكرارهــا مــرة أخــرى يجعــل للقــول 
بالأمــر  الطلــب  أنجــاز  دلالــة  الأول 
)أمــر(  الفعــل  في  المــي  بحتميــة 
والدلالــة الثانيــة توكيــد مــا تــم توكيــده 
في الدلالــة الأولى بهــدف قطــع أي شــك 
في مدلوليــة توصيــل الفعــل بــين الآمــر/ 
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القائــل والمأمــور /المقــول لــه.
تفيــد  اخــرى  دلالات  تــرد  وقــد 
معنــى الطلــب لكــن بصيغــة النهــي بــلا 
الناهيــة أو بالألفــاظ المنصوبــات عــلى 
والتخصيــص  والإغــراء  التحذيــر)94( 
ــه  ــعة رحمت ــأل الله بس ــا اس ــاء »وأن والدع
ــة  ــاء كل رغب ــلى إعط ــه ع ــم قدرت وعظي
ان يوفقنــي وإيــاك لمــا فيــه رضــاه مــن 
الإقامــة عــلى العــذر الواضــح إليــه وإلى 
خلقــه ..وأن يختــم لي ولــك بالســعادة 
والشــهادة وأنــا إليــه راغبــون« فــكان لــه 

ــا. ــك حق ــلام( ذل ــه الس )علي
الخاتمة

تــداول  في  الطلــب  صيغــة  تنطــوي 
الأفعــال الأمريــة المنجــزة في كتــاب العهد 
عــلى توحــد عقائــدي بــين الإمــام عــي 
ــه  ــلام( بوصف ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
الكاتــب/ الآمــر وواليــه الأشــر النخعــي 

ــور. ــه/ المأم ــوب إلي ــه المكت بوصف
وليــس بــين أفعــال الانجــاز في المدونــة 
ــة  ــة إلا فــروق في الأبعــاد التداولي العهدي

التــي تبــين عــن معناهــا للقــارئ حــين 
الطلــب  مدلــولات  مســتوعبا  يدركهــا 
فيهــا، وهــذا مــا تتيحــه الوظيفــة التداوليــة 
الإنجــازي  الفعــل  قصديــة  عــلى  بنــاء 

بالحقيقــة أو المجــاز.
أفعــال  دلالات  تواتــرت  ولقــد 
الطلــب  بصيغــة  الخطــاب  في  الإنجــاز 
ــف  ــة ووظائ ــاد تداولي ــلى أبع ــتملة ع مش
وبــما  وافراضــا،  اســتلزاما  تواصليــة 
ــاب العهــد وثيقــة شــاملة تامــة  يجعــل كت

والمعــاني. بالغايــات  حافلــة 
ومــن الــدلالات التــي نتجــت عــن 
الطلبيــة:  الإنجــاز  أفعــال  تداوليــة 
الوجــوب والالــزام، والجــواز، والنصــح 
والرجيــح،  والتفويــض  والارشــاد، 
ــد  ــار ولق ــوازن، والاخب ــار، والت والاختي
مــن  واحــدة  كل  رصــد  وراء  انطــوت 
الرابــط  مقصديــة  الــدلالات  هــذه 
الجــدلي بــين وظائفيــة الألفــاظ باســانيدها 
ــي وردت  ــياقات الت ــين الس ــة وب الركيبي

التأشــيرية. وتعابيرهــا  فيهــا 
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الهوامش:
ــول،  ــورج ي ــف ج ــة( تألي )1( التداولية)براغماتي

ترجمــة الدكتــور قــي العتــابي، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــاشرون، بــيروت طبعــة أولى، 2010 

.19/

ــش،  ــري ليت ــة، جيوف ــادئ التداولي ــر مب )2( ينظ

ترجمــة عبــد القــادر قنينــي، إفريقيــا الــشرق، الــدار 

ــرب، 2013/ 51. ــاء- المغ البيض

)3( م. ن/ 57.

)4( م. ن/ 296.

)5( التداولية)براغماتية(/ 27.

)6( م. ن/ 51.

)7( م. ن/ 103.

)8( ينظــر: الصاجبــي في فقــه اللغــة ومســائلها 

ــين  ــف ابي الحس ــا، تالي ــرب في كلامه ــنن الع وس

احمــد بــن فــارس بــن زكريــا، علــق عليــه ووضــع 

حواشــيه احمد حســن بســج، دار الكتــب العلمية، 

بــيروت، الطبعــة الاولى،1997/ 138.

)9( التداولية)براغماتية(/ 83.

ــدم  ــد ق ــرضي ق ــف ال ــا كان الشري ــذا م )10( وه

بــه للكتــاب ينظــر: نهــج البلاغــة للِإمــام عــي 

ــام  ــه الِإم ــلام(، شرح ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

الشــيخ محمــد عبــده، خــرّج مصــادره  الأكَــر 

الشــيخ حســين الأعَلمــي، الجــزء الثالــث، شركــة 

ــان، الطبعــة  الاعلمــي للمطبوعــات، بــيروت لبن

الثانيــة .2011.

تزفتــان  تعلــم،  روايــة  النقــد  نقــد   )11(

تــودوروف، ترجمــة د. ســامي ســويدان، مراجعــة 

ــة،  ــة العام ــؤون الثقافي ــويدان، دار الش ــان س ليلي

.84  /1986 بغــداد، 

)12( الشــعرية، تزفيطــان طــودوروف، ترجمــة 

دار  ســلامة،  بــن  ورجــاء  المبخــوت،  شــكري 

توبقــال للنــشر، الــدار البيضــاء المغــرب، الطبعــة 

.43/1987 الاولى، 

)13( مبادئ التداولية/ 238.

هــلال  لابي  اللغويــة،  الفــروق  ينظــر:   )14(

ســليم،  ابراهيــم  محمــد  تحقيــق  العســكري، 

للنــشر والتوزيــع، 1977  العلــم والثقافــة  دار 

وينظــر: اعجــاز القــران، لابي بكــر محمــد بــن 

الطيــب الباقــلاني، تحقيــق الســيد احمــد صقــر، دار 

د.ت. الاولى،  الطبعــة  المعــارف، 

)15( ينظــر: الصاحبــي في فقــه اللغــة العربيــة 
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.98  -97/

)16( مبادئ التد اولية/ 235.

)17( مبادئ التداولية/260.

)18( م. ن/ 591.

)19( م. ن/ 592.

)20( نهج البلاغة ، الجزء الثالث/ 574.

)21( م. ن/ 575.

)22( م. ن/ 575 هامش رقم 3.

)23( م. ن/ 581.

)24( م. ن/ 589.

)25( م. ن/ 589- 590.

)26( م. ن/ 591.

)27( م. ن/ 595- 596.

)28( م. ن/ 592.

)29( م. ن/ 583.

)30( م. ن/ 595.

)31( م. ن/ 573.

)32( م. ن/ 572.

)33( م. ن/ 590.

)34( م. ن/ 572.

)35( م. ن/ 582.

)36( م. ن/ 582.

)37( م. ن/ 572.

)38( م. ن/ 572.

)39( م. ن/ 575.

)40( م. ن/ 577.

)41( م. ن/ 576.

)42( م. ن/ 576.

)43( م. ن/ 579.

)44( م. ن/574.

)45( م. ن/ 588 وينظــر: هامــش رقــم 6 ص 

.588

)46( م. ن/ 595.

)47( م. ن/ 583.

)48( م. ن/ 576.

)49( م. ن/ 583.

)50( م. ن/ 584.

)51( م. ن/589.

)52( م. ن/ 577.

)53( م. ن/ 586.

)54( م. ن/ 587.

)55( م. ن/ 587.
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)56( م. ن/ 587.

)57( م. ن/ 588.

)58( م. ن/589.

)59( م. ن/ 575.

)60( م. ن/ 575.

)61( م. ن/ 588.

)62( الاية 186 سورة البقرة.

)63( م. ن/ 574.

)64( م. ن/ 591.

)65( م. ن/ 583.

)66( م. ن/ 580.

)67( م. ن/ هامش رقم 4 ص581.

)68( م. ن/ 579.

)69( .م. ن/ 583.

)70( م. ن/ 583- 584.

)71( م. ن/ 585.

)72( م. ن/ 585 هامش رقم 2.

)73( ينظر: م. ن/ 585 هامش رقم 3.

)74( م. ن/ 586.

)75( م. ن/586 هامش 2و3.

)76( م. ن/ 586.

)77(

)78( م. ن/ 586ـ587

)79( الاية 72 سورة طه.

)80( م. ن/ 579.

)81( م. ن/ 580.

)82( م. ن/ 580 هامش رقم 1.

)83( م. ن/ 581.

)84( م. ن/ 581 هامش رقم 6.

)85( م. ن/ 582.

)86( م. ن/ 588هامش رقم 3.

)87( م. ن/ 588.

)88( م. ن/ 588.

)89( ينظر: الفروق اللغوية/ 42- 43.

)90( م. ن/ 577.

)91( م. ن/ 577- 578.

)92( م. ن/ 572.

)93( م. ن/ 571- 572.

)وإيِــاك   596  -593 ن/  م.  ينظــر:   )94(

ــا  ــك منه ــما يعجب ــة ب ــك والثق ــاب بنفس والِإعج

وحــب الِإطــراء( )وإيِــاك والمــن عــلى رعيتــك 

بإحِســانك أو التزيــد في مــا كان مــن فعلــك( 
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أَوانهــا..(  قبــل  بالأمُــور  والعجلــة  )وإيِــاك 

أَســوة  فيــه  النــاس  بــما  والاســئثار  )وإيِــاك 

ــه ممــا قــد وضــح للعيــون(  والتغــابي عــما تعنــى ب

)إيِــاك والدمــاء وســفكها بغــير حقهــا فانــه ليــس 

شيء ادعــى لنقمــة ولا أَعظــم لتبعــة ولا أَحــرى 

ــاء  ــفك الدم ــن س ــدة م ــاع م ــة وانقط ــزوال نعم ب

بغــير حقهــا(.



عيون الحكم والمواعظ، عي بن محمد الليثي الواسطي، ص266.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(



عهد الإمام علي )( لمالك الأشتر )0(
قراءة في ضوء نظرية )بيرلمان( الحجاجية

أ. د محمد جواد حبيب البدراني
كلية التربية للعلوم الِإنسانية

جامعة الموصل

Convenant of Imam Ali bin Abi Talib ( peace be upon him)

to Al- Ashtar studies accordance to argumentation theory of 

Perleman.

Prof. Dr. Mohammad Jawad Habeeb AL-Badrani

College of Education for Human Sciences

University of Mosul
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يعــد عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( لواليــه عــلى مــصر مالــك 
بــن الحــارث الأشــر النخعــي واحــداً مــن أبــرز النصــوص الإســلامية لشــموليته 
واتســاعه واحتوائــه عــلى اشــتغالات متعــددة تعالــج شــتى متطلبــات الحيــاة 
العلــوي  الفكــر  الفكريــة، وتجــي عظمــة  المناحــي  الإنســانية وتعالــج مختلــف 
الشــمولي في وضــع نظريــة متكاملــة لبنــاء الدولــة ونظرية الحكــم وتنظيم الســلطات 

ــة. ــا الفكري ــد مرجعياته ــتورية وتوطي الدس
تحــاول هــذه الدراســة تفكيــك نصــوص العهــد ومحاولــة فهمهــا عــلى وفــق 
معطيــات نظريــة )بيرلمــان( الحجاجيــة التــي ســعت لإخــراج الحجــاج مــن الصرامــة 

ــاع. ــات الإقن ــة الحــوار العقــي المســتند إلى آلي ــة إلى حري المنطقي
إن الإقنــاع لــدى بيرلمــان يهــدف إلى الحــث عــلى الفعــل اقتناعــاً لا اقناعــاً، لأنــه 
ــث  ــعى البح ــك س ــل؛ لذل ــردي زائ ــاع ف ــم والاقن ــمولي دائ ــاع ش ــرى أنّ الاقتن ي
الحقائــق،  الوقائــع،  وهــي:  )بيرلمــان(  عنــد  الحجــاج  منطلقــات  توظيــف  إلى 
الافراضــات، القيــم، الراتبيــات، المعــاني، مطبقــا إياهــا عــلى نــص العهــد لينتقــل 
بعدهــا إلى الكشــف عــن تقنيــات الحجــاج التــي ذكرهــا )بيرلمــان( ومــدى إمكانيــة 

ــد. ــص العه ــلى ن ــا ع تطبيقه

ملخص البحث
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..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

Convenant of Imam Ali ibn Abi Talib (peace be upon him) to his alderman 

of Egypt the companion Malik bin Al-Harith Al-Nakhai is consider one of 

the most prominent Islamic text for, It`s comprehensiveness, increasing and 

containment of multiple uses which is treat various requirements of human 

life, it is also deal with different intellectual aspect.

The great Alawi thought is reflected in establishing an integrated theory of 

state building as well as, theory of governance, orginzation of constitution of 

intellectual reference.

This study attempt to deconstruct the text of convenant and try to 

understand them in accordance with the date of (argumentation theory of 

Pereleman) which sought to drive Al-Hajaj from logical rigor to open mental 

dialogue based on means of persuasion.

The persuasion of Pereleman is intended to the act convicition not 

convineigly. Because he believes that the convicition is comprehensive and 

permanent either, persuasion is individual and temporal, therefore the 

research aim to employ the legacies of Al-Hajaj at Pereleman theory, namely, 

the fact, assumption values, etiquettes, and meaning which is applied on the 

text of covenant and then moving to disclouse of Al-Hajaj technigues which 

are mentioned by Pereleman and how can be applied to the text of covenant.

Abstract
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المقدمة
الحجاجيــة  باليرمــان  نظريــة  تعــد 
واحــدة مــن اهــم نظريــات الحجــاج 
ــة  ــذه النظري ــرض ه ــد ع ــاصرة، وق المع
الحجــاج-  في  )تصنيــف  كتابــه  في 
كتــاب  وهــو  الجديــدة-(  الخطابــة 
شــاركه فيــه زميلــه )تيتيــكاه(، وطبــع 
للغــات  وترجــم  عديــدة  طبعــات  في 
متعــددة، فضــلا عــن مؤلفاتــه الأخــرى 
ــة  ــه الحجاجي ــد نظريت ــاج، وتع في الحج
تركيــزا  نظريــات الحجــاج  أكثــر  مــن 

الإقنــاع. لا  الاقتنــاع  عــلى 
يعــرف باليرمــان وزميلــه الحجــاج 
مــن  التــي  الخطــاب  )تقنيــات  بأنــه 
شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان إلى التســليم 
اطروحــات  مــن  عليهــا  يعــرض  بــما 
التســليم.. ذلــك  درجــة  في  تزيــد  أو 
في جعــل  وفــق  مــا  الحجــاج  فأنجــح 
حــدة الاذعــان تقــوى درجتهــا لــدى 
ــاز  ــلى أنج ــم ع ــكل يبعثه ــامعين بش الس
ــاك  ــازه أو الإمس ــوب إنج ــل المطل العم

عنــه أو هــو مــا وفــق عــلى الاقــل في 
جعــل الســامعين مهيئــين لذلــك العمــل 

المناســبة()1(. اللحظــة  في 
إن تعريــف بيرلمــان للحجــاج يركــز 
يؤديهــا  التــي  الوظيفــة  تحديــد  عــلى 
الاقتنــاع  عــلى  المتلقــي  )حمــل  وهــي: 
ــم  ــادة في حج ــه أو الزي ــه علي ــما نعرض ب
هــذا الاقتنــاع()2(، فالهــدف الاســاس 
الــذي يرومــه المحاجــج كســب المتلقــي 
الهــدف  إلى  واســتمالته  فيــه  والتأثــير 

المطلــوب.
يؤكــد باليرمــان في كتابــه امراطوريــة 
ــير  ــدف إلى التاث ــاج يه ــة أنَّ الحج البلاغ
ثــم العمــل حيــث إن هــذا التاثــير ناتــج 
مــن خــلال اســتخدام العقــل والادراك 
لمــا يحيــط بالمتلقــي مــن حجــج اي تاثــير 
ــا  ــيرا ناتج ــس تاث ــه ولي ــن إرادت ــم م ناج

ــاورة)3(. ــار أو المن مــن الإجب
يســعى  الجيــم(  فالمحاجج)بكــر 
ذهــن  الإقنــاع في  الاقتنــاع لا  لتعزيــز 
المحاجــج )بفتــح الجيــم( وهــذا مــا دفــع 
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..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

ــل  ــول )إن العم ــول إلى الق ــد الله ص عب
ــلا  ــس متوس ــاج لي ــلى الحج ــب ع المرت
بالأهــواء  والتلاعــب  بالمغالطــة  إليــه 
لــه  هيــأ  عمــل  هــو  وإنــما  والمنــاورة، 
العقــل والتدبــر والنظــر، وهكــذا تكــون 
والهــوى(  )العقــل  الإنســان  قــوى 
لا  متفاعلــة  متضامنــة  قــوة  عندهمــا 
ــة عــن بعضهــا البعــض)4(. قــوى منعزل
ــاع بموضــوع الحجــاج  ممــا يجعــل الاقتن

اقتناعــا تامــا لا منــاص منــه.
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  يعــد 
الســلام( لمالــك الأشــر واليــه عــلى مصر 
ــق  ــم الوثائ ــن أه ــه( م ــوان الله علي )رض
وأكثرهــا شــمولية وعمقــا في التاريــخ 
ــن العهــد  الفكــري الاســلامي، إذ تضمَّ
تفصيــلات وافيــة في السياســة العامــة 
للدولــة ونظامهــا المــالي والاقتصــادي 
وترتيباتهــا الدفاعية وعلاقاتهــا الخارجية 
ــلطات  ــلى س ــة ع ــة الذاتي ــل الرقاب وتفعي
ــة  ــا ورقاب ــلطة العلي ــة الس ــة ورقاب الدول
الســلطات عــلى بعضهــا وكيفيــة معالجــة 

التجــاوزات والقضــاء عــلى التفــاوت 
العامــة  الظــروف  ومراعــاة  الطبقــي 
للمواطنــين ومعاملتهــم بالحســنى فضلا 
ــر  ــة للتطوي ــس الدقيق ــع الأس ــن وض ع
والبنــاء، ولأهميتــه الكــرى فقــد حظــي 
بدراســات عديــدة ومتنوعــة، ولذلــك 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــة عه ــعينا إلى دراس س
الســلام( عــلى ضــوء نظريــة باليرمــان 
ــذا  ــة له ــدرة الحجاجي ــلى الق ــرف ع للتع

ــص. الن
للخطــاب  أن  باليرمــان  أشــار 
مــن  مشــكلا  كيانــا  اســتقامته  قبــل 
ــم  ــا المتكل ــه به ــة يواج ــات حجاجي تقان
المخاطــب لايقــاع التصديــق مدارهــا 
ينطلــق  حجاجيــة  منطلقــات  عــلى 
ــلمات)5(،  ــا مس ــج بوصفه ــا المحاج منه
تعزيــز  إلى  المقدمــات  هــذه  وتهــدف 
ــة  ــون المثاب ــين، وتك ــدى المتلق القناعــة ل

واهمهــا: المحاجــج  لانطــلاق 
)1( الوقائع:

ــين  ــرك ب ــو مش ــا ه ــع م ــل الوقائ تمث
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ــاس،  ــع الن ــين جمي ــخاص أو ب ــدة اش ع
ــك  ــض والش ــة للدح ــون عرض ولا تك
وتنقســم الى وقائــع مشــاهدة وأخــرى 
تســليم  يجمعهــا  مــا  لكــن  مفتوحــة، 

بصحتهــا)6(. واقتناعــه  الجمهــور 
التــي  الوقائــع  تلــك  أول  ولعــل 
ــه  ــي )علي ــام ع ــص الإم ــا في ن نلاحظه
الســلام( لمالــك مقدمــة العهــد التــي 
وإيثــار  الله  بتقــوى  )أمــره  فيهــا  ورد 
طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه مــن 
فرائضــه وســننه، التــي لا يســعد احد إلا 
ــا  ــع جحوده ــقى الا م ــا ولا يش باتباعه
ســبحانه  الله  ينــصر  وأن  واضاعتهــا 
ــمه  ــل اس ــه ج ــانه، فإنَّ ــده ولس ــه وي بقلب
ــزاز  ه، وإع ــصَرَ ــنْ نَ ــصْرِ مَ ــلَ بنَِ ــد تَكَفَّ ق

مــن أعــزه()7(.
لقــد ابتــدأ الإمــام )عليــه الســلام( 
ــع مشــركة لا يشــك  العهــد بذكــر وقائ
في  يتنــازع  ولا  صحتهــا  مــدى  في 
وجوبهــا اثنــان مــن المجتمــع الإســلامي 
الله  تقــوى  وجــوب  وهــي  المخاطــب 

الســعادة  يحقــق  الــذي  دينــه  واتبــاع 
ــه في معــرض تثبيــت  في الداريــن ولأنَّ
ــا  ــنتحدث عنه ــي س ــع الت ــة الوقائ حجي
ــق  ــلام( بحقائ ــه الس ــام )علي ــدأ الإم ابت
الكريــم  القــرآن  مصدرهــا  راســخة 
ــات  ــن الآي ــد م ــع العدي ــاص م ــو يتن فه
ــعادة  ــدر س ــوى الله مص ــل تق ــي تجع الت
ذِيــنَ آَمَنـُـوا  َــا الَّ الداريــن منهــا ﴿يَــا أَيهُّ
قُــوا اللهََّ وَآَمِنـُـوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِــمْ كِفْلَيْنِ  اتَّ
ــونَ  ــورًا تَمشُْ ــمْ نُ ــلْ لَكُ عَ ــهِ وَيَجْ ــنْ رَحْمَتِ مِ
بـِـهِ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهَُّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ 
ذِينَ  ]الحديــد 28[ ومــع قولــه تعــالى ﴿الَّ
أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بغَِــيْرِ حَــقٍّ إلِاَّ أَنْ 
ــاسَ  ــعُ اللهَِّ النَّ ــوْلَا دَفْ ــا اللهَُّ وَلَ نَ ــوا رَبُّ يَقُولُ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيَِــعٌ  بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَهدُِّ
ــمُ  ــا اسْ ــرُ فيِهَ ــاجِدُ يُذْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ وَصَلَ
هُ  يَنـْـصُرُ مَــنْ  اللهَُّ  نَّ  وَلَيَنـْـصُرَ كَثـِـيًرا  اللهَِّ 
 ]40 ]الحــج:  عَزِيــزٌ﴾  لَقَــوِيٌّ  اللهََّ  إنَِّ 
ومــع قــول الرســول )صــلى الله عليــه 
ــرا  ــم منك ــن رأى منك ــلم( »م ــه وس وال
فليغــيره بيــده فــان لم يســتطع فبلســانه 
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ــك أضعــف  ــه وذل ــتطع فبقلب ــان لم يس ف
الايــمان«.

ــه الســلام(  ــام )علي ــع الإم ــد وض لق
أمــام  عليهــا  المتفــق  الثابتــة  الحقائــق 
أعــين المتلقــين كــي يتــدرج معهــم في 
ــز  ــعى لتعزي ــو يس ــاع، فه ــلة الاقتن سلس
لا  الاعتقــاد  يتنــاول  الــذي  الإقنــاع 
إذ  والباطــل)8(،  الحــق  حــول  المعرفــة 
ــن  ــي يؤم ــرادي والجمع ــي الإف إن المتلق
النبــوي  والنــص  القــرآن  بحجيــة 
ــه  الشريــف، لكــن مســعى الامــام )علي
هــذا  ترســيخ  في  يتمثــل  الســلام( 
مجــرد  لا  بموجبــه  والعمــل  الاعتقــاد 
ســعى  لذلــك  بمعرفتــه،  الاكتفــاء 
لتثبيــت الواقعــة الاعتقاديــة قبــل البــدء 

الحقائــق. بعــرض 
)2( الحقائق:

مــن  تعقيــدا  أكثــر  أنظمــة  وهــي 
بــين  الربــط  عــلى  وتقــوم  الوقائــع، 
نظريــات  عــلى  ومدارهــا  الوقائــع 
دينيــة حيــث  أو  فلســفية،  أو  علميــة، 

يعمــد المحاجــج إلى الربــط بــين الوقائــع 
والحقائــق ليحــدث موافقــة الجمهــور 
عــلى واقعــة معينــة غــير معلومــة كأن 
إلى  )أ(  الواقعــة  مــن  التيقــن  يضــاف 
النظريــة )س( لإنشــاء التيقــن بالواقعــة 
التســليم  إن  ذلــك  ومعنــى  )ب(، 
يعنــي  )س(  وبالنظريــة  )أ(  بالواقعــة 

)ب(. بالواقعــة  التســليم 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الإم يق
كان  مــن  وزرائــك  شَرَّ  »إن  عهــده  في 
قبلــك لــلأشرار قبلــك وزيــرا، ومــن 
لــك  فــلا يكونــن  الآثــام  شركهــم في 
ــوان  ــة وإخ ــوان الأثم ــم أع ــة، فانه بطان
خــير  منهــم  واجــدٌ  وأنــت  لَمَــةِ،  الظَّ
الخلــف ممــن لــه مثــل آرائهــم ونفاذهــم 
وليــس عليــه مثــل آصارهــم واوزارهــم 

وآثامهــم«)9(.
إن الإمــام )عليــه الســلام( يتــدرج 
ــق وترســيخها في ذهــن  ــز الحقائ في تعزي
الســلام(  )عليــه  فالإمــام  المحاجــج 
حــين يدعــو مالــكا إلى عــدم الاســتعانة 
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لــلاشرار  وزراء  قبلــه  كانــوا  بــوزراء 
فهــو يؤكــد حقيقــة أن وزيــر الحاكــم 
ــه عونــه عــلى  الشريــر هــو شريــر حتما؛لأنَّ
الإثــم وأداتــه في تنفيــذ ذلــك، وبهــذا 
ــادام  ــي م ــة وه ــة التالي ــل إلى الحقيق ينتق
الــوزراء أشرارا، وعملــوا مــع حاكــم 
شريــر فهــم بالتاكيــد إذا عــاودوا العمــل 
مــع الحاكــم الجديــد فإنهــم يســتدرجونه 
ــن  ــك فم ــدرج لذل ــشر بالت ــق ال إلى طري
ــم،  ــتعانة به ــدم الاس ــه ع ــب علي الواج
ــدرج  ــوم الت ــام )مفه ــتثمر الام ــد اس وق
حيــث  مــن  والخطــاب  الحجاجــي 
تركيــزه عــلى مبــدأ التــدرج في توجيــه 
ــوى  ــذا المحت ــة ه ــج....... وإحال الحج
عــلى مرجــع معــين()10( ليزيــد قناعــة 
ــروم أن  ــي ي ــق الت ــك الحقائ ــي بتل المتلق
يهــدي النــاس إليهــا ويعلــم الحــكام عــلى 

تطبيقهــا.
)3( الافتراضات:

الوقائــع  شــأن  شــأنها  )وهــي 
العامــة،  بالموافقــة  تحظــى  والحقائــق 

ــا  ــليم به ــا والتس ــان إليه ــن الإذع ولك
لا يكونــان قويــين حتــى تــأتي مســار 
الحجــاج عنــاصر أخــرى تقويهــا()11(.
لكــون  يعــود  ذلــك  ولعــل 
ــل  ــل تحتم ــة ب ــير يقيني ــات غ الافراض
ــن أن  ــلا ع ــب فض ــق والتكذي التصدي
ــي  ــل ه ــة ب ــت ثابت ــات ليس )الافراض
متغــيرة تبعــا للوســط والمقــام والمتكلــم 
بالعــادي  تقــاس  ــا  والســامعين؛ لأنهَّ
يختلــف  مجــرد  مفهــوم  والعــادي، 
والامكانــات  القــدرات  باختــلاف 
هنــا  والجماعية()12(.مــن  الفرديــة 
فــإن الافراضــات لا ترقــى لمســتوى 
ــة  ــز بأدل ــاج الى تعزي ــك تحت ــين لذل اليق
لــدى  الاقتنــاع  رســوخ  مــن  تزيــد 
المســتهدف بالحجــاج، يقــول الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( في العهــد: »لا 
ــان  ــك ف ــن رعيت ــك ع ــن احتجاب تطيل
ــعبة  ــة ش ــن الرعي ــولاة ع ــاب ال احتج
بالأمــور  علــم  وقلــة  الضيــق  مــن 
والاحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم 
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مــا احتجبــوا دونــه فيصغــر عندهــم 
ويقبــح  الصغــير،  ويعظــم  الكبــير، 
ويشــاب  القبيــح،  ويحســن  الحســن 
الحــق بالباطــل، وانــما الــوالي لايعــرف 
مــا تــوارى عنــه النــاس بــه مــن الامــور 
تعــرف  ســمات  الحــق  عــلى  وليــس 
الكــذب  مــن  الصــدق  ضروب  بهــا 
وانــما انــت احــد رجلــين، امــا امــرؤ 
ســخت نفســك بالبــذل في الحــق ففيــم 
احتجابــك مــن واجــب حــق تعطيــه او 
فعــل كريــم تبديــه ، او مبتــلى بالمنــع فــما 
اسرع كــف النــاس عــن مســالتك اذا 

ايســوا«)13(.
ــدرك  ــلام( م ــه الس ــام )علي إن الإم
لحقيقــة قبــح احتجــاب الحاكــم عــن 
ــه يضــع هــوة بــين  رعيتــه وذلــك لأنَّ
الفرقــة  ويعــزز  والمحكــوم،  الحاكــم 
عــلى  معتمــدا  الحاكــم  فيظــل  بينهــما 
أراء مــن حولــه مــن حاشــية، لا يعــرف 
ــون  ــم فتك ــاس واحتياجاته ــوال الن أح
سياســاته بمجملهــا فاشــلة وقــد روي 

عــن رســول الله )صــلى الله عليــه والــه 
وســلم( أنــه قــال »مــا مــن امــام او وال 
ــة  ــة والخل ــه دون ذوي الحاج ــق باب يغل
ــماء  ــواب الس ــق الله اب ــالة الا اغل والمس
دون خلتــه وحاجتــه ومســكنته«)14(.

شــعبه  عــن  الحاكــم  ابتعــاد  إن 
مســتقبح عقــلا ونقــلا، بيــد أن الامــام 
ــك  ــزز تل ــعى ليع ــلام( يس ــه الس )علي
ــدى الســامعين يضــع الامــر  القناعــة ل
ــو أن  ــما، وه ــث له ــين لا ثال ــين احتمال ب
ابتعــاد الحاكــم لا يجلــب لــه الفائــدة 
ــا أن يكــون  بــل الــرر، فالحاكــم أمَّ
كريــما يعطــي النــاس حقوقهــم ويبــذل 
يمنــع  بخيــل  أو  عطايــاه،  مــن  لهــم 
ــين  ــاس وفي كلا الحال ــن الن ــاه ع عطاي
فــأنَّ الحجــب غــير نافــع لــه إذ في الأولى 
مــا مســوغ حجبــه عــن النــاس إذا كان 
ســيعطيهم، وفي الثانيــة إنَّ النــاس إذا 
جربــوه ورأوا بخلــه وتقتــيره يأســوا 
مــن عطائــه فــلا يطالبونــه بالعطــاء، 
مقنــع  مســوغ  هنــاك  يعــد  فلــم 
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وهكــذا  الحالــين،  كلا  في  للجمهــور 
ــح  ــلام( نج ــه الس ــد أن الإمام)علي نج
في الانتقــال مــن الفرضيــة إلى توليــد 
القناعــة الراســخة عــلى وفــق الأســس 

التــي وضعهــا باليرمــان.
القيم:

عليهــا  القيــم  )أن  باليرمــان  يــرى 
ــي  ــه.... فه ــكل ضروب ــج ب ــدار الحج م
التــي يعــول عليهــا في جعــل الســامع 
أراء،  مــن  عليــه  يطــرح  لمــا  يذعــن 
والقيــم نوعــان قيــم مجــردة ومحسوســة، 
ــة  ــق والمحسوس ــل الح ــن قب ــردة م فالمج
مــن قبيــل الوطــن()15(، وممــا لاشــك 
فيــه أن القيــم المتعــارف عليهــا مهمــة 
بنيتــه  وتعزيــز  الحجــاج  في  جــدا 
فالحجــاج )فعاليــة تداوليــة جدليــة فهــو 
مقامــي  الفكــري  طابعــه  لأن  تــداولي 
الاعتبــار  بعــين  يأخــذ  إذ  واجتماعــي 
مقتضيــات الحــال مــن معــارف مشــركة 
ومطالــب اخباريــة وتوجهــات ظرفيــة، 
ويهــدف إلى الاشــراك جماعيــا في إنشــاء 

بقــدر  موجهــا  انشــاء  عمليــة  معرفــة 
ــه  ــدلي لأن هدف ــا ج ــو أيض ــة وه الحاج
اقناعــي قائــم بلوغــه عــلى إلتــزام صــور 
اســتدلالية أوســع وأغنــى مــن البنيــات 
فــان  لذلــك  الضيقــة()16(،  الرهانيــة 
في  القيــم  توظيــف  يســتثمر  الحجــاج 
ــت  ــم ثواب ــاع لأن القي ــة الاقن ــز بني تعزي
في التفكــير الاجتماعــي الجمعــي، ولقــد 
وظــف الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
متلقــي  إقنــاع  في  القيميــة  المنظومــة 

عهــده إذ يقــول:
عمــل  صالحــة  ســنة  تنقــض  »ولا 
واجتمعــت  الامــة  هــذه  صــدور  بهــا 
بهــا الالفــة وصلحــت عليهــا الرعيــة 
مــن  بــيء  تــر  ســنة  تحدثــن  ولا 
الاجــر  فيكــون  الســنن  تلــك  مــاضي 
ــت  ــما نقض ــك ب ــوزر علي ــنها وال ــن س لم
منهــا، واكثــر مدارســة العلــماء ومناقشــة 
الحكــماء في تثبيــت مــا صلــح عليــه امــر 
ــاس  ــه الن ــتقام ب ــا اس ــة م ــلادك، واقام ب

قبلــك«)17(.
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ممــا لاشــك فيــه ان المنظومــة القيميــة 
تعــد مــن الأمــور التــي تحــدد مكانــة 
الحضــاري  تطــوره  ومــدى  المجتمــع 
اجتماعيــة  تجربــة  نتــاج  أنهــا  ذلــك 
والقيــم  عديــدة،  أجيــالا  امتــدت 
تختلــف باختــلاف المجتمعــات وتتطــور 
ديناميــة  حركــة  في  فهــي  بتطورهــا، 
القيــم  أن  مســتمرة، ويــرى ســاجيف 
الإنســانية أهــداف مرغوبــة تتبايــن في 
توجيهيــة  كمبــادئ  وتقيــد  أهميتهــا، 
كاريــن  وتضيــف  الانســان،  حيــاة  في 
ــه  ــة توج ــكار معياري ــم أف ــير أن القي أون
خارجيــة  بمعايــير  وتــزوده  الســلوك 
وداخليــة نحــو مــا يكافــح الانســان مــن 

اجلــه)18(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يســعى 
إليهــا  ويســتند  القيــم  تلــك  لتعزيــز 
مــن  الصالحــين  ســنن  باتبــاع  فيوجــه 
عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول  مجايــي 
اجتمعــت  لأنهــا  ومعاصريــه  وآلــه( 
ــزا لهــذه  عليهــا الأمــة الإســلامية وتعزي

ــين  ــان المخاطب ــخة في اذه ــة الراس القيم
ــوي الشريــف  ــث النب ويســتند إلى الحدي
»مــن ســن في الإســلام ســنة حســنة فلــه 
اجرهــا واجرمــن عمــل بهــا مــن غــير ان 
تنقــص اجورهــم شيء ومن اســتن ســنة 
ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل 
ــم  ــن اوزاره ــص م ــير ان ينق ــن غ ــا م به

.)19 شيء«)
ــزه  ــلام( بتعزي ــه الاس إن الإمام)علي
الراســخة  الاجتماعيــة  القيمــة  لهــذه 
يجعــل مــن ســنة الرســول الأعظــم قيمــة 
ــا  ــصره عرف ــاه في ع ــا ارتض ــى ومم عظم
اجتماعيــا لا يصــح تغيــيره فقــد بنيــت 
ــة  ــة دول ــه بني ــات علي ــة ونش ــه الأم علي

الرســالة.
الهرميات:

ليســت  القيــم  أن  باليرمــان  يــرى 
مطلقــة وإنــما هــي خاضعــة لهرميــة مــا، 
النافــع  وكذلــك  درجــات،  فالجميــل 
مجــردة  نوعــان  ذلــك  بعــد  والهرميــة 
مثــل اعتبــار العــدل افضــل مــن النافــع، 
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الانســان  كاعتبــار  محسوســة  ماديــة 
اعــلى درجــة مــن الحيــوان... أن هرميــة 
القيــم في البنيــة الحجاجيــة أهــم مــن 
كانــت  وإن  فالقيــم  نفســها،  القيــم 
تســلم بهــا جماهــير ســامعين عــدة، فــان 
درجــة تســليمها بهــا تكــون مختلفــة مــن 
يعنــي أن  مــا  جمهــور إلى أخــر، وهــو 
القيــم درجــات وليســت كلهــا في مرتبــة 
واحــدة وإن مايميــز كل جمهــور ليــس 
ــزه  ــا تمي ــدر م ــا بق ــلم به ــي يس ــم الت القي

طريقــة ترتيبــه إياهــا)20(.
حافــظ الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ــم  ــي للقي ــب الهرم ــلى الرتي ــده ع في عه
ذات  بالقيــم  ابتــدأ  إذ  إليهــا،  المشــار 
الأولويــة منتقــلا منهــا للقيــم الاقــل 

ــول: ــو يق ــة فه قيم
بغــير  وســفكها  والدمــاء  »ايــاك 
حلهــا فانــه ليــس شيء ادنــى للنقمــة ولا 
ــة  ــزوال نعم ــرى ب ــة ولا اح ــم لتبع اعظ
وانقطــاع مــدة مــن ســفك الدمــاء بغــير 
ــم  ــدئ بالحك ــبحانه مبت ــا ، والله س حقه

ــاء  ــن الدم ــافكوا م ــما تس ــاد في ــين العب ب
تقويــن ســلطانك  فــلا  القيامــة،  يــوم 
لــك  عــذر  ولا  حــرام..  دم  بســفك 
عنــد الله ولا عنــدي في قتــل العمــد لان 
ــاب  ــاك والاعج ــدن.. واي ــود الب ــه ق في
منهــا  يعجبــك  بــما  والثقــة  بنفســك 
ــق  ــن اوث ــك م ــان ذل ــراء ف ــب الاط وح
ليمحــق  نفســه  في  الشــيطان  فــرص 
المحســنين،  احســان  مــن  يكــون  مــا 
ــانك  ــك بإحس ــلى رعيت ــن ع ــاك والم واي
ــك او ان  ــن فعل ــا كان م ــد في م او التزي
تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك ....
وايــاك والعجلــة بالأمــور قبــل اوانهــا او 
التســقط فيهــا عنــد امكانهــا او اللجاجــة 
فيهــا اذا تنكــرت او الوهــن عنهــا اذا 
اســتوضحت ، فضــع كل امــر موضعــه 

واوقــع كل امــر موقعــه«)21(.
الأوليــات  ترتيــب  الإمــام  راعــى 
بطريقــة هرميــة فقــد اشــار للدمــاء كونها 
الأهــم وأعــلى الهــرم وقمتــه في تسلســل 
النــاس  بحيــاة  لتعلقهــا  الاولويــات 
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لذلــك  البــشري،  النــوع  واســتمرارية 
عظيمــة  أهميــة  الإمــام  أولاهــا  فقــد 
جاعــلا اياهــا بعــد العقيــدة مبــاشرة، 
اذ ان الروريــات التــي أهتــم الديــن 
الديــن،  حفــظ  هــي  عليهــا  بالحفــاظ 
حفــظ النفــس، حفــض العــرض، حفــظ 

النســل، حفــظ المــال.
الكريــم بهــا  القــران  اهتــم  لذلــك 
ــنْ  ــالى ﴿وَمَ ــال تع ــد ق ــا فق ــا بالغ اهتمام
ـمُ  ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنّـَ يَقْتُــلْ مُؤْمِنـًـا مُتَعَمِّ
ــهُ  ــهِ وَلَعَنَ ــبَ اللهَُّ عَلَيْ ــا وَغَضِ ــدًا فيِهَ خَالِ
وَأَعَــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِيمًا﴾ ]النســاء: 93[، 
ــعَ  ــونَ مَ ــنَ لَا يَدْعُ ذِي ــالى ﴿وَالَّ ــال تع وق
ــي  تِ ــسَ الَّ ــونَ النَّفْ ــرَ وَلَا يَقْتُلُ ــا آَخَ ً اللهَِّ إلَِه
مَ اللهَُّ إلِاَّ باِلْحَــقِّ وَلَا يَزْنُــونَ وَمَــنْ  حَــرَّ
يَفْعَــلْ ذَلـِـكَ يَلْــقَ أَثَامًــا )68( يُضَاعَــفْ 
لُــدْ فيِــهِ  لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَخْ
وَآَمَــنَ  تَــابَ  مَــنْ  إلِاَّ   )69( مُهَانًــا 
لُ  وَعَمِــلَ عَمَــلًا صَالِحًــا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ
ــورًا  ــناَتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُ ــيِّئَاتِهِمْ حَسَ اللهَُّ سَ
 ]70  -68 ]الفرقــان:   ﴾)70( رَحِيــمًا 

وقــال تعــالى ﴿مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْناَ عَلَى 
ــيْرِ  ــلَ نَفْسًــا بغَِ ــنْ قَتَ ــهُ مَ ائِيــلَ أَنَّ بَنِــي إسِْرَ
ــلَ  ــمَا قَتَ ــادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأَنَّ ــسٍ أَوْ فَسَ نَفْ
ــمَا أَحْيَــا  النَّــاسَ جَميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
رُسُــلُناَ  ــمْ  جَاءَتْهُ وَلَقَــدْ  جَميِعًــا  ـاسَ  النّـَ
باِلْبَيِّنَــاتِ ثُــمَّ إنَِّ كَثِــيًرا مِنهُْــمْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ 
فُــونَ﴾ ]المائــدة: 32[. فِي الْأرَْضِ لَمُرِْ
النبــوي  الحديــث  في  ورد  وقــد 
الله  عنــد  الدنيــا  »لــزوال  الشريــف 
حــق«  بغــير  مؤمــن  قتــل  مــن  اهــون 
الذمــي  حتــى  قتــل  الاســلام  وحــرم 
ــوله  ــاد الله ورس ــالم يح ــلم( م ــير المس )غ
او يرتكــب جرمــا فقــد قــال الرســول 
»مــن  )صــلى الله عليــه والــه وســلم( 
قتــل قتيــلا مــن اهــل الذمــة لم يجــد ريــح 
الجنــة وان ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة 

عامــا«)22(. اربعــين 
)عليــه  عــي  الإمــام  حــذر  لقــد 
توطيــد  محاولــة  مــن  واليــه  الســلام( 
ــا  ــاء موضح ــفك الدم ــه بس اركان دولت
لــه ان ســفك الدمــاء العامــل الأســاسي 
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واندثارهــا  الــدول  ســقوط  في 
ــه  ــن يحابي ــه ل ــه ان ــا، مؤكــدا ل وضياعه
ــددا  ــم مه ــة لائ ــذه في الله لوم ــن تأخ ول
الله  عنــد  عــذر  ينفعــه  لــن  بانــه  ايــاه 
وعنــد الإمــام إن قتــل إنســاناً عمــدا، 
بالنفــس  الاعجــاب  مــن  يحــذره  ثــم 
ــاب بالنفــس يفقــد العمــل  لأن الاعج
ــس  ــاب بالنف ــل) الاعج ــد قي ــه وق قيمت
والغــرور مفتــاح كل الــشرور( ولذلــك 
»لايدخــل  قولــه  الرســول  عــن  نقــل 
ــال ذرة مــن  ــه مثق ــة مــن كان في قلب الجن
كــر« لان الاعجــاب بالنفــس يقــود الى 
الغــرور ويــؤدي الى التســلط، ثــم يحــذر 
ــدم  ــما ق ــة ب ــلى الرعي ــنَ ع ــن الم ــه م والي
لهــا او التزيــد بــما قــدم وقــد وصــف الله 
ــونَ  ــنَ يُنفِْقُ ذِي تعــالى المؤمنــين بانهــم ﴿الَّ
يُتْبعُِــونَ  لَا  ثُــمَّ  اللهَِّ  سَــبيِلِ  فِي  أَمْوَالَهـُـمْ 
ـا وَلَا أَذًى لَهـُـمْ أَجْرُهُــمْ  مَــا أَنْفَقُــوا مَنّـً
ــمْ  ــمْ وَلَا هُ ــمْ وَلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِ ِ ــدَ رَبهِّ عِنْ
زَنُــونَ )262( قَــوْلٌ مَعْــرُوفٌ وَمَغْفِــرَةٌ  يَحْ
خَــيْرٌ مِــنْ صَدَقَــةٍ يَتْبَعُهَــا أَذًى وَاللهَُّ غَنـِـيٌّ 

ــن  ــرة: 262- 263[ والم ــمٌ﴾ ]البق حَلِي
الشــخص  التــي يســديها  النعمــة  هــو 
بهــا  والتعيــير  التقريــع  بهــدف  لغــيره 
ــول الله  ــن رس ــن أبي ذر ع ــد روي ع وق
)صــلى الله عليــه والــه وســلم( انــه قــال 
»ثلاثــة لا يكلمهــم الله يــوم القيامــة ولا 
ينظــر اليهــم ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب 
اليــم :المنــان اذا اعطــى والمســبل ازاره 
والمنفــق ســلعته بالحلــف الــكاذب«)23(، 
)عليــه  الإمــام  ذلــك  بعــد  ينتقــل 
الســلام( للنهــي عــن العجلــة بالأمــور، 
ويلاحــظ ان الاســلام نهــى كثــيرا عنهــا 
والعجلــة طلــب الــيء وتحريــه قبــل 
ــادي ان العجلــة  ــه ويــرى الفيروزاب اوان
ــت  ــك ذم ــهوة لذل ــات الش ــن مقتضي م
ــالَ  ــه تعــالى ﴿قَ ــه وقول ــران بأكمل في الق
ــكَ  ــتُ إلَِيْ ــرِي وَعَجِلْ ــلَى أَثَ ــمْ أُولَاءِ عَ هُ
فالعجلــة   ]84 ]طــه:  لـِـرَْضَى﴾  رَبِّ 
دعــا  فالــذي  مذمومــة  كانــت  وإنْ 
ــقَ  ــالى ﴿خُلِ ــال تع ــود فق ــر محم ــا أم إليه
آَيَــاتِي  سَــأُرِيكُمْ  عَجَــلٍ  مِــنْ  نْسَــانُ  الْإِ



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

73

..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

 ]37 ]الأنبيــاء:  تَسْــتَعْجِلُونِ﴾  فَــلَا 
 ِّ نْسَــانُ باِلــشرَّ وقــال تعــالى ﴿وَيَــدْعُ الْإِ
نْسَــانُ عَجُــولًا﴾  دُعَــاءَهُ باِلْخَــيْرِ وَكَانَ الْإِ
]الإسراء: 11[ وهكــذا رتــب الإمــام 
الأولويــات واســتطاع أن يقنــع المتلقــي 
بحجاجيتــه ويدخلــه في دائــرة الاقتنــاع.

المعاني والمواضع:
يســتخدم المحاجــج القيــم وهرميتهــا 
الجمهــور  اذعــان  درجــة  مــن  للرفــع 
أعــم  مقدمــات  يســتخدم  أن  لــه  كــما 
منهــا وتســمى المعــاني، فالمعــاني عنــد 
ــارة عــن مخــازن للحجــج  شــيشرون عب
ــم  ــن اه ــج.... وم ــتودعات حج أو مس

المواضــع:
التــي  وهــي  الكــم:  مواضــع  )أ( 
مــا أفضــل مــن شيء  تثبــت أن شــيئا 
آخــر لأســباب كميــة مثــل قــول ارســطو 
إنّ العــدل والعفــة أفضــل من الشــجاعة 
دائــما  نافعــين  والعفــة  العــدل  لكــون 
في حــين أن الشــجاعة لاتصلــح إلا في 

أوقــات معينــة.

وتســتمد  الكيــف:  مواضــع  )ب( 
وحدانيتهــا وتفردهــا مــن مثــل الحقيقــة 
الالهيــة والحــق الــذي يعلــو ولا يعــلى 

ــه. علي
يقــول الامــام عــي )عليــه الســلام(: 
إليــك  الأمــور  أحــب  »وليكــن 
ــدل  ــا في الع ــق وأعمه ــطها في الح واوس
ــخط  ــإن س ــة، ف ــرضى الرعي ــا ل وأجمعه
الخاصــة،  رضى  مــن  يجحــف  العامــة 
وإن ســخط الخاصــة يغتفــر مــع رضى 
ــل  ــة أثق ــن الرعي ــد م ــس أح ــة ولي العام
ــاء، وأقــل  عــلى الــوالي مؤونــة في الرخ
معونــة لــه في البــلاء، وأكــره للأنصــاف، 
ــد  ــكرا عن ــل ش ــاف، وأق ــال بالإلح وأس
المنــع،  عنــد  عــذرا  وأبطــأ  الإعطــاء 
وأضعــف صــرا عنــد ملــمات الدهــر 
ــن  ــماد الدي ــما ع ــة، وإن ــل الخاص ــن أه م
للأعــداء  والعــدة  المســلمين  وجمــاع 
صغــوك  فليكــن  الأمــة،  مــن  العامــة 

معهــم«)24(. وميلــك  اليهــم 
)عليــه  عــي  الإمــام  أن  نلحــظ 
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الســلام( قــدم الأفضــل عــلى المفضــول 
وقــدم العــام الدائــم عــلى غــيره، لذلــك 
العــدل أساســا في تعاملــه لأن  جعــل 
العــدل اســم مــن اســماء الله الحســنى 
وهــو إعطــاء المــرء مالــه وأخــذ مــا عليه، 
وقــد عــد القــرآن الكريــم العدل أساســا 
ــال  ــد ق ــا فق ــماوية جميع ــالات الس للرس
ــاتِ  ــلَناَ باِلْبَيِّنَ ــلْناَ رُسُ ــدْ أَرْسَ ــالى: ﴿لَقَ تع
ــا مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْميِــزَانَ ليَِقُــومَ  وَأَنْزَلْنَ
ـاسُ باِلْقِسْــطِ وَأَنْزَلْنـَـا الْحَدِيــدَ فيِــهِ  النّـَ
ـاسِ وَليَِعْلَــمَ  بَــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَناَفـِـعُ للِنّـَ
ــبِ إنَِّ اللهََّ  ــلَهُ باِلْغَيْ هُ وَرُسُ ــصُرُ ــنْ يَنْ اللهَُّ مَ
قَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾ ]الحديــد: 25[ وقــال عــز 
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــا ﴿يَ ــال ايض ــن ق م
ــطِ وَلَا  ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــيَن للهَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ كُونُ
ــوا  ــلَى أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنآََنُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ يَجْ
قُــوا اللهََّ  ــرَبُ للِتَّقْــوَى وَاتَّ ــوَ أَقْ ــوا هُ اعْدِلُ
إنَِّ اللهََّ خَبِــيٌر بِــمَا تَعْمَلُــونَ﴾ ]المائــدة: 8[ 
وا  وقولــه تعــالى ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
ــيْنَ  ــمْ بَ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِى أَهْلِهَ الْأمََانَ
اللهََّ  إنَِّ  باِلْعَــدْلِ  كُمُــوا  تَحْ أَنْ  ـاسِ  النّـَ

سَــمِيعًا  كَانَ  اللهََّ  إنَِّ  بـِـهِ  يَعِظُكُــمْ  نعِِــماَّ 
بَصِــيًرا﴾ ]النســاء: 58[، وكان العــدل 
أساســا في التعامــل النبــوي وتعامــل آل 
ــه  ــز علي ــد رك ــك فق ــرام لذل ــت الك البي
الإمــام في عهــده ثــم انتقــل لتوضيــح 
دور العــدل في اســتقرار البلــد ورضى 
ــك إلى  ــد ذل ــام بع ــير الإم ــة، ويش الرعي
قاعــدة مهمــة في التعامــل الســياسي تــاتي 
بمرتبــة ثانيــة بعــد العــدل وهــي مراعــاة 
عامــة النــاس وعــدم الاجحــاف بحقهم 
اســرضاء للنخبــة )الخاصة(وينبــه إلى 
ــن  ــم م ــا للحاك ــر إرهاق ــة أكث أن الخاص
العامــة فهــم الأكثــر مؤؤنــة، والأقــل 
ــة  ــم الخاص ــن مآربه ــون ع ــة يبحث معون
عــن  ويتخلــون  الذاتيــة  ومصالحهــم 
الحاكــم بــل عــن البلــد بــأسره حينــما 
ومصالحهــم  امتيازاتهــم  يفقــدون 
عــلى  ويحــث  ومطامعهــم،  ورغباتهــم 
ــوع  ــة والمجم ــم الأم ــة لأنه ــا العام رض
ــده  ــادر وح ــعب والق ــل الش ــذي يمث ال
ــتوجب  ــا يس ــداء مم ــة الاع ــلى مواجه ع



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

75

..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني

مراعاتهــم.
ولعــل مــا يمثــل مواضــع الكيــف 
)عليــه  عــي  الإمــام  قــول  العهــد  في 
الســلام( »وليكــن في خاصــة مــا تخلــص 
ــي  ــي ه ــه الت ــة فرائض ــك اقام ــه لله دين ب
بدنــك في  لــه خاصــة فاعــط الله مــن 
ليلــك ونهــارك، ووف مــا تقربــت بــه 
الى الله مــن ذلــك كامــلا غــير مثلــوم ولا 
منقــوص بالغــا مــن بدنــك مــا بلــغ واذا 
قمــت في صلاتــك للنــاس فــلا تكــن 
منفــرا ولا مضيعــا فــان في النــاس مــن به 
العلــة ولــه الحاجــة وقــد ســالت رســول 
الله )صــلى الله عليــه والــه وســلم( حــين 
وجهنــي الى اليمــن كيــف اصــي بهــم 
فقــال )صــل بصــلاة اضعفهــم وكــن 

بالمؤمنــين رحيــما(«.
البــارئ  أن حقــوق  الإمــام  يــدرك 
ــاده فــوق حقــوق البــشر فحــق  عــلى عب
عبــد  يعدلــه حــق  العبــاد لا  عــلى  الله 
لذلــك حــث واليــه عــلى أداء حقــوق الله 
وفرائضــه فهــو الواحــد الــذي لا عديــل 

لــه ولا كفــؤا لربوبيتــه لذلــك فالواجــب 
عــلى العبــد أن يجتهــد في عبادتــه ورضــا 
ــت ردف  ــل كن ــن جب ــال معــاذ ب ــه، ق رب
والــه  عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول 
وســلم( عــلى حمــار يقــال لــه غفــير فقــال 
»يــا معــاذ اتــدري ماحــق الله عــلى العبــاد 
بــه شــيئا  الله ولا يشركــوا  يعبــدوا  ان 
ــاد عــلى الله عــز وجــل ان لا  وحــق العب
يعــذب مــن لا يــشرك بــه شــيئا، قــال 
قلــت يارســول الله افــلا ابــشر النــاس 

قــال لا تبشرهــم فيتكلــوا«)25(.
عــن  للحديــث  ينتقــل  ذلــك  بعــد 
بــين  الممتــد  الصــلاة بوصفهــا الحبــل 
ــاء  ــاس صف ــي اس ــماء وه الارض والس
والزاجــر  الفــؤاد  واطمئنــان  الــروح 
قــال  المحــارم  ارتــكاب  عــن  الناهــي 
ــرُوا  ــلَاةَ فَاذْكُ ــمُ الصَّ ــإذَِا قَضَيْتُ تعــالى ﴿فَ
جُنوُبكُِــمْ  وَعَــلَى  وَقُعُــودًا  قِيَامًــا  اللهََّ 
إنَِّ  ــلَاةَ  الصَّ فَأَقِيمُــوا  اطْمَأْنَنتُْــمْ  فَــإذَِا 
كِتَابًــا  الْمُؤْمِنـِـيَن  عَــلَى  كَانَــتْ  ــلَاةَ  الصَّ
والصــلاة   ]103 ]النســاء:  مَوْقُوتًــا﴾ 
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أهــم الأعــمال فهــي المنجيــة مــن النــار 
رســول  قــال  وقــد  للذنــب،  والمكفــرة 
ــا  ــلم(: »م ــه وس ــه وال ــلى الله علي الله )ص
تــرك  الا  يكفــر  ان  وبــين  المســلم  بــين 
الصــلاة الفريضــة متعمــدا او يتهــاون بهــا 
ــراء  ــيدة الزه ــن الس ــلا يصليها«)26(وع ف
اباهــا  ســألت  أنهــا  الســلام(  )عليهــا 
ــت:  ــلم( فقال ــه وس ــه وال ــلى الله علي )ص
»يــا ابتــاه مــا لمــن تهــاون بصلاتــه مــن 
مــن  يافاطمــة  قــال  والنســاء  الرجــال 
تهــاون بصلاتــه مــن الرجــال والنســاء 
ــت  ــة س ــشر خصل ــس ع ــلاه الله ببخم ابت
منهــا في دار الدنيــا وثــلاث عنــد موتــه 
وثــلاث في قــره وثــلاث في القيامــة إذا 
ــه في  ــي تصيب ــا الت ــر، فأم ــن الق ــرج م خ
عــن  الركــة  الله  يرفــع  فــالاولى  الدنيــا 
رزقــه  عــن  الركــة  الله  ويرفــع  عمــره 
مــن  الصالحــين  ســيمياء  الله  ويمحــو 
وجهــه وكل عمــل يعملــه لا يؤجــر عليــه 
والسادســة  للســماء  دعــاؤه  يرتفــع  ولا 
ــأ وأمــا  ــه حــظ في دعــاء الصالحين ليــس ل

ــنَّ أن  ــه فأولاه ــد موت ــه عن ــواتي تصيب الل
ــا،  ــوت جائع ــة يم ــلا، والثاني ــوت ذلي يم
والثالثــة يمــوت عطشــان، فلــو ســقي من 
أنهــار الدنيــا لم يــرو عطشــه، وأمــا اللــواتي 
ــه  ــوكل الله ب ــنَّ ي ــره فاولاه ــه في ق تصيب
ــق  ــة يضي ــره، والثاني ــه في ق ــكا يزعج مل
عليــه قــره والثالثــة تكــون الظلمــة في 
قــره وامــا اللــواتي تصيبــه اذا خــرج مــن 
قــره فأولاهــن ان يــوكل الله بــه ملــكا 
ــق ينظــرون  يســحبه عــلى وجهــه والخلائ
شــديدا  حســابا  يحاســبه  والثانيــة  اليــه 
والثالثــة لا ينظــر الله اليــه ولا يزكيــه ولــه 

اليــم«)27(. عــذاب 
ومــع أهميــة الصلاة فــان الإمــام )عليه 
الســلام( يؤكــد عــلى الأشــر أن لا يشــدد 
بهــا ويبالــغ في تطويلهــا مســتندا إلى وصية 
الرســول الأعظــم بالصــلاة عــلى وفــق 
صــلاة أضعــف القــوم تقديــرا مــن الله 
ورســوله للأحــوال التــي يمــر بهــا العبــد 
ومــا يعانيــه بعــض المصلــين مــن علــل 
ترهقهــم معهــا اطالــة الصــلاة وتؤذيهــم.
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بعض الخصائص الاسلوبية عند باليرمان 
واثرها الحجاجي:

الاطناب:
ــد  ــل والردي ــان أن التطوي ــرى باليرم ي
تزيــد مــن حضــور الحجــة في ذهن الســامع 
توجــه  يدعــم  العجــل  )الأســلوب  لأن 
الخطــاب الاســتدلالي والأســلوب البطيء 
يحــدث لــدى ســامعيه الانفعــال ويحــرك 
وقــد  الاقتنــاع،  تجــاه  عواطفهــم()28( 
ــم  ــان إلى قــول فيكــو )إن القائ اســتند بيرلم
بكلامهــم عــلى الايجــاز والقــصر لا يهــزون 
ــرون الا  ــا ولا يؤث ــزا خفيف ــوب الا ه القل

قليــلا()29(.
العربيــة  أســاليب  مــن  الاطنــاب  إن 
المعروفــة التــي عنــي العــرب بهــا كثــيرا 
ووردت في كتــب بلاغتهــم وهــو زيــادة 
ــد  ــدة)30(، ولا نري ــى لفائ ــلى المعن ــظ ع اللف
الاطنــاب  فوائــد  عنــد  الوقــوف  هنــا 
كتــب  بذلــك  اهتمــت  فقــد  وأنواعــه 
وظيفتــه  يهمنــا  الــذي  لكــن  البلاغــة 
الحجاجيــة التــي تعمــل عــلى تعزيــز الفكرة 

المتلقــي وزيــادة الاقتنــاع بهــا. في ذهــن 
حجاجيــة  وظيفــة  يحقــق  فالإطنــاب 
مــن خــلال تعزيــز الفكــرة وتزيينهــا يقــول 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( في العهــد: 
ــك  ــم في نفس ــودك انصحه ــن جن ــول م »ف
جيبــا  وانقاهــم  ولإمامــك  ورســوله  لله 
وافضلهــم حلــما ممــن يبطــئ عــن الغضــب 
بالضعفــاء  ويــراف  العــذر  الى  ويــرع 
وينبــو عــلى الاقويــاء وممــن لا يثــيره العنف 

ولا يقعــد بــه الضعــف«)31(.
يطنــب  الســلام(  )عليــه  الإمــام  ان 
الاطنــاب  وهــذا  الجنــود  وصــف  في 
ــز  ــدف تعزي ــا- به ــدو لن ــما يب ــود- ك مقص
في  الفكــرة  وتثبيــت  الحجاجيــة  القــدرة 
ــم  ــد ه ــلى أن الجن ــد ع ــي ليؤك ــن المتلق ذه
عــماد الدولــة وأســاس الدفــاع عــن الدولــة 
وتعزيــز  عليهــم  الحفــاظ  يجــب  لذلــك 
قدراتهــم القتاليــة واحســان اختيارهــم كــي 
يكونــوا ســندا في الملــمات الكبــار، ولذلــك 
أوضــح تفصيــلات الجنــدي المثــالي لتكــون 

حجتــه ابلــغ ووقعهــا أكثــر تاثــيرا.
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التكرار:
ــدة  ــراز ش ــيلة لاب ــرار وس ــد التك يعتم
حضــور الفكــرة إذ يقــول ليرمــان يكــون 
التكــرار التقنيــة الأكثــر بســاطة لانشــاء 
تجعــل  الفكــرة  فتكــرار  الحضــور،  هــذا 
ــراز  ــب اب ــها إلى جان ــه يعيش ــي وكان المتلق
شــدة حضــور الفكــرة فــان التكــرار يظهــر 
القيمــة  محمــل  للكلمــة  الثــاني  الملفــوظ 
الحجاجيــة  الوظيفــة  ان  يعنــي  وهــذا 
للتكــرار تظهــر مــن خــلال الملفــوظ الثاني.
ــت  ــي عني ــور الت ــن الام ــرار م والتك
بهــا العربيــة في جميــع اطوارهــا والتكــرار 
الاعــادة وهــو في الاصطــلاح البلاغــي 
)ان يــاتي المتكلــم بلفــظ ثــم يعيــده بعينــه 
مختلفــا  أو  المعنــى  متفــق  اكان  ســواء 
ــن  ــذا م ــده، وه ــم يعي ــى ث ــأتي بمعن أو ي
شرطــه اتفــاق المعنــى الأول والثــاني فان 
ــدة  ــاني فالفائ ــاظ والمع ــد الالف كان متح
في اثباتــه تاكيــد ذلــك الامــر وتقريــره في 
النفــس وكذلــك اذا كان المعنــى متحــدا، 
والمعنــى  متفقــين  اللفظــان  كان  وان 

ــة  ــه للدلال ــان ب ــدة في الاتي مختلفــا فالفائ
ــين()32(. ــين المختلف ــلى المعني ع

ــن  ــرار م ــدرك )ان التك ــا ن ــن هن وم
ــي  ــلوبية الت ــات الاس ــس والمنطلق الاس
تســهم في اضفــاء متانــة خاصــة عــلى 
ذات  اداة  منــه  يجعــل  بــما  الاســلوب 
ــم الــدلالات  ــة في تراك وظيفــة واضح
التــي  واللاشــعورية()33(  الشــعورية 
ــا في  ــد ثباته ــاج وتزي ــرة الحج ــزز فك تع

ذهــن المتلقــي.
يقــول الإمــام عــي )عليــه الســلام(: 
ــه  ــح اهل ــما يصل ــراج ب ــر الخ ــد ام »وتفق
ــا  ــم صلاح ــه وصلاحه ــان في صلاح ف
ــواهم  ــن س ــلاح لم ــواهم ولا ص ــن س لم
عــمارة  في  نظــرك  وليكــن  بهــم..  الا 
الخــراج  في  نظــرك  مــن  ابلــغ  الارض 
ــن  ــمارة وم ــدرك الا بالع ــك لا ي لان ذل
طلــب الخــراج بغــير عــمارة اضر بالبــلاد 

واهلــك العبــاد«)34(.
ــا يحاجــج  ــه الســلا( هن إن الإمــام )علي
في مســالة الاصــلاح وبخاصــة اصــلاح 
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البلــد  قــوة  الى  تــؤدي  التــي  الاعــمال 
بتواشــج  الا  ذلــك  يتــم  ولا  اقتصاديــا 
ليكــون  والتجــارة  والصناعــة  الزراعــة 
الشــعب مرفهــا اقتصاديــا يســتطيع دفــع 
ــة  ــة، ولقناع ــة الدول ــي ضريب ــراج وه الخ
سلســلة  الاصــلاح  بــان  التامــة  الامــام 
تتــم  ولا  حلقاتهــا  تنفــك  لا  متكاملــة 
إلى  يلجــأ  الأخــرى  دون  مــن  احداهــا 
تكــرار كلمــة الصــلاح ومشــتقاتها وكلمــة 
العــمارة لارتباطهــما مــع بعضهــما وتكاملهــا 
وظيفتــه  التكــرار  أدى  فقــد  وبذلــك   ،
الحجاجيــة واســتطاع تثبيــت الفكــرة في 

ذهــن المتلقــي وزيــادة قناعتــه بهــا.
اللفظ الحسي:

اللفــظ  اســتخدام  ان  المؤكــد  مــن 
الحــي أكثــر تاثــيرا مــن في المتلقــي مــن 
تكــون  الصــورة  لان  المجــرد  اللفــظ 
اكثــر وضوحــا وتاثــيرا، ومــن هنــا رأى 
بيرلمــان )ان اللفــظ الحــي يســاهم في 
حضــور الصــورة في الذهــن والتاثــير 
عــلى الاحســاس ممــا يــؤدي الى التســليم 

اخرقــت  كقولنــا  للفكــرة  والاذعــان 
ــول  ــدل الق ــل ب ــدر الرج ــة ص الرصاص
عــاش  المتلقــي  فــكأن  الرجــل  قتــل 

المشــهد)35(.
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــول الام يق
ــورك  ــن ام ــر م ــرأس كل ام ــل ل »واجع
ولا  كبيرهــا  يقهــره  لا  منهــم  راســا 

كثيرهــا«)36(. عليــه  يتشــقق 
الســلام(  عليــه   ( عــي  الامــام  ان 
يجعــل لــكل امــر رأســا وقــد اختــار لفظة 
الــرأس وهــي لفظــة حســية ليزيــد ثبــات 
الحقيقــة في ذهــن المتلقــي فمــن المعــروف 
ان الــراس عــماد كل جســد وهــو الــذي 

يقــود البــدن ويتحكــم بتصرفاتــه.
ــة بيرلمــان عــلى نــص  ــق نظري ان تطبي
ــت ان  ــلام( يثب ــه الس ــي )علي ــام ع الام
العصــور  لــكل  الامــام يصلــح  نــص 
تدعمــه  حــي  نــص  وهــو  والازمنــة 
نظريــات الالســنية والنقــد المعاصريــن، 
ولنــا وقفــة اطــول مــع هــذا الموضــوع في 

قادمــات الايــام.
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الهوامش
نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات  )1( في 

.13 1ص 

)2( مصطلــح الحجــاج بواعثــه وتقنياتــه: ص 

267

)3( الحجــاج في كتــاب المثــل الســائر لابــن الاثــير 

ص21.

اهــم  خــلال  مــن  القــران  في  الحجــاج   )4(

7ص29. الاســلوبية  خصائصــه 

)5( ينظــر اهــم نظريــات الحجــاج في التقاليــد 

.307 الغربيــة: 

)6( نفسه.

)7( عهد الامام عي )عليه السلام(: 8- 9.

)8( في بلاغة الخطاب الاقناعي: ص24.

)9( عهد الامام عي )عليه السلام(: 15.

ص  الحجاجــي:  الخطــاب  اســراتيجية   )10(

.4 8 9

)11( في نظرية الحجاج: 24.

)12( الحجاج في البلاغة المعاصرة: ص 21.

)13( عهد الامام عي عليه السلام(: 39.

)14( سنن الرمذي 249/1.

)15( اهم نظريات الحجاج /311.

ــكلام:  ــم ال ــد عل ــوار وتجدي ــول الح )16( في اص

العــربي،  الثقــافي  المركــز  الرحمــن،  عبــد  طــه 

.65 2000ص

ــه الســلام(: 17-  )17( عهــد الامــام عــي )علي

.18

)18( ينظــر البنــاء القيمــي وعلاقتــه بالتنشــئة 

.65 ص 

)19( جامع احاديث الشيعة: 27/14.

)20( في نظرية الحجاج 242.

ــه الســلام(: 40-  )21( عهــد الامــام عــي )علي

.41

)22( السنن الكرى حديث 6743.

)23( وسائل الشيعة 17 / 422.

)24( عهد الامام عي )عليه السلام(: 13.

)25(

)26( وسائل الشيعة 43/4.

)27( مستدرك الوسائل 24/3.

)28( الحجاج اصوله ومنطلقاته 33.

)29( ينظر الحجاج في المثل السائر26.

)30( المثل السائر 344/2.
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..........................................................................اأ. د محمد جواد حبيب البدراني
)31( عهد الامام عي )عليه السلام(: 20.

)32( معجم المصطلحات البلاغية 287/1.

شــعر  في  الايقاعــي  التشــكيل  جماليــات   )33(

.150/ الســياب 

ــه الســلام(: 27-  )34( عهــد الامــام عــي )علي

.28

)35( ينظر الحجاج في المثل السائر: 27.

)36( عهد الامام عي)عليه السلام(.

المصادر والمراجع
د.  الحجاجــي:أ.  الخطــاب  اســراتيجية   )1(

بســكرة،  المخر،جامعــة  مجلــة  دفــة،  بلقاســم 

.2013 لســنة  ع6  الجزائــر، 

ــة  ــد الغربي )2( اهــم نظريــات الحجــاج في التقالي

اشراف  مؤلفــين،  اليوم:عــدة  الى  ارســطو  مــن 

حمــادي صمــود، مطبعــة الجمهوريــة التونســية 

.2011

بالتنشــئة  وعلاقتــه  القيمــي  البنــاء   )3(

جامعــة  احمــد،  الســيد  ابراهيــم  الاجتماعيــة: 

.2005 مــصر  الزقازيــق، 

حســين  اقــا  الشــيعة:  احاديــث  جامــع   )4(

الطباطبائــي الروجــردي، دار الاوليــاء بــيروت، 

.4 د.ت

الرمــذي،  عيســى  ابــو  الكبــير:  الجامــع   )5(

الغــرب  دار  معــروف،  عــواد  بشــار  تحقيــق 

.1996 الاســلامي 

شــعر  في  الايقاعــي  التشــكيل  جماليــات   )6(

الســياب: أ. د. محمــد جــواد حبيــب البــدراني، 

.2013 للموســوعات  العربيــة  الــدار 

)7( الحجــاج في البلاغــة المعــاصرة، ســالم محمــد 

ــيروت 2008. ــد، ب ــاب الجدي ــين، دار الكت الام

ــه  ــلال خصائص ــن خ ــران م ــاج في الق )8( الحج

دار  ط2،  صولــة،  الله  عبــد  د.  الاســلوبية: 

.2007 بــيروت  الفــارابي، 

الســائر: نعيمــة  المثــل  )9( الحجــاج في كتــاب 

مولــود  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  يعمرانــن، 

.2012 الجزائــر  معمــري 

شــعيب  بــن  احمــد  الكــرى:  الســنن   )10(

المنعــم شــلبي،  النســائي، تحقيــق حســن عبــد 

.2011 الرســالة  مؤسســة 

)11( عهــد الامــام عــي لمالــك الاشــر: مطبعــة 

الاداب في النجــف الاشرف 1971.

)12( في بلاغــة الخطــاب الاقناعــي:د. محمــد 
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العمــري، ط2، افريقيــا الــشرق بــيروت 2002.

ــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات:  )13( في نظري

تونــس  للنــشر،  مســكيلياني  صولــة،  الله  عبــد 

.2012

ــاعر:  ــب والش ــائر في ادب الكات ــل الس )14( المث

ــوفي  ــد الح ــق احم ــير، تحقي ــن الاث ــن ب ــاء الدي ضي

وبــدوي طبانــة، دار النهضــة 1976.

)15( مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل: 

ــة ال  ــرسي، مؤسس ــوري الط ــين الل ــيرزا حس الم

البيــت د.ت.

وتقنياتــه:  بواعثــه  الحجــاج  مصطلــح   )16(

ــكرة،  ــة بس ــر، جامع ــة المخ ــاني، مجل ــاس خش عب

لســنة 2013. الســادس  العــدد  الجزائــر 

)17( معجــم المصطلحــات البلاغيــة المعــاصرة: 

العلمــي  المجمــع  مطبعــة  مطلــوب،  احمــد  د. 

.1985 العراقــي، 





مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب، ج 1، ص326.

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(



مقصدية التواصل
في عهد الإمام علي )j( لمالك الأشتر )0(

دراسة تواصلية

أ. د. أناهيد عبد الأمير الركابي
كلية التربية

الجامعة المستنصرية 

The purpose of communication in the 

covenant of Imam Ali (peace be upon him) 

to Malic Bin Al_Ashtar continuity study

Asst. Prof. Dr. Anahed Al-Rikabi

College of Education

Al-Mustansiriya University
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النخعــي  الأشــر  بــن  لمالــك  الســلام( في عهــده  الإمــام عــي )عليــه  أكــد 
)رضــوان الله عليــه( جملــة مــن القوانــين والقواعــد التــي تــدار وتحكــم مــن خلالهــا 
ــح  ــم الناص ــلى الحك ــاً ع ــد أيض ــد العه ــد أك ــة. وق ــؤون الرعي ــي ش ــة وتراع الدول
وإقامــة العــدل والمســاواة بــين الرعيــة وحفــظ كرامــة الإنســان وحقوقــه والابتعــاد 
ــزام بالذكــر الحســن وعــدم ظلــم الآخريــن  عــن الطمــع وحــب الشــهوات والالت
وغيرهــا مــن المعــاني الإنســانية الســامية التــي يحتويهــا هــذا العهــد ليكــون دســتور 

ــصر. ــل في م ــج وكام ــم ناض حك
كل ذلــك تــم بــين الإمــام عــي ومالــك عــن طريــق اللغــة التــي هــي في جوهرهــا 
لا تعــدو أن تكــون وســيلةً مــن وســائل تنظيــم المجتمعــات الإنســانية إذ إنها تســاعد 
عــلى الربــط بــين الأفــراد والمجتمعــات بــل أنهــا وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ 
ــاً في الأبحــاث والدراســات وفي  احتــل هــذا المصطلــح )التواصــل( موقعــاً مركزي
ــة  ــاني الأهمي ــث اللس ــا البح ــي أولاه ــات الت ــن الموضوع ــو م ــالات، وه ــدة مج ع
القصــوى ســعياً منــه للوصــول الى طبيعتــه ولعلــه مصطلــح يكتنفــه الغمــوض 
لتداخلــه مــع غيره مــن المصطلحــات كالوصل والإيصــال والإتصــال والإبلاغ....
ــلى  ــه ع ــل لاحتوائ ــن التواص ــر م ــب واف ــر بنصي ــد ظف ــد ق ــذا العه ــون ه ــخ ولك ال
مظاهــر التواصــل وآلياتــه وقــع اختيارنــا عــلى العهــد الــذي كان بمنزلــة التواصــل 
بــين ثلاثــة أركان رئيســة هــي المرسِــل وهــو الإمــام عــي )عليــه الســلام(، والمتلقــي 

وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك بــن الأشــر )رضــوان الله عليــه(.

ملخص البحث
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.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأميرالركابي

Imam Ali (peace be upon him) make sure in his covenant to Malik  Bin 

Al-Ashtar Al-Nakhai (may Allah pleased him) a  set of laws and rules which 

is used by government  to governing and administering the state affairs of 

citizens . The covenant also stressed on the rule of justice , establishment of 

equality justice among citizens , preservation of human dignity and rights 

avoid greed , love of lusts , commitment to mention good speech and not to 

injustice others . And others human meaning which are contained in the letter 

to be the constitution of mature and complete rule in Egypt .

All this was done between Imam Ali (peace be upon him) and Malik Ibn 

Al-Ashtar  through the language which is in essence consider as means of 

organizing human societies. It's also considered as a means of communication 

as , the term of communication occupies a central position in research and 

studies in several field.

One of this topics that pragmatic  research has given the most importance 

in order to reach it's nature . It may be a vague  term for its overlap with 

other terms such as connecting , receipt, communication and announcement 

, ete.. for this covenant has contained a lot of communication to contain the 

manifestion of communication and it's means. The covenant was chosen as the 

communication between three main pillars : the sender Imam Ali (peace be 

upon him), the recipient, the citizens and the mediator , Malik Bin Al-Ashtar.

Abstract
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تمهيد للموضوع وبيان الأهمية:

ــد  ــة عه ــد أهمي ــلى أح ــى ع ــا لا يخف مم
الإمــام عــي )عليــه الســلام( لمالــك بــن 
الأشــر النخعــي )رضي الله عنــه( ذلــك 
الرجــل الشــجاع الــذي ولاه عــلى مــصر 
ــن ابي  وأعمالهــا حــين اضطــرب محمــد ب
ــه  ــع كتب ــد وأجم ــول عه ــو أط ــر، وه بك
للمحاســن وقــد ابتــدأه )عليــه الســلام( 
بالبســملة ثــم الأمــر، شرع في هــذا الأمر 
مالــك  عــلى  ينبغــي  التــي  الواجبــات 
ــي  ــور الت ــا والأم ــام به ــر القي ــن الأش ب
ــي  ــة الت ــوق الرعي ــا وحق ــه مراعاته علي
ــه المســؤول عــن هــذه  ــه تأديتهــا لأن علي
الرعيــة وحقوقهــا. وبــين في هــذا العهــد 
أن العــدل أســاس الحكــم فيجــب عــلى 
الحاكــم والحكومــة أن يكونــوا في خدمــة 
النــاس ومهاراتهم وإلا تحولت الحكومة 
إلى منصــب دنيــوي يلهــث وراءه كل 
ولأهميــة  والجــاه.  المــال  عــن  باحــث 
ــه الأقــلام بالدراســة  هــذا العهــد تناولت
ــد  ــشرح وق ــير وال ــص والتفس والتمحي

ترجــم الى كثــير مــن اللغــات العالميــة 
معــانٍ  مــن  العهــد  هــذا  يحتويــه  لمــا 
إنســانية ســامية وعظيمــة تخــص مختلــف 
الحاكــم  وواجبــات  الحيــاة  شــؤون 
والمحكــوم فأكــد )عليــه الســلام( جملــة 
تــدار  التــي  والقواعــد  القوانــين  مــن 
وتحكــم مــن خلالهــا الدولــة وتراعــي 
شــؤون الرعيــة. وقــد أكــد العهــد أيضــاً 
عــلى الحكــم الناصــح وإقامــة العــدل 
ــة  ــظ كرام ــة وحف ــين الرعي ــاواة ب والمس
عــن  والإبتعــاد  وحقوقــه  الإنســان 
والالتــزام  الشــهوات  وحــب  الطمــع 
ــن  بالذكــر الحســن وعــدم ظلــم الآخري
وغيرهــا مــن المعــاني الإنســانية الســامية 
ليكــون  العهــد  هــذا  يحتويهــا  التــي 
دســتور حكــم ناضــج وكامــل في مــصر.
كل ذلــك تــم بــين الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( ومالــك عــن طريق اللغــة التي 
هــي في جوهرهــا لا تعــدو أن تكــون 
وســيلةً مــن وســائل تنظيــم المجتمعــات 
الإنســانية إذ إنهــا تســاعد عــلى الربــط 
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أنهــا  بــل  والمجتمعــات  الأفــراد  بــين 
وســيلة مــن وســائل التواصــل اذ احتــل 
موقعــاً  )التواصــل(  المصطلــح  هــذا 
ــات وفي  ــاث والدراس ــاً في الأبح مركزي
ــات  ــن الموضوع ــو م ــدة وه ــالات ع مج
التــي أولاهــا البحــث اللســاني عامــة 
الأهميــة القصــوى ســعياً منــه للوصــول 
يكتنفــه  مصطلــح  ولعلــه  طبيعتــه  إلى 
مــن  غــيره  مــع  لتداخلــه  الغمــوض 
والإيصــال  كالوصــل  المصطلحــات 
والإتصــال والإبــلاغ.... إلــخ ولكــون 
وافــر  بقســط  ظفــر  قــد  العهــد  هــذا 
ــر  ــلى مظاه ــه ع ــل لاحتوائ ــن التواص م
ــلى  ــا ع ــع اختيارن ــل وق ــات التواص وآلي
العهــد الــذي كان بمثابــة التواصــل بــين 
ــة أركان رئيســة هــي المرســل وهــو  ثلاث
الإمــام عــي )عليــه الســلام(، والمتلقــي 
وهــم الرعيــة والواســطة وهــو مالــك 

بــن الأشــر )رضي الله عنــه(.
مــن  الموضــوع:  اختيارنــا  ســبب 
ــة  ــي الموســوم: بمقصدي ــا يأخــذ بحث هن

العهــد دواعــي وجــوده  التواصــل في 
تشريــف  في  الملحــة  رغبتــي  في  ممثلــة 
المحجلــين  الغــر  بإمــام  دراســتي 
عهــده. ســيما  ولا  الديــن  ويعســوب 
ــي  ــكل تنظيم ــث في هي ــم البح ارتس
ثــم  تمهيــداً ومبحثــين وخاتمــة  قوامــه 
مظانــاً بأهم مصــادر البحــث ومراجعه. 
التواصــل  مفهــوم  عرفنــا  التمهيــد  في 
ــخصية  ــا بش ــم عرفن ــاً ث ــة واصطلاح لغ
ــث الأول  ــر وفي المبح ــن الأش ــك ب مال
ــراث  ــل في ال ــح التواص ــنا مصطل درس
العــربي عرضنــا فيــه آراء كوكبــة مــن 
العلــماء العــرب وكيــف كانــت نظرتهــم 
إلى هــذا المصطلــح وكذلــك آراء بعــض 
مــن اللســانيين الغربيــين ونظرتهــم في 
تعريفهــم للتواصــل ثــم المبحــث الثــاني 
مــن  نــماذج  دراســة  تضمــن  الــذي 
العهــد دراســة تواصليــة وقــد اعتمــدت 
مــن  في دراســتي هــذه عــلى مجموعــةٍ 
والحديثــة  الراثيــة  العربيــة  المصــادر 
ونظريــة  اللســانيات  الحديثــة  فمــن 
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ــة  ــزالي واللغ ــادر غ ــد الق ــل لعب التواص

والحــواس لمحمــد كشــاش وغيرهــا.
أن  الله  أســأل  أقــول  الختــام  وفي 
ينفعنــي ويســدد خطــاي، إنّــه قريــب 
عليــه  بــالله  إلا  توفيقــي  ومــا  مجيــب 

أنيــب. وإليــه  توكلــت 
التمهيد

التواصـــل لغــةً واصطلاحـــاً
مصطلــح التواصــل: )مشــتق مــن 
الفعــل وصــل الــذي جــذره ُ)و، ص، 
والانقطــاع()1(  الفصــل  خــلاف  ل( 
لمــا  )تفاعــل(  وزن  عــلى  والتواصــل 
يصــدر مــن أثنــين فصاعــداً، و)تواصل( 
مفعــول  إلى  المتعــدي  )واصــل(  مــن 
)تواصــل(  ســيكون  وبهــذا  واحــد 
منــه  المقصــود  لأن  بالفاعــل؛  مكتفيــاً 
قيــام الفعــل بالفاعــل، فــلا ينظــر إلى 
تعلــق الفعــل بالمفعــول هنــا، لأن وضــع 
)تفاعــل( لنســبته إلى المشــركين فيــه مــن 

ــه)2(. ــق ب ــا تعل ــد إلى م ــير قص غ
)وصــل  الوســيط:  المعجــم  وفي 

ــهُ  ــه: ضم ــلًا ومثل ــيء وص ــيء بال ال
تصارمــا()3(. ولامــه  وجمعــه  بــه 

 )Lepetit Robert( معجــم  أمــا 
فأنــه ُيعــرّف التواصــل بأنــهُ: الإبــلاغ 
ومســافة الاطــلاع والأخبــار أي نقــل 
خــر مــا مــن شــخص إلى آخــر أو إقامــة 

علاقــة مــع شــخص ٍآخــر()4(.
هــي  اللغــة  في  فالتواصــل  وعليــه 
توحــي  التــي  الفعــل  صيــغ  أحــدى 
الاقــران  بمعــاني  العــام  معناهــا  مــن 
ــلاغ  ــع والإب ــام والجم ــط والالتئ والراب
والتــمازج  والاحتــكاك  والتلاقــي 
والتلاقــح  والتبــادل  والتفاعــل 

المثمــر. والاتصــال 
أمــا في الاصطــلاح فيعرفــه ُشــارل 
بقولــه:   )Charles Cooley(كــولي
)التواصــل هــو الميكانزم الذي بواســطته 
ــور،  ــانية وتتط ــات الإنس ــد العلاق توج
مــع  الذهــن  رمــوز  كل  يتضمــن  إنــه 
وســائل تبليغهــا عــر المجــال وتعزيزهــا 
تعابــير  أيضــاً  ويتضمــن  الزمــان  في 
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والحــركات  الجســم  وهيئــات  الوجــه 
ونــرة الصــوت والكلــمات والكتابــات 
ــراف  ــارات والتلغ ــات والقط والمطبوع
والتلفــون وكل مــا يشــمله آخــر مــا تــم 
في الاكتشــافات في المــكان والزمــان()5(.
إذن نســتطيع أن نتبــين أن هنــاك فرقــاً 
ــل  ــال والتواص ــي الإيص ــين مصطلح ب
مــن  والاتصــال  الدلالــة  حيــث  مــن 
الفعــل )إتصــل، يتصــل( نقــول: إتصــل 
المعلــم بالمتعلــم، أي أقــام معــهُ صلــة، 
ــى أن الفاعــل واحــد  ويفيــد هــذا المعن

ــادرة. ــام بالمب ــذي ق ــم ال ــو المعل وه
الفعــل  مــن  فهــو  التواصــل  أمــا 
نقــول:  إذ  يتواصــل(  )تواصــل- 
ويفيــد  والتلاميــذ،  المعلــم  تواصــل 
ــن  ــر م ــل أكث ــاركة لأن الفاع ــك المش ذل

واحــد. فــرد 
 Dictionnaire( كــما جــاء في معجــم
desconcepts( التواصــل: )هــو تبــادل 

المعلومــات والرســائل اللغويــة وغــير 
التبــادل  هــذا  أكان  ســواء  اللغويــة 

ــراد  ــين الأف ــدي، ب ــير قص ــا أم غ قصدي
والجماعــات()6(.

عرفــهُ  فقــد  الخطــاب  مفهــوم  أمــا 
ابــن منظــور بقولــه )مراجعــة الــكلام 
ــاً  ــةً وخطاب ــهُ بالــكلام مخاطب وقــد خاطب
ــوم  ــدو أن مفه ــان()7( ويب ــا يتخاطب وهم
مفهــوم  مــن  كثــيراً  يقــرب  الخطــاب 
الحــوار عنــد ابــن منظــور وســوف نــأتي 

ــاً. ــه لاحق علي
أمــا في المعجــم الوســيط فالخطــاب 
)أن يُـــفر بالــكلام دون بيــان نوعــه 
الرســالة()8(  بمعنــى  والخطــاب 
ــلاح  ــن في الاصط ــد هارس ــحدد عن ويُـ
بأنــه: )متواليــة مــن الملفوظــات ذات 
ــة، أمــا بنفينســت فــيرى أن  علاقــة معين
الخطــاب هــو الملفــوظ منظــور إليــه مــن 
وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله في 

التواصــل()9(.
ــه  ــال عن ــد ق ــوار فق ــوم الح ــا مفه أم
ــه مأخــوذٌ مــن )حاورتــه،  الزمخــشري أن
ــكلام  ــن ال ــو حس ــكلام، وه ــه ُال راجعت
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ــهُ فــما رد عــلى محــوره، ومــا صــار  وكلمت

ــع()10(. ــا رج ــاً أي م جواب
أمــا ابــن منظــور فــيرى أن الحــوار 
ــوْر بفتــح الحــاء وســكون  هــو مــن )الحـَ
ــيء وإلى  ــن ال ــوع م ــو الرج ــواو، وه ال
ــهُ  ــيء، وعن ــار إلى ال ــال ح ــيء، فيق ال
وحــؤوراً:  ويحــاره،  ومحــاراً  حــوراً، 
رجــع عنــهُ واليــه، والمحــاورة: مراجعــة 

المنطــق والــكلام في المخاطبــة()11(.
ــاه:  أمــا الفيروزآبــادي فيقــول في معن
)الرجــوع كالمحــار والمحــارة، والحؤور، 
والمحــورة:  والمحــاورة  والنقصــان 
والحــيرة  والحــوار  كالحويــر  الجــواب 
ــاوروا:  ــق وتح ــة المنط ــرة، مراجع والحوي

تراجعــوا الــكلام بينهــم()12(.
الحــوار  فــأن  الاصطــلاح  في  أمــا 
)Dialogue( فهــو شــكل مــن أشــكال 
حيــث  البــشر  جميــع  بــين  التواصــل 
مــن  مجموعــة  متحــاور  كل  يحمــل 
للطــرف  لإيصالهــا  يســعى  الأفــكار 
الثــاني وهــو )طريقــة مــن طرائــق التعبير 

الأســاليب  أهــم  مــن  وهــو  المختلفــة 
اليوميــة  حياتنــا  في  نعتمدهــا  التــي 
للتخاطــب  أساســية  وســيلة  لكونــه 

.)13 والتواصــل()
مــن خــلال هــذا العــرض التفصيــي 
لهــذه المصطلحــات الثــلاث )التواصــل، 
واصطلاحــاً  لغــة  الحــوار(  الخطــاب، 
نجــد أن هــذه المصطلحــات تتفــاوت 
في  تنتمــي  أنهــا  إلا  دلاليــاً،  معانيهــا 
الــذي  التواصــل  حقــل  إلى  مجملهــا 
وأســلوب  الحــوار  أســلوب  يشــمل 
يقتــي  منهــما  كل  أن  )إذ  الخطــاب 
أن  يمكــن  لا  إذ  بالــرورة،  الأخــر 
نبلــغ شــيئاً مــا دون وجــود الآخــر، ولا 
ــامعاً  ــتقبلًا أو س ــر مس ــذا الأم ــون ه يك
ــائلًا  ــلًا، أي س ــون فاع ــل يك ــداً، ب محاي

نفســه()14(. الآن  في  ومجيبــاً 
فالحــوار يــُـعَدُّ جــزءاً مهــمًا مــن أجزاء 
التواصــل البــشري لأن أي تداخــل بــين 
طرفــين أو أكثــر يتطلــب الفعــل وردة 
الفعــل، مــن أجــل غايــة إخباريــة أو 
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اقناعيــة أو تواصليــة أو حجاجيــة.
تتشــكل  أذن  التواصليــة  فالعمليــة 
مــن مصطلحــين رئيســين همــا: مصطلح 
ومصطلــح   )Interaction( التفاعــل 
ونعنــي   )communication( التواصــل 
ــوار في  ــرفي الح ــاركة ط ــل: )مش بالتفاع
الــكلام حــول مضامــين إنســانية معينــة، 
أمــا التواصــل فهــو التبــادل الكلامــي 
 )Sujetparlant( متكلــم  شــخص  بــين 
مخاطــب  إلى  موجهــاً  ملفوظــاً  ينتــج 
الأخــير،  وهــذا   ،)Lnterlocuteure(
يلتمــس الاســتماع أو الجــواب الصريــح 
ــوظ()15(. ــون الملف ــين يك ــر ح أو المضم

عناصر العملية التواصلية
العنــاصر  مــن  مجموعــة  للتواصــل 
العمليــة  لتشــكل  بينهــا  فيــما  تتــآزر 

وهــي: التواصليــة 
أو  شــخص  وهــو  المرســل:   )1(
أن  تريــد  الأشــخاص  مــن  مجموعــة 
تتصــل بالآخريــن عــلى وفــق طريقــة 
ســواء  الاتصــال  طرائــق  مــن  معينــة 

أكانــت لغويــة أم غــير لغويــة ولكــي 
يتمكــن المرســل مــن إنجــاز رســالته لا 
بــد أن يراعــي التحكــم في لغتــه إضافــة 
لأنــهُ  بــه  المحيطــة  البيئــة  مراعــاة  إلى 
)مصــدر الخطــاب المقــدم إذ يعتــر ركنــاً 
وهــو  التواصليــة،  الدائــرة  في  حيويــاً 
خطــاب  إنشــاء  عــلى  الأول  الباعــث 
شــكل  في  إليــه  المرســل  إلى  يوجــه 

رســالة()16(.
)2( الرســالة: وهــي )عمليــة فــك 
إلى  الصــوت  في  تنتقــل  التــي  الرمــوز 
المعنــى فتنتقــل الرســالة مــن المرســل إلى 
المرســل أليــه()17( وتتضمــن الخطــاب 
إلى  إيصالــه  المرســل  يــود  الــذي 
المخاطــب وهــي مجموعــة مــن العنــاصر 
اللغويــة الماديــة والمعنويــة التــي يصوغها 
المرســل لكــي يوجههــا إلى المرســل إليــه 
ــين  ــة ب ــة التواصلي ــرة العملي ــا ثم أي إنه
ــذ  ــي تتخ ــه( وه ــل ألي ــل والمرس )المرس
عــدة أشــكال فقــد تكــون كلامــاً شــفوياً 
أو إيحائيــاً عــن طريــق الإشــارة وقــد 
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تكــون كتابــة. إذن هــي النــص الكلامــي 

أو الشــفوي أو الرمــزي.
)3( القنــاة: )وهــي الوســيلة التــي 
تنتقــل عرهــا الرســالة مــن المرســل إلى 
ــام  ــه وهــي التــي تســمح بقي المرســل إلي
التواصــل بــين المرســل والمرســل إليــه 
نقطــة  مــن  الرســالة  تصــل  وعرهــا 
معينــة إلى نقطــة أخــرى()18( وقــد تكــون 

لفظيــة أو كتابيــة أو رمزيــة.
)4( المرسَــل إليــه: وهــو )الجهــة التي 
توجــه لــه الرســالة مــن المرســل ولا بــد 
مؤهــلًا  إليــه  المرســل  يكــون  أن  مــن 
لفهــم الرســالة()19( أي إن المرســل إليــه 
ــا  ــى م ــث يتلق ــالة حي ــي الرس ــو متلق ه
ــة  ــم يقــوم بعملي ــه المرســل ث يوجهــه إلي
الإشــارات  باعتــماد  رموزهــا  فــك 
المخزونــة في ذاكرتــه وهــذا يعتمــد عــلى 
ثقافتــه وتجاربــه إذ أن قيــام التواصــل 
مرتبــط أصــلًا بوجــود مخاطــب يتفاعــل 
معرفتــه  خــلال  ومــن  المرســل  معــهُ 
للمرســل إليــه تكــون طريقــة الخطــاب.

)5( الســنن: وهــو )نســق القاعــدة 
والمتلقــي،  الباعــث  بــين  المشــركة 
والــذي بدونــه لا يمكــن للرســالة أن 
وجــود  إن  أي  تــؤول()20(  أو  تفهــم 
الســنن المشــركة بــين المرســل والمرســل 
ويعــين  المتكلــم  قصديــة  يبــين  إليــه 
الســامع عــلى الفهــم، ومــن ثــم تســتمر 
ــة وإذا جهــل المتلقــي  ــة التواصلي العملي
ــم  ــل لا تت ــة التواص ــإن عملي ــنن، ف الس

أصــلًا.
مــا  وضــع  وهــو  الســياق:   )6(
يتحــدث عنــه المرســل مــن موضوعــات 
في ســياق معــين، حيث يتشــكل الســياق 
الاتصــالي ويتضمــن المكونــات الفكريــة 
والاجتماعيــة للمرســل والمرســل أليــه 
ــين  ــياق مع ــل س ــالة داخ ــر الرس إذ تظه
ــد  ــي إلى قص ــل المتلق ــه يتوص ــن خلال م
إذ  بينهــما.  التواصــل  ليســتمر  الملقــي 
)ينشــأ الســياق نتيجــة تطبيــق إجــراءات 
ــول  ــق بروتوك ــلى وف ــددة ع ــيس مح تأس
مقبــول بالإجمــاع ونتيجــة وجــود إمكان 
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ــذا  ــة ه ــل متابع ــن أج ــاح لأي كان م مت
ــك()21(. ــه ذل ــنَّ ل ــى عَ ــق مت التطبي

خطاطــة  جاكســون  وضــع  وقــد 
صغــيرة يوضــح بهــا هــذه العنــاصر التي 
لا يســتغني عنهــا التواصــل اللفظــي)22(

كــما في شــكل رقــم )1(.
المبحث الأول

مفهوم التواصل بين العرب 
والغرب

القدامــى  العــرب  النقــاد  أشــار 
غــير  إشــارة  التواصــل  مصطلــح  إلى 
مبــاشرة عنــد تعريفهــم لللغــة والبلاغــة 
ابــن ســنان أشــار إلى  فهــذا  والبيــان، 
التواصــل في قولــه: )ومــن  مصطلــح 
شروط الفصاحــة والبلاغــة أن يكــون 
معنــى الــكلام ظاهــراً جليــاً لا يحتــاج إلى 
ــه...  ــل لفهم ــتخراجه وتأم ــر في اس فك
والدليــل عــلى صحــة مــا ذهبنــا اليــه.... 
إن الــكلام غــير مقصــود في نفســه وإنــما 
احتيــج ليعــر النــاس عــن أغراضهــم 

المعــاني()23(. ويفهمــوا 

ففــي هــذا النــص أشــارة صريحــة إلى 
التواصــل مــن خــلال توجيــه رســالة 
مــن المتكلــم إلى الســامع عــر قنــاة هــي 
الــكلام غايــة المتكلــم هــي إرســال هــذه 
الرســالة إلى الســامع عــن طريــق الــكلام 
وهــذا يعنــي أن عمليــة التواصــل تقــوم 
عــلى عنــاصر أربعــة عنــد الخفاجــي هــي 
ــاة(  ــالة، القن ــامع، الرس ــم، الس ) المتكل
و )وهكــذا تجــد أن حاجــة الإنســان إلى 
اللغــة شرط مــن شروط تواصلــه مــع 

ــن()24(. الآخري
التواصــل  يظهــر مفهــوم  وكذلــك 
)يكفــي  قولــه  في  ســنان  ابــن  عنــد 
مــن حــظ البلاغــة إلا يؤتــى الســامع 
مــن ســوء فهــم الناطــق، ولا الناطــق 
ــز  ــا يرك ــامع( وهن ــم الس ــوء فه ــن س م
الإفهاميــة  الوظيفــة  عــلى  الخفاجــي 
ــامع  ــين الس ــام ب ــم وإفه ــي فه ــة فه للغ

والمتكلــم.
ــا العســكري فيشــير إلى مصطلــح  أم
التواصــل عنــد تعريفــه البلاغــة فيقــول 
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ــه المعنــى قلــب  )البلاغــة كل مــا تبلــغ ب
ــه في  ــه مــن نفســه كتمكن الســامع فتمكن
ــرض  ــة ومع ــورة مقبول ــع ص ــك م نفس

حســن()25(.
نفهــم مــن هــذا النــص أن العســكري 
تواصــل  عــلى  يركــز  هــذا  تعريفــه  في 
المتكلــم مــع نفســه أولاً وتفكــيره وبعــد 
إلى  إيصالــه  يحــاول  المعنــى  يفهــم  أن 

المتلقــي .
أســم  )البلاغــة  المقفــع  ابــن  أمــا 
لمعــانٍ... منهــا مــا يكــون في الســكوت، 
ومنهــا مــا يكــون في الاســتماع.... ومنها 

ــاً()26(. ــون خطي ــا يك م
نفهــم  النــص  هــذا  خــلال  ومــن 
والمتكلــم  الســامع  إلى  المقفــع  أشــارة 
وهمــا يمثــلان عنصريــن مــن عنــاصر 

التواصليــة. العمليــة 
أمــا الجاحــظ فيشــير إلى مصطلــح 
في  البيــان  يعــرف  عندمــا  التواصــل 
ــكل شيء  ــع ل ــم جام ــان اس ــه: )البي قول
وهتــك  المعنــى،  قنــاع  لــك  كشــف 

ــي  ــى يف ــير، حت ــاب دون الضم الحج
عــلى  ويهجــم  حقيقتــه،  إلى  الســامع 
البيــان  ذلــك  مــا كان  كائنــاً  محصولــه 
ومــن أي جنــس كان الدليــل، لأن مــدار 
الأمــر والغايــة التــي إليهــا يجــري القائــل 
والســامع إنــما هــو الفهــم والإفهــام، 
فبــأي شيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت 
عــن المعنــى، فذلــك هــو البيــان في ذلــك 

الموضــع()27(.
الجاحــظ في هــذا النــص حــدد لنــا 
كاملــة  التواصليــة  العمليــة  عنــاصر 
الرســالة،  الســامع،  )المتكلــم،  وهــي 
ــن  ــل م ــالة تص ــفرة( فالرس ــاة، الش القن
الفهــم  غايتهــما  الســامع  إلى  المتكلــم 
والإفهــام عــن طريــق اللغــة أمــا الشــفرة 
فأنهــا تمثــل )كشــف قنــاع المعنــى وهتــك 

الحجــاب(.
إلى  بالإشــارة  الجاحــظ  يكتــف  ولم 
عنــاصر العمليــة التواصليــة وإنــما نجــده 
في موضــع آخــر يشــير إلى أنــماط وأنــواع 
أصنــاف  )جميــع  يقــول  إذ  التواصــل 
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لفــظ  مــن  المعــاني  عــلى  الــدلالات 
وغــير لفــظ خمســة أشــياء، لا تنقــص 
ــارة،  ــم الإش ــظ ث ــا اللف ــد، أوله ولا تزي
ثــم العقــد، ثــم الخــط، ثــم الحــال التــي 

نصيــة()28(. تســمى 
فالتواصــل حســب رأي الجاحــظ في 
هــذا النــص يكــون عــن طريــق الكتابــة، 
ــا  ــاء أم ــارة، أو الإيح ــط، أو الإش أو الخ
قولــه نصيــة فيقصــد بهــا الحــال الناطقــة 
بالدلالــة وهــي ناتجــة عــن التأمــل أو 

التفكــر.
النقديــة  الآراء  هــذه  خــلال  مــن 
العــرب  للعلــماء  المهمــة  والبلاغيــة 
للتواصــل  رؤيتهــم  لنــا  اتضحــت 
ــن  ــح م ــذا المصطل ــروا إلى ه ــف نظ وكي
مهمــة  أداة  باعتبارهــا  اللغــة  خــلال 

. صــل ا للتو
ــح ذلــك مــن خــلال  ويمكــن توضي

ــم )2(. ــط رق المخط
ــرب  ــد الغ ــل عن ــوم التواص ــا مفه أم
فيـُــعد دي سوســير مــن أوائــل النقــاد 

التواصــل  نظريــة  إلى  أشــاروا  الذيــن 
الإشــارة  الدمــاغ  نقــل  )إن  قولــه  في 
الأعضــاء  إلى  للصــورة  المناســبة 
المســتعملة لإنتــاج الأصــوات فينتقــل 
الــكلام مــن الشخــــــص )أ المتكلــم( 
ــم  ــإذا تكل إلى الشــخص )ب المتلقــي( ف
ــن  ــد م ــل جدي ــدأ حق ــخص )ب( ب الش
دماغــه إلى دمــاغ الشــخص )أ(... وقــد 
وضــع خطاطــه لعمليــة التواصــل وهــي 

كــما في مخطــط رقــم )3()29(.
ثــم جــاء بعــد دي سوســير الباحــث 
النفــي الألمــاني كارل بوهلــر وأشــار إلى 
ــر  ــه فذك ــلا ل ــير ومكم ــل دي سوس عم
العمليــة  عليهــا  تقــوم  محــاور  ثلاثــة 
)ضمــير  )المرســل  وهــي:  التخاطبيــة 
)ضمــير  إليــه  والمرســل  المتكلــم(، 
عــن  ويتــولى  والموضــوع،  المخاطــب( 
وعــن  الانفعاليــة  الوظيفــة  المرســل 
ــة وعــن  ــه الوظيفــة الإفهامي المرســل إلي

المرجعيــة()30(. الموضــوع 
)إحــدى  أن:  فــيرى  مارتينيــه  أمــا 
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وهــي  الاتصــال  اللغــة،  وظائــف 
لمســتعمليها  تســمح  التــي  الوســيلة 
بعضهــم  مــع  علاقــات  في  الدخــول 
بعضــاً، وهــي التــي تضمــن التفاهــم 

بينهــم()31(. المتبــادل 
نفهــم مــن ســياق النــص أن مارتينيــه 
يشــير إلى التواصــل الــذي يعــد أهــم 

ــة. ــف اللغ وظائ
ــدُّ  أمــا لينــش فــيرى: )أن اللغــة تـُعـَـ
أنظمــة  في  يعمــل  اتصاليــا  شــكلًا 
اجتماعيــة كــرى()32( وهنــا يشــير إلى أن 
التواصــل مــن بــين أهــم الوظائــف التــي 

ــة. ــا اللغ تؤديه
اللغــة  ســوين(  )هنــري  ويــرى 
عــن  الفكــر  عــن  )التعبــير  بأنهــا: 
ــذا  ــة()33( وه ــوات اللغوي ــق الأص طري
يســتوجب عنــاصراً لكــي تتــم العمليــة 
تتمثــل  العنــاصر  هــذه  التواصليــة 
القنــاة. بالمتكلــم، الســامع، الرســالة، 
اللغــة  فــيرى  )ســابير(  أمــا 
الأفــكار  لتوصيــل  )وســيلة  بأنهــا: 

والانفعــالات والرغبــات عــن طريــق 
يســتخدمها  التــي  الرمــوز  مــن  نظــام 

باختيــاره()34(. الفــرد 
هــذه التعريفــات المختلفــة للغــرب 
تتفــق عــلى أن الوظيفــة الأساســية للغــة 
وخلاصــة  التواصليــة  الوظيفــة  هــي 
وظيفــة التواصــل مــا يلاحظــه )بينيــت( 
ــل  ــل تتمث ــة التواص ــرى: )أن وظيف إذ ي
إبــلاغ  إلى  المتكلــم  ســعي  في  أساســاً 
ــا  ــبة عمــل م ــا أو إلى نس ــرٍ م ــي بأم المتلق

إليــه()35(.
ــو  ــان ه ــا أن الإنس ــين لن ــذا يتب وهك
قــد  إذ  التواصليــة  العمليــة  أســاس 
يكــون متكلــمًا أو ســامعاً بينــه وبــين فــرد 
آخــر، أو جماعــة، أو يكــون تواصلــه عــن 
طريــق اللغــة والكتــاب وهــو مــا يســمى 

ــافي. ــل الثق بالتواص
المبحث الثاني

دراسة تطبيقية لنظرة التواصل
ووظائفها في العهد

يمثــل هــذا المبحــث لبنــة أساســية 
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الإجرائــي  الحقــل  وهــو  للبحــث 
مهــام  لنــا  يبــين  الــذي  والتطبيقــي 
الوظيفــة التواصليــة في نصــوص هــذا 
هــذه  اســتعراض  خــلال  مــن  العهــد 
النصــوص وبيــان الوظائــف التواصليــة 
ــم منهــا: ــه مــن خــلال بعــض المفاهي في

)1( الإقناع والتواصل
يعتــر الإقنــاع مــن أهــم وظائــف 
علــم  أن  حتــى  وغاياتــه  التواصــل 
أجــل  مــن  جــاء  العربيــة  البلاغــة 
والإمتــاع()36(. والإقنــاع  )التواصــل 
ــة  ــرفي العلاق ــد ط ــو أح ــاع ه والإمت
بــين رســالة هادفــة إلى توجيــه الفكــر أو 
الاعتقــاد وطرفهــا الآخــر هــو الإقنــاع، 
وجــودا  متلازمــان  الطرفــان  وهــذان 
أو عدمــاً )فــلا وجــود للإقتنــاع مــن 
ــاع  ــاع()37( لأن الإقتن ــود الإمت دون وج
يكــون مــن طــرف المرســل إليــه )الملقي( 
والإقنــاع يكــون مــن طــرف الأول وهــو 
ــن الأول  ــإنْ لم يك ــي(، ف ــل )المتلق المرس
فــلا وجــود للثــاني، وعندمــا نــأتي إلى 

العهــد نجــد أن المرســل هــو الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( والمتلقــي هــو مالــك بن 
الأشــر )رضــوان الله عليــه( والمخطــط 

رقــم )4( يوضــح ذالــك.
بطريقــة  يكــون  أن  لابــدّ  والإقنــاع 
مــا  كل  الملقــي  فيهــا  يســتجمع  منظمــة 
يملــك مــن وســائل مختلفــة للتأثــير في آراء 
يجعلهــم  بحيــث  وأفكارهــم  الآخريــن 
وجدنــاه  مــا  وهــذا  ويوافقــون  يقبلــون 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــخص الإم في ش
الإمــام الحكيــم العــادل الرشــيد. فتتــم 
الموافقــة عــلى وجهــة نظــره في موضــوع 
ــاح نفــس الملتقــي إلى مــا كان  معــين وارتي
الإقنــاع  كان  إذا  الملقــي خصوصــاً  مــن 
مبــاشراً مــن الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
بــن  الفــرد وهــو مالــك  وهــو يخاطــب 
عهــده  في  عليــه(  الله  )رضــوان  الأشــر 

ــذا. ه
)2( الإفهام والتواصل

إنّ غايــة الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
في كتابــه هــذا أن يصــل موضوعــه إلى 
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ذهــن المتلقــي فيقــع الفهــم، فمضمــون 
العهــد يقــع على الفهــم والإفهــام فنجده 
وتوصيــة  الله  بذكــر  مقدمتــه  في  ركــز 
ــره في  ــاع أوام ــوى الله واتب ــه بتق أصحاب
قولــه )أمــره بتقــوى الله واتبــاع مــا أمــر 
ــي  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م ــه في كتاب ب
لا يســعد أحــد إلا باتباعهــا ولا يشــقى 
إلا مــع جحودهــا وإضاعتهــا()38( فقــد 
المقدمــة  عــلى  الســلام(  )عليــه  ركّــز 
الخطابيــة لشــد انتبــاه الجمهــور ويمكــن 
ــم )5(. ــط رق ــك في المخط ــح ذل توضي

يُراعــى  بــد أن  وفي هــذه الحــال لا 
ــدار  ــه فـــ )م ــه ومنزلت ــل إلي ــال المرس ح
بمقــدار  قــوم  كل  إفهــام  عــلى  الأمــر 
ــدار  ــلى أق ــم ع ــل عليه ــم، والحم طاقته
ــه  ــة الإمــام عــي )علي منازلهــم()39( فغاي
الســلام( مــن التواصــل هــو الركيــز 
ــول  ــتطيع الوص ــى يس ــي حت ــلى المتلق ع

إفهامــه. الى 
)3( الكلام والتواصل

ــم  ــو التفاه ــكلام ه ــن ال ــود م المقص

والتخاطــب أي مــا يحقــق التواصــل، 
لأن التفاهــم عــلى وزن تفاعــل دال عــلى 
ــب(  ــدم في وزن )تخاط ــما تق ــاركة ك المش
أن  التفاهــم  ومعنــى  البحــث  أول  في 
ــود، أي  ــلى مقص ــكلام دالا ع ــون ال يك
المتلقــي  عنــد  جديــدة  معلومــة  يفيــد 
كــما يحــث النحــاة عــلى مفهــوم )حســن 
الســكوت( فهــل هــو وصــف للمتكلــم 
ــكوت  ــد س ــل يقص ــي؟ أي ه أم للمتلق
المتكلــم أم ســكوت المتلقــي؟ بحيــث 
ــى  ــام المعن ــل إتم ــن أج ــيئا م ــر ش لا ينتظ
ــاة أن  ــر النح ــح أكث ــود وقــد رج المقص
ــى  ــم فيكــون معن ــا للمتكل يكــون وصف
التعريــف )لفــظ مفيــد يحســن ســكوت 
الســامع  يصــير  لا  بحيــث  المتكلــم 

منتظــرا لــيء آخــر()40(.
مــا  التعريــف  هــذا  مــن  ونلاحــظ 

يــأتي:
)أ( ذكــر أركان النظريــة التواصليــة 
ــه  ــل إلي ــم( والمرس ــل )المتكل ــن المرس م
)المتلقــي( والرســالة )الموضــوع( وهــذه 
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في  متحققــة  نجدهــا  مجتمعــة  الأركان 
ــلام(. ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

لتواصــل  التعبيريــة  الوظيفــة  )ب( 
ــده  ــلام( في عه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــه  ــي )علي ــام ع ــخص الإم ــل في ش تتمث
ــه  ــوا في ــم إذ شرط ــو المتكل ــلام( وه الس

ــه. ــدا لكلام ــون قاص أن يك
)ج( الوظيفــة الإفهاميــة وتعنــي ذكــر 
الســامع )المرســل إليــه( وقــد شرطــوا أن 
يكــون الســامع )المرســل إليــه( موجــوداً 

فيحصــل الإفهــام عنــد المتلقــي حينئــذٍ.
)4( التواصل وأسماء الإشارة والأسماء 

الموصولة
لكــي تتحقــق عمليــة التواصــل لا 
بــد مــن وجــود الصلــة بــين المتكلــم 
مــا  وجــد  فــإذا  الــكلام  في  والمتلقــي 
واللبــس  الإيهــام  في  المتلقــي  يوهــم 
هــذا  يرفــع  أن  المتلقــي  عــلى  تعنــي 
الإيهــام بالقرائــن الحســية كــما هــو الحــال 
في أســماء الإشــارة او بالقرائــن اللفظيــة 
كــما في قولــه )عليــه الســلام( »فانظــر في 

ذلــك نظــراً بليغــا، فــإن هــذا الديــن قــد 
الاشرار«)41(. أيــدي  في  أســيرا  كان 

ــم عــلى  ــد إذن أن يكــون المتكل ــلا ب ف
علــمٍ بوضــع المخاطــب ومــا يحتاجــه 
ومــا يمتلكــه مــن المعرفــة وهــذا هــو 

التواصليــة. العمليــة  أســاس 
)5( التواصل والأسلوب الإنشائي

مــن خــلال قراءتنــا لعهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســلام( وجدنــا هيمنــة 
هيمنــة  وكذلــك  الإنشــائية  الجمــل 
ــق  ــه: »والص ــل قول ــر مث ــلوب الأم أس
بأهــل الــورع والصــدق«)42( وكذلــك 
ــى  ــس شيء بأدع ــه لي ــم أنّ ــه: »واعل قول
إحســانه  في  برعيتــه  ظــن  حســن  إلى 
إليهــم«)43(. الغــرض مــن هــذا الأمــر 
هــو أن يبقــى المتلقــي عــلى صلــة وثيقــة 
أن  الملقــي  أراد  الــذي  الحــدث  مــع 
الإمــام  فيصــوغ  المتلقــي  إلى  يوصلــه 
ــري  ــه الأم ــلام( خطاب ــه الس ــي )علي ع
مــن خــلال تحشــيد مجموعــة مــن أفعــال 
ــكلا  ــص ش ــف إلى الن ــي تضي ــر الت الأم
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هــذه  جميــع  خرجــت  وقــد  هندســيا، 
الأفعــال إلى طلــب النصــح والإرشــاد. 
لأن  الأمــر؛  أســلوب  غلبــة  وســبب 
المتلقــي شــخصية قياديــة فــلا بــد أن تحقــق 
هــذه الشــخصية العطــاء والتقــدم لذلــك 

ناســبه أســلوب الأمــر.
ــاضرا  ــده ح ــي فنج ــلوب النه ــا أس أم
معنــى  ليــؤدي  العهــد  هــذا  في  أيضــا 
ذلــك  قــوة  يؤكــد  فالملقــي  التوكيــد، 
المتلقــي وقدرتــه عــلى أداء مهامــه بالصورة 
الصحيحــة كــما في قولــه: »وأفضلهــم حلما 
ــريح إلى  ــب ويس ــن الغض ــيء ع ــن يبط مم

بالضعفــاء«)44(. ويــرأف  العــذر 
الإمــام  يشــدد  المشــورة  بــاب  وفي 
ــن  ــك ب ــلى مال ــلام( ع ــه الس ــي )علي ع
ــل  الأشــر في النهــي عــن إدخــال البخي
والجبــان والحريــص في مشــورته بقولــه: 
»لا تدخلــن في مشــورتك بخيــلا يعــدل 
الفقــر،  ويعــدك  الفضــل  عــن  بــك 
ولا جبانــاً يضعفــك عــن الأمــور ولا 

حريصــاً يزيــن لــك الــشره«)45(.

)6( التواصل والإيقاع الصوتي
كــما يلاحــظ ميــل الجمــل عمومــاً في 
العهــد إلى تحقيــق الإيقــاع الصــوتي عــن 
ــذي  ــجع ال ــلوب الس ــماد أس ــق اعت طري
كان حــاضرا بوضــوح في مجمــل العهــد، 
والغــرض منــه إثــارة عاطفــة المتلقــي 
وتحريكهــا لتحقيــق العزيمــة عــلى المــي 
أن  كذلــك  ونجــد  كلهــا.  الأمــور  في 
ــده  ــلام( في عه ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
النهــي  أو  الأمــر  بتوجيــه  يكتفــي  لا 
ــذي  ــما يتبعــه بذكــر الســبب ال فقــط وإن
كان لأجلــه الأمــر أو النهــي وهــذا إن 
عــلى ســعة  يــدلَّ  فإنــما  عــلى شيء  دل 
ــق  ــلام( بحقائ ــه الس ــام )علي ــم الام عل
الأمــور وبواعثهــا كــما في قولــه: »ثــم 
عــلى  فــولِّ  كتّابــك  حــال  في  أنظــر 
أمــورك خيرهــم، وأخصــص رســائلك 
التــي تدخــل فيهــا مكائــدك وأسرارك 
بأجمعهــم لوجــود صالــح الأخــلاق ممــن 
لا تبطــره الكرامــة فيجتــزيء بهــا عليــك 

في خــلاف لــك«)46(.
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ونلاحــظ أيضــا غلبــة الجمــل القصــيرة 
المرســل مــن ذلــك  العهــد وغايــة  عــلى 
تقبلهــا مــن قبــل المتلقــي فيتمكــن مــن 
بيــر  مطالبهــا  وتحصيــل  متابعتهــا 
وســهولة؛ لأنهــا اعتمــدت عــلى الإيجــاز 

المعنــى. وتركيــز 
الخاتمــــة

وفي نهايــة بحثنا لا بد أن نقول:
ــام  ــد الإم ــن عه ــة م ــم غاي )1( إنّ أه
التوصيــل  هــو  الســلام(  )عليــه  عــي 

الرعيــة. إلى  لأفــكاره 
ــاء  ــو بق ــل ه ــن التوصي ــم م )2( الأه
هــذه الأفــكار جيــلا بعــد جيــل وبقــاء 
المتلقــين، هــذا  هــذه الأفــكار في ذهــن 
البقــاء الــذي إن دلّ عــلى شيء فإنــما يــدل 
الســلام(  )عليــه  ألفاظــه  تــوازن  عــلى 

واعتدالهــا.
الســلام(  )عليــه  مقصديتــه   )3(
مــن هــذا العهــد تتجــلى في الربــط بــين 
غــرض  ومراعــاة  اللغويــة  الراكيــز 

المتكلــم والمقصــد العــام لأن الإمــام عــي 
)عليــه الســلام( حــين كتــب هــذا العهــد 
يصلــح  الــكلام  لجعــل  قصــد  لــه  كان 
التواصــل، لأن  يفهــم عــن طريــق  لأنْ 
إذا لم يحــدث  يتــم بنجــاح  التواصــل لا 
والمعنــى  المرســل  قصــد  بــين  التطابــق 
إليــه ســواء  المــؤول مــن لــدن المرســل 
الحــرفي  للمعنــى  مطابقــا  القصــد  أكان 
أم مفارقــا لــه، لان التواصــل مــشروط 
التأثــير  في  المتكلــم  وإرادة  القصديــة 
ــز  ــة ممي عــلى الآخــر. وتعــدُ هــذه القصدي

التداوليــة. اللســانيات  في  منهجــي 
ــب الأدبي في عهــد  )4( وضــوح الجان
ــم  ــث ت ــلام( حي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــخص عــربي ملــم بــكل  انشــاؤه مــن ش
رجــل  وهــو  ودقائقهــا  اللغــة  خفايــا 
قضــاء وفقيــه وفيلســوف وصاحــب إلمــام 
الاجتــماع  وعلــم  والإدارة  بالسياســة 
ــماده  ــن مــن خــلال اعت والأخــلاق والدي

أســاليب أدبيــة متنوعــة.
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سياق
رسالة
أتصال
سنن

مرسل اليهمرسل

شكل رقم )1(

شكل رقم )2(

الخر)الرسالة(

اللغة )أداة التواصل(

السياق

الشفرة

السامع )المتلقى( المتكلم )الملقي(
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شكل رقم )3(

شكل رقم )4(

c sc s  C= concept  فكرة

 S = sound-image  صورة صوتية

Phonation
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متلقي ملقي
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وآخــرون، دار الدعــوة، أســتنبول 1980، ص 

.243
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.182
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.45  ،2003 المغــرب، 

)24( قضايا الشعرية: 28.

)25( سر الفصاحــة، أبــن ســنان الخفاجــي: ص 

220- 221، ط 1، دار الكتــب العلميــة، د. ت.

)26( اللغــة والفكــر والمعنــى، محمــد بــو عمامــة، 

ــشرق، ط 1، 2000. ــا ال ص 236، أفريقي

)27( الصناعتين، ص 19.

)28( م. ن: 23.

)29( البيان والتبيين: ص 76.

)30( المصدر نفسه والصفحة.

ــير،  ــد دي سوس ــام: فريائي ــة الع ــم اللغ )31( عل

ترجمــة ديوئيــل يوســف، مراجعــة النــص العــربي 

عربيــة،  أفــاق  المطلبــي،  يوســف  مالــك  د. 

.30 ص   ،1985

رومــان   ،30 ص  الشــعرية:  قضايــا   )32(

جاكســون، ترجمــة محمــد الــوالي ومبــارك حنــون، 

.1988 البيضــاء،  الــدار  للنــشر،  توفيــال  دار 

)33( اســراتيجيات التواصــل، ســعيد بنكــراد، 

ص 9.

الهــادي  عبــد  الخطــاب،  اســراتيجيات   )34(

.14 ص  الشــهري، 

العزيــز  عبــد  اللغــوي،  الأعــلام  علــم   )35(

.70 ص  شرف: 

)36( تحليل الخطاب: ج. بول، ص 2.
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.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأميرالركابي
الطاهــر  والشــعرية،  اللســاني  التواصــل   )37(

الضــلاف، ط1، 2007،  بومزيــر، منشــورات 

.24 ص 

)38( العهــد: 22 وهنــاك الكثــير مــن الامثلــة في 

ــه »ثــم الطبقــة الســفلى  هــذا البــاب وكذلــك قول

مــن أهــل الحاجــة والمســكنة الذيــن يحــق رفدهــم 

ومعونتهــم«)7(.

)39( العهد: 20.

)40( العهد: 18.

)41( م. ن. وللمزيــد مــن الامثلــة ينظــر: العهد: 

.30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،24 ،21 ،19 ،17

)42( م. ن: 20.

)43( م. ن: 22.

)44( م. ن: 24.

)45( حاشــية يــس عــلى شرح الفاكهــي عــلى 

قطــر النــدى، يــس بــن زيــد الديــن الحمــي 

الارشــاد،  مكتبــة  )ت1061هـــ(  الشــافعي 

.88/1 تركيــا، 
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مق�سدية التوا�سل في عهد الإمام علي )( لـمالـك بن الأ�ستر )0(...................................
)46( العهد: 24.

قائمة المظان:
القرآن الكريم

أبــو  محمــود  الله  جــار  البلاغــة،  أســاس   )1(

الرحيــم  عبــد  تحقيــق  الزمخــشري،  القاســم 

محمــود، انتشــارات دفــر تبليغــات الأمــير، د.ط، 

د.ت.

)2( اســراتيجيات التواصــل، ســعيد بنغــراد، 

المغــرب، افريقيــا الــشرق، 2000.

ــن  ــادي ب ــد اله ــاب، عب ــراتيجيات الخط )3( أس

ظافــر الشــهري، ص 185، دار الكتــب الوطنية، 

ــا، ط1، د.ت. بنغــازي، ليبي

الســلام  عبــد  والاســلوبية،  الاســلوب   )4(

ط2. للكتــاب،  العربيــة  الــدار  المســدي، 

)5( أشكالات النص، جمعان بن عبد الكريم.

)6( البيــان والتبيــين، الجاحــظ، تحقيــق وشرح 

الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  الســلام  عبــد 

ج1. القاهــرة، 

)7( تحليل الخطاب: ج. بول.

)8( التعبــير والتواصــل )التقنيــات والمجــالات( 

ديداكيتــك، عــي آيــت أوشــان، دار أبي مرامــر 

ــاط، 2010. ــشر، الرب ــة والن للطباع

الطاهــر  والشــعرية،  اللســاني  التواصــل   )9(

الضــلاف، ط1، 2007. بومزيــر، منشــورات 

ــي،  ــل التواص ــص التفاع ــوار وخصائ )10( الح

الــدار  د.ط،  الــشرق،  أفريقيــا  نظيــف،  محمــد 

البيضــاء.

)11( سر الفصاحــة، أبــن ســنان الخفاجــي: ص 

220- 221، ط 1، دار الكتــب العلميــة، د. ت.

)12( ســير اعــلام النبــلاء شــمس الديــن محمــد 

بــن احمــد بــن عثــمان الذهبــي، تحقيــق ســعيد 

.1969 بــيروت،  الفكــر،  دار  الافغــاني، 

العزيــز  عبــد  اللغــوي،  الأعــلام  علــم   )13(

. ف شر

ــير،  ــد دي سوس ــام: فريائي ــة الع ــم اللغ )14( عل

ترجمــة ديوئيــل يوســف، مراجعــة النــص العــربي 

د. مالــك يوســف المطلبــي، أفاق عربيــة، 1985.

ــة  ــة تداولي ــير ) معادي ــل نغ ــا نتواص )15( عندم

معرفيــة لآليــات الحجــاج(، عبــد الســلام عشــير، 

ــرب، 2006. ــا الــشرق، المغ أفريقي

ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــد الام )16( عه

الســلام( الى واليــه عــلى مــصر مالــك الاشــر 
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.............................................................................اأ. د اأناهيد عبد الأميرالركابي
)رضــوان الله عليــه(، اعــداد: المستشــار فليــح 

النجــف،  المقدســة،  العلويــة  العتبــة  ســوادي، 

.2010

)17( القامــوس المحيــط، الفــيروز آبــادي، ج2، 

د.ط، د.ت.

رومــان   ،30 ص  الشــعرية:  قضايــا   )18(

جاكســون، ترجمــة محمــد الــوالي ومبــارك حنــون، 

.1988 البيضــاء،  الــدار  للنــشر،  توفيــال  دار 

)19( اللغــة والخطــاب، عمــر أركان، أفريقيــا 

.2000 المغــرب،  الــشرق، 

)20( لســان العــرب: مــادة وصــل، دار لســان 

.1970 العــرب، 

)21( اللغــة والفكــر والمعنــى، محمــد بــو عمامــة، 

ــشرق، ط 1، 2000. ــا ال ص 236، أفريقي

مصطفــى  إبراهيــم  الوســيط،  المعجــم   )22(

.1980 أســتنبول  الدعــوة،  دار  وآخــرون، 

المصادر الاجنبيـة
(1) Charles cooley, Social organisation in“ 

alcomuniation anonyme.“

(2) Dictionnare des concepts, eles Francoise 

Raynal etalain Rieunier, 1977.

(3) Edition suniversitaires, 1969.
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مق�سدية التوا�سل في عهد الإمام علي )( لـمالـك بن الأ�ستر )0(...................................

من صبر ظفر

قال أمير المؤمنين )عليه السلام(

المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء، الفيض الكاشاني، ج 7، ص118. 



ب مبدأ التأدُّ
في عهد الإمام عليّ )j( إلى مالك الأشتر )0(

قراءة تداولية

أ.د. حميد عبد الحمزة الفتلي
كلية الآداب
جامعة بغداد

Politeness principle in the covenant of Imam Ali (peace be upon him) 

which is send to Malik Al-Ashtar (Pragmatic reading)

Prof.Dr. Hameed Abdul Hamezah Al-Fatle

College of Arts

University of Baghdad
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي

يُعــدُّ مبــدأ التــأدب مــن المبــادئ التداوليــة اللســانية الحديثــة بعــد مبــدأ التعــاون 
ــدأ  ــذا المب ــف به ــلى التعري ــث ع ــذا البح ــوم ه ــس، ويق ــده غراي ــى قواع ــذي أرس ال
ــه  ــم وأحاديــث الرســول صــلى الله علي ــه في القــرآن الكري ــة إيجــاد جــذور ل ومحاول
ــمَّ يكشــف  وآلــه وســلم والــراث اللُغــويّ العــربي والرهنــة عــلى وجــوده فيــه، ثــُ
ــذا  ــق ه ــن أن ينبث ــي يمك ــين الت ــات المحدث ــض دراس ــن بع ــاً ع ــث أيض ــذا البح ه
ــه  ــد معالم ــذي أوج ــاتي ال ــواري أو المحادث ــتلزام الح ــل الاس ــن قبي ــا، م ــدأ منه المب
ــمَّ يبــين أيضــاً جهــود علــماء العربيــة ولاســيَّما أربــاب البلاغــة في هــذا  غرايــس، ثــُ

ــربي. ــي الع ــراث البلاغ ــوده في ال ــث إلى وج ــل البح ــدأ، وتوصّ المب
ــمَّ يتنــاول البحــث مراحــل تطــوّر هــذا المبــدأ عنــد المحدثــين ومــا وجّــه إليــه  ثــُ
مــن نقــد وتقويــم في كُلّ مرحلــة، فابتــدأ البحــث بعــرض مرحلــة غرايــس )مبــدأ 
ــأدّب  ــدأ الت ــش )مب ــمَّ ليت ــأدّب(، ثــُ ــدأ الت ــوف )مب ــة لايك ــمَّ مرحل ــاون(، ثــُ التع
الأقــى(، ثـــُـمَّ بــراون ولفنســون )مبــدأ التواجه(، ثـــُـمَّ طه عبدالرحمــن الذي أطلق 
ــلامي  ــراث الإس ــن ال ــه م ــتمدّاً مفاهيم ــق(، مس ــدق أو التصدي ــدأ الص ــه )مب علي

ــي. ــه بشــقّين: الشــقّ التبليغــي، والشــقّ التهذيب وتناول
ثـــُـمَّ أختــم البحــث بإجــراء دراســة تطبيقيــة عــلى مــا وَرَدَ مــن عبــارات في )عهــد 
الإمــام عــيّ )عليــه الســلام( إلى مالــك الأشــر رضــوان الله عليــه( يمكــن أن 
ــاني  ــدأ اللس ــق المب ــلى وف ــتها ع ــة مناقش ــأدّب، ومحاول ــدأ الت ــاً إلى مب ــا تداولي نعزوه

ــث. ــداولي الحدي الت

ملخص البحث
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

The principle of politeness is one of the modern linguistic principles which 

is used after cooperation principle establish by Grace. This research depend on 

the definition of this principle, attempt to find it`s roots in the Holly Quran 

and speech of Prophet Muhammad (may Allah prays on him and his pure 

family) and in the Arabic linguistic  heritage to provide it.

This research reveals some of the modernist  studies that can emerge this 

principle from it. Before the obligation of dialogue or conversations which is 

created it`s featured by Grace.

It`s also show the effort of Arabic linguistic, those who are eloquent in this 

principle.

The search discour it`s presence in the Arabic rhetorical heritage.

After that, the research deals with stage of development by modernist and 

what is criticed during it`s stage. The research began by shows Grac`s stage 

(principle of cooperation), then Lycoff stage (principle of politeness ), after that 

Lench (principle of unlimited politeness) and Brown Wolfenson(principle of 

confrontation) finally, Taha Abd Rahman who called it`s principle ( principle 

of honesty or confirmation) which is extracting it`s concept from the Islamic 

heritage, where he deals with two part: The rhetorical and the rectification 

aspect.

Then he conclude the research by making an applied study on phrases at 

Imam Ali Bin Abi Talib covenant (peace be upon him) to Al-Ashtar ( may 

Allah pleased him) which can be attributed to the politeness principle to tray 

discuses it according to the pragmatic principle.

Abstract
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
مة المقدِّ

الحمــد لله ربّ العالمــين وصــلىَّ الله 
عــلى مُحمّــدٍ وآلــه الطيبــين الطاهريــن.

أما بعد:
)عليــه  عــيّ  الإمــام  عهــد  فــإنَّ 
الســلام( إلى واليــه مالــك الأشــر حــين 
ه مــصر جبايــةَ خراجهــا، وجهــاد  ولاَّ
عدوّهــا، واســتصلاح أهلهــا وعــمارة 
العهــود  أطــول  مــن  يُعَــدُّ  بلادهــا، 
يــة في فصاحتــه  المكتوبــة وأكثرهــا أهمِّ
وعمــق  عبارتــه  وتنســيق  وأُســلوبه 
وحســن  تنســيقه  ورونــق  دلالاتــه 
ــدُّ دســتورًا مهــماًّ  تنظيمــه، وهــو بَعــدُ يُعَ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فيــه  كشــف 
دولتــه  شــؤون  تدبــير  كيفيــة  لواليــه 
وتنظيــم علاقــات المجتمــع السياســية 
والاقتصاديــة،  والدينيــة  والعســكرية 
)عليــه  الإمــام  حــرص  عــن   فضــلًا 
الســلام( عــلى وجــوب التــزام واليــه 
بالعــدل والإنصــاف وحســن التدبــير 
المجتمــع. إدارة  في  الأخــلاق  وســموّ 

ــد  ــذا العه ــة ه ــا دراس ــا هن ــذي يهمّن وال
مــا  ولاســيَّما  اللُّغــويّ،  الجانــب  مــن 
فعقــدت  التداوليــة  بالدراســة  يتعلّــق 
مــن  مهــمٍّ  مبــدأ  دراســة  عــلى  العــزم 
مبــادئ التداوليــة لم يحــظَ بتلــك الشــهرة 
الدارســين وهــو  لــدن  مــن  يــة  والأهمِّ

التــأدُّب. مبــدأ 
كان  المبــدأ  هــذا  مفهــوم  أنَّ  والحــقّ 
معروفًــا في الــراث اللُّغــويّ العــربي، 
أنَّ  إلاَّ  الإســلامي،  الــراث  ولاســيَّما 
علماءنــا لم يطلقــوا عليــه هــذه التســمية، 
وإنــَّــما كانــوا يومئــون إليه بالضمــير تارةً 
وبالتلويــح  أُخــرى،  تــارةً  وبالكنايــة 
أحيانًــا. وقــد وَرَدَت في القــرآن الكريــم 
ــذا  ــزام به ــلى الالت ــثُّ ع ــيرة تح ــات كث آي
﴿ادْعُ  تعــالى:  قولــه  قبيــل  مــن  المبــدأ 
وَالْمَوْعِظَــةِ  كْمَــةِ  باِلْحِ ــكَ  رَبِّ سَــبيِلِ  إلَِى 
ــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾  تِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّ
ــلَا  ــه تعــالى: ﴿فَ ]النحــل: 125[، وقول
ــا وَقُــلْ لَهـُـمَا  تَقُــلْ لَهـُـمَا أُفٍّ وَلَا تَنهَْرْهُمَ

.]23 ]الإسراء:  كَرِيــمًا﴾  قَــوْلًا 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

ونجــد في القــرآن عــددًا مــن الآيــات 
قولــه  قبيــل  مــن  المبــدأ  هــذا  ــت  ضمَّ
سُــولِ  مَــالِ هَــذَا الرَّ تعــالى: ﴿وَقَالُــوا 
عَــامَ وَيَمْــيِ فِي الْأسَْــوَاقِ﴾  يَــأْكُلُ الطَّ
ــأكل  ــارة ي ــيلَ: إنَّ عب ــان: 7[، قـِ ]الفرق
لأنــَّــه  الحــدث؛  عــن  كنايــة  الطعــام 
القــرآن  فــإنَّ  الطعــام)1(،  أكل  مــلازم 
اســتعمل الكنايــة للابتعــاد عــن ذكــر مــا 

بًــا. يُســتقبَح ذكــره تأدُّ
ومنــه قولــه تعــالى: ﴿فَأْتُوهُــنَّ مِــنْ 
أَمَرَكُــمُ الله﴾ ]البقــرة: 222[. حَيْــثُ 
و قولــه تعــالى: ﴿نسَِــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ 
ــى شِــئْتُمْ﴾ ]البقــرة:  فَأْتُــوا حَرْثَكُــمْ أَنَّ

.]223
قْتُمُوهُــنَّ  طَلَّ ﴿وَإنِْ  تعــالى:  وقولــه 
]البقــرة:   ﴾ ــوهُنَّ تَمسَُّ أَنْ  قَبْــلِ  مِــنْ 

. ]2 3 7
وقــد عَــرَّ القــرآن عــن تلــك المعــاني 
التعبــير  في  ظًــا  تحفُّ الألفــاظ  بهــذه 
ــش، وهــي  ــا مــن الفح ــح وتصوّنً بالقبي
ــة في أدب  ــة الراقي ــات المهذّب ــن الكناي م

القــرآني)2(. التعبــير 
﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه  ومنــه 
أَيْدِيهـِـنَّ  بَــيْنَ  ينـَـهُ  يَفْرَِ ببُِهْتَــانٍ  يَأْتـِـيَن 
ـى  ﴾ ]الممتحنــة: 12[، فكنّـَ وَأَرْجُلِهِــنَّ
القــرآن بأُســلوبٍ راقٍ بهــذا التعبــير عــن 
بًــا عــن  الــيء المســتقبَح، وهــو الزنــا تأدُّ

قبيــح)3(. لأنــَّــه  ذكــره؛ 
ــه: »إنَّ الله  ــاس قول ــن عبّ ــن اب ورُويَ ع

ــي مــا يشــاء«)4(. ــم يكنِّ كري
وغــير ذلــك مــن الآيــات القرآنيــة 
التــي يمكــن أن تكــون دراســة مســتقلّة 

ــاب. ــذا الب في ه
وبعــد فــإنَّ مبــدأ التــأدُّب مــن المبادئ 
تعكــس  التــي  التداوليــة  التواصليــة 
اليــوم  فنحــن  المجتمعــات،  ثقافــة 
ضمــير  قبيــل  مــن  ألفاظًــا  نســتعمل 
فيُقــال:  لــه،  تعظيــمًا  للمفــرد  الجمــع 
أهــلًا بكــم، ومرحبًــا بكــم، للمفــرد، 
أو اســتعمال عبــارات بعينهــا مــن قبيــل: 
وســماحتكم،  وجلالتكــم،  دولتكــم، 
بقــاؤه،  ودام  ظلــه،  دام  قبيــل  ومــن 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الله. وحفظــه 

وســيتكفّل هــذا البحــث بتعريــف هــذا 
المبــدأ بوصفــه مبــدًا تخاطبيًّــا تواصليًّــا 
أوّلــه  في  الباحــث  فيبــيّن  تداوليًّــا، 
تعريــف التداوليــة بصــورة يســيرة، ثــُــمَّ 
ه  ــرَّ ــذي أقَ ــاون ال ــدأ التع ــرُض إلى مب يَع
ــاول  غرايــس، وتوضيــح قواعــده، ويتن
التــأدُّب،  مبــدأ  تعريــف  البحــث 
ــويّ  ــا اللُّغ ــه في تراثن ــرّق إلى أُصول ويتط
الأطــوار  أو  المراحــل  وأهــمّ  العــربي، 
ــدءًا مــن  ــرَّ بهــا، ب أو الاتّجاهــات التــي مَ
غرايــس، فلايكــوف، ثــُــمَّ ليتــش، ثــُــمَّ 
ــم البحــث  ــمَّ يخت ــراون وليفنســون، ثــُ ب
بالحديــث عــن عبــد الرحمــن طــه ومبــدأ 
قــراءة  تجــري  ثــُــمَّ  عنــده،  الصــدق 
تطبيقيــة لمــا صــدر عــن الإمــام عــيّ 
ضمــن  في  عهــده  في  الســلام(  )عليــه 

ــدأ. ــذا المب ه
التداولية

المحدثــون  اللســانيّون  تنــاول 
عندهــم،  وشــاع  التداوليــة  مصطلــح 

الإنجليــزي  للمصطلــح  ترجمــة  وهــو 
)pragmatics(، وهــو المذهــب التواصي 
ــا  الجديــد، فالتداوليــة ليســت علــمًا لُغويًّ
ــي  ــمًا يلتق ــدي، عل ــى التقلي ــا بالمعن محضً
ــد  ــف عن ــة ويتوقّ ــى اللُّغويّ ــر البن ويف
ــه  ــرة، ولكنـَّ ــكالها الظاه ــا وأش حدوده
علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظواهر 
اللُّغويّــة في مجــال الاســتعمال، ويدمــج 
ــدّدة في  ــة متع ــاريع معرفي ــمَّ مش ــن ثــَ م
اللُّغــويّ  التواصــل  ظاهــرة  دراســة 

وتفســيره.
إيجــاد  هــي  التداوليــة  قضيــة  وإنَّ 
القوانــين الكليــة للاســتعمال اللُّغــويّ 
الإنســانية  القــدرات  عــلى  ف  والتعــرُّ
ــمَّ  للتواصــل، وتصــير التداوليــة مــن ثــَ
ــتعمال  ــم الاس ى )عل ــمَّ ــأن تُس ــرة ب جدي

اللُّغــويّ()5(.
ــين  ــة ب ــها العلاق ــم بأنــَّ ــا بعضه فه وعَرَّ

هــا)6(. ومفرِّ العلامــة 
وقــِـيلَ: هــي التحديــد الضمني للســياق 

فيــما تــؤول إليــه الكلمــة)7(.
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

الــدرس  في  اتّجــاه  هــي  وقـِــيلَ: 
اللســاني معنــيٌّ بأثــر التفاعــل التخاطبــي 
في موقــف الخطــاب)8(، ويُفهَــم مــن كُلّ 
هــذه التعريفــات أنَّ وظيفــة التداوليــة 
إقامــة علاقــة بــين المتكلّــم والســياق.
ــضَ  عَ أو تمخَّ والــذي يعنينــا هنــا مــا تفــرَّ
عــن التداوليــة مــن قواعــد ومبــادئ مــن 
ــه  ــأدُّب الــذي يقــوم علي ــدأ الت أهّمهــا مب
هــذا البحــث. وقبــل الخــوض في ذلــك 
التعــاون  مبــدأ  عــن  الحديــث  ينبغــي 
المبــدأ  بوصفــه  غرايــس  رَه  قــرَّ الــذي 
القاعــدة الأوُلى مــن قواعــد  الأوّل أو 

التداوليــة.
مبدأ التعاون

المتخاطبــين  أنَّ  غرايــس  يــرى 
ممارســة  أثنــاء  ويلتزمــون  يخضعــون 
المبــادئ  ببعــض  التخاطــب  عمليــة 
وراء  مــن  غرايــس  ويهــدف  العامّــة، 

يــأتي: مــا  تحقيــق  المبــادئ  هــذه 
)1( إنَّ الجمــل الخريــة لا تخضــع كُلّهــا 

لــشروط الصــدق.

آليــات  اشــتغال  كيفيــة  توضيــح   )2(
ل ينتقــل مــن  التأويــل التــي تجعــل المــؤوِّ
نــه  الشــكل اللُّغــويّ الحــرفي إلى مــا يتضمَّ

ــى. الملفــوظ مــن معن
)3( فحــص الإطــار النفــي ــــ المنطقــي 

الــذي يقــع فيــه التبــادل الكلامــي.
ــاح  ــبيربر أنَّ النج ــون وس ــرى ويلس وي
يعــود  غرايــس  تحليــل  قــه  حقَّ الــذي 
أساسًــا إلى مبــدأ التعــاون، فقبــل ظهــور 
الملفــوظ  تأويــل  كان  غرايــس  أعــمال 

ــوم عــلى مبدأيــن: يق
ظ بها. )1( معنى الجملة المتلفَّ

)2( السياق.
لذلــك  ان؛  متغــيرِّ عامــلان  وهمــا 
ــا هــو مبــدأ  أضــاف غرايــس عامــلًا ثالثً
مــن  مجموعــة  يضــمّ  الــذي  التعــاون 
ــهم  ــا كُلّ مس ــة يحرمه ــم الحواري التعالي
ــد غرايس أنَّ  في عمليــة التواصــل، ويؤكِّ
الحــوار لا تقــوم لــه قائمــة إلاَّ إذا احــرم 
ــا وأساسًــا قائــلًا:  المتخاطبــان مبــدأً أوّليًّ
ــا  ــا لم ــوار مطابقً ــهامك في الح ــن إس ليك
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــادل  ــاه التب ــدف واتّج ــك ه ــه علي يفرض

ــه. ــت ب ــذي التزم ــي ال الكلام
الممارســة  فــإنَّ  ذلــك  عــلى  وبنــاءً 
ــد غرايــس تقــوم باعتبارهــا  ــة عن اللُّغويّ
نشــاطًا إنســانيًا عــلى مبــدأ التعــاون بــين 
ــة  ــة التخاطبي ــق العملي الأطــراف لتحقي

ــة. التامّ
ــاغ  ــامّ ص ــدأ الع ــذا المب ــلى ه ــاءً ع وبن
ــدأ  ــة بمب ــة متعلّق ــد فرعي ــس قواع غراي

ــي: ــاون، وه التع
بكمّيــة  متعلّقــة  وهــي  الكــمّ:  قاعــدة 
أو  عرضهــا  يجــب  التــي  المعلومــات 
تقديمهــا وترتّــب عنهــما القاعدتــان:
التخاطــب  في  مســاهمتك  لتكــن   )1(

حاملــةً مــا يفــي بحاجــة مخاطبــك.
ــب  ــاهمتك في التخاط ــل مس )2( لا تجع

حاملــةً في الإفــادة أكثــر ممَّــا ينبغــي.
بقاعــدة  وترتبــط  الكيــف:  قاعــدة 
ــن  ــب، لتك ــدق في التخاط ــا الص مفاده
صادقــةً،  التخاطــب  في  مســاهمتك 

قاعدتــان: تتفــرّع  كذلــك  ومنهــا 

)1( لا تقل ما تعتقد أنــَّه كذب.
)2( لا تقل ما لا تملك إثبات صحّته.

بقاعــدة  وتتعلّــق  العلاقــة:  قاعــدة 
ــاهمتك في  ــن مس ــا: لتك ــية مفاده أساس
صلــب موضــوع التخاطــب، بمعنــى 
ــوب أو  ــو مطل ــا ه ــول م ــب الق أن يناس
بتعبــير البلاغيــين لــكُلّ مقــام مقــال.

ــس  ــلى عك ــط ع ــة: وترتب ــدة الصيغ قاع
ســابقاتها بكيفيــة القــول وتنبنــي عــلى 
ــوح  ــرّي الوض ــي تح ــية ه ــدة أساس قاع

ع إلى: في العمليــة التخاطبيــة وتتفــرَّ
)1( اجتنبْ الغموض.

)2( اجتنبْ اللَبْس.
)3( ليكن كلامك موجزًا.

)4( ليكن كلامك مرتّبًا)9(.
ــدأ  ــذا المب رَ ه ــرَّ ــين ق ــس ح وإنَّ غراي
وصــاغ قواعــده الفرعيــة لم يجعــل البــاب 
ــما تركــه مفتوحًــا لتنضــاف  ــا، وإنــَّ مغلقً
ــرى  ــة أُخ ــد تداولي ــادئ وقواع ــه مب إلي
تكملــه وتســير معــه جنبًــا إلى جنــب 

ــا: ومنه
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الاستلزام الحواري
ــا  ــى به ــي أغن ــادئ الت ــن المب ــو م وه
وســماه  التــداولي  الــدرس  غرايــس 
مبــدأ  أو  التحادثــي  بالاســتلزام 

.)1 0 ( ق لصــد ا
وهــو عبــارة عــن عمليــة تواصــل 
المرسِــل  يظهــر  التعــاون  ضــوء  في 
إمـَّــا بشــكل ظاهــري أو  مــا،  تعاونًــا 
بشــكل فعــي، ومهــما يكــن مــن أمــر 
ــل  ــا مــا لا يتّص ــي تعاونً يفــرض المتلقّ
ــما  ــل ب ــل يتّص ــل، ب ــول المرسِ ــول ق بمق
الاســتلزام  ويقــوم  المرســل،  يقصــده 
الحــواري بفــكّ شــفرة المرســلِ وتأويــل 

.)11 مقصــده)
الأحيــان  مــن  كثــير  في  فالمتكلّــم 
ــن  يقــول شــيئًا )المعنــى المعلــن(، ويضمِّ
كلامــه معنـًـى آخــر غــير صريــح )المعنــى 
المعنيــين  بــين  والفــرق  ــن(،  المضمَّ
في  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  الأوّل  أنَّ 
ــير  ــن التعب ــا يمك ــرة، وم ــا الظاه قيمته
شروط  بمصطلحــات  وتفســيره  عنــه 

ــا المعنــى الثــاني فهــو الأثــر  الصــدق، أمـَّ
الــذي ينــوي المتكلِّــم إحداثه في الســامع 
لاً في ذلــك عــلى قــدرة هــذا الســامع  معــوِّ
عــلى الوصــول إلى ذلــك المعنــى... ففــي 
كُلٌّ  يضطلــع  الحــواري  الاســتلزام 
ــين  ــركة ب ــارف المش ــياق والمع ــن الس م
ف عــلى  المتفاعلــين بــدور مهــمٍّ في التعــرُّ
ــتلزامات  ــن اس ــوظ م ــه الملف ن ــا يتضمَّ م

والاصطــلاح)12(. بالمواضــع 
الاســتلزام  أنَّ  بالذكــر  والجديــر 
المصطلــح  عــن  مرجــم  الحــواري 
 ،)Implicaturecuture( الانجليــزي 
مَــنْ  فمنهــم  ترجمتــه  اختلفــت  وقــد 
ــه  ــر ترجم ــين)13(، وآخ ــه إلى التضم ترجم
إلى الاقتضــاء)14(، ومنهــم مــن أطلــق 

الحــواري)15(. التلويــح  عليــه 
يُطلــق  كان  المفهــوم  هــذا  وإنَّ 
مصطلــح  العــرب  البلاغيــون  عليــه 
التعريــض، وهــو أن يكنِّــي عــن الــيء 

ح)16(. يــصرِّ ولا  بــه  ض  ويعــرِّ
المبــدأ  هــذا  في  الخــوض  نريــد  ولا 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــا  ــه م ــا من ــذي يعنين ــما ال ــده، إنــَّ وقواع
أن  يمكــن  إذ  التــأدُّب،  بمبــدأ  ــق  يتعلَّ
مبــدأ  ضمــن  في  الاســتلزام  ينــدرج 
التــأدُّب  مبــدأ  وفي  تــارةً،  التعــاون 
ــياق  ــى الس ــب مقت ــرى بحس ــارةً أُخ ت

المتكلّــم. وقصــد 
مبدأ التأدُّب

يُقــال: أدُبَ يــأدُب أدَبًــا، فهــو أديب، 
أخلاقــه  حسُــنتَ  الرجــل:  وأدُبَ 
بًــا فهــو  بُ تأدُّ بَ يتــأدَّ وعاداتــه، وتــأدَّ

بــه)17(. متــأدِّب، والمفعــول متــأدَّب 
ــذا  ــون ه ــون المحدث ــاول اللُّغويّ ــد تن وق
التداوليــة؛  مباحــث  ضمــن  في  المبــدأ 
في  التفاعــي  بالبعــد  تعتــدُّ  لأنــَّــها 
أداةً  اللُّغــة  التداوليــون  وعــدَّ  اللُّغــة، 
للتطبيــع الاجتماعــي لتمتــين الروابــط 
قضيــة  تناولــوا  وقــد  الأفــراد،  بــين 
التفاعــل الحاصــل بــين المتكلّمــين ســاعة 
ــث  ــن المباح ــة م ــن جمل ــب ضم التخاط
ــأدُّب  ــدأ الت ــا مب ــن بينه ــادئ، وم أو المب
الــذي يعنــي )مجموعــة مــن الطرائــق 

ــة  ــة لُغويّ ــل جماع ــا داخ ــارف عليه المتع
يتمثــَّــل دورهــا في الحفــاظ عــلى قــدر 
مــن الانســجام في أثنــاء التفاعــل بــين 
المتكلّمــين برغــم مــا يرتّــب عــلى كُلّ 

أخطــار()18(. مــن  واحتــكاك  لقــاء 
ويُعَــدُّ هــذا المبــدأ ســلوكًا تخاطبيًــا 
تحكمــه الأعــراف والقواعــد الاجتماعية 
وهــي تختلــف مــن شــخص إلى آخــر، 
ــأدُّب  ــدأ الت ــرى، فمب ــة إلى أُخ ــن بيئ وم
مبــدأ اجتماعــي أخلاقــي قبــل أن يكــون 
ــة  ــا محــدّدًا فقــد تســتعمل بيئ ــا لُغويًّ نمطً
لُغويّــة أُســلوبًا تخاطبيًــا لا تســتعمله بيئــة 

أُخــرى مــع وحــدة الظــرف بينهــما.
التداوليــون  ه  عَــدَّ المبــدأ  وهــذا 
التــي  المواضيــع  أهــمّ  مــن  المحدثــون 
القــرن  منــذ نهايــة ســبعينيات  بــدأت 
المــاضي )تســتقطب اهتــمام اللســانيين 
فشــيئًا  شــيئًا  ل  وتتحــوَّ التداوليــين 
فتئــت  مــا  للبحــث  جديــد  إلى حقــل 
ــاره  ــات في إط ــالى والمقارب ــات تتت الكتاب
عــلى  يســتدرك  والمحــدث  ع،  تتنــوَّ
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التــأدُّب  تنــاول  في  ويفتــح  القديــم، 
بمقتضاهــا  اتّســعت  جديــدةً  آفاقًــا 
أكتــاف الظاهــرة وتعــدّدت مجــالات 
النشــأة  في  كانــت  أن  بعــد  تطبيقهــا 
والأصــل مقصــورة عــلى المحادثــات 

.)19 الشــفوية()
مجموعــة  يضــمّ  المبــدأ  هــذا  وإنَّ 
ــرد  ــلى الف ــي ع ــي ينبغ ــد الت ــن القواع م

مراعاتهــا.
ــين  ــن اللُّغويّ ــة م ــار مجموع ــد أش وق
تلــك  بعــض  إلى  الاجتــماع  وعلــماء 
ــا  ــزر في م ــالم فراي ــم الع ــد، ومنه القواع
المعيــاري  الاجتماعــي  )المنظــور  ســمّاه 
في  والوجيــز  المعــاشرة  حســن  في 
ــف  ــذا المصنّ ــوى ه ــد احت ــأدُّب(، فق الت
ــدف إلى  ــد ته ــن القواع ــة م ــلى مجموع ع
تعليــم النســاء سياســة الخطــاب المتــأدِّب 
القاعدتــين )تجنَّبــي  مــن نحــو هاتــين 
يُفــرَض  التــي  الخــوض في المواضيــع 
ــلى أحــداث  ــاشرة ع ــة مب ــا إحال أنَّ فيه
إن  أليمــة،  تكــون  ــما  ربَّ ملابســات  أو 

كنــتِ عــلى يقــين مــن عــدم صحّــة زعــم 
مــن المزاعــم، ومــن أنَّ في ذلــك الزعــم 
أذًى لشــخص آخــر قــد يكــون غائبًــا 
فيمكنــك أن تشــعري الســامع في لطــف 
وهــدوء بأنــَّــه أخطــأ أمـَّــا إذا كانــت 
الكذبــة ممَّــا لا يرتّــب عليهــا آثــار تُذكَــر 

فغــي الطــرف عنهــا()20(.
ثـــُـمَّ تطــوّرت هــذه القواعــد لتشــمل 
بموجبهــا  وتحــدّدت  تــه  برمَّ المجتمــع 

ــراد. ــين الأف ــب ب ــول التخاط أُص
مبدأ التأدُّب عند العرب

قدمــاء  عنــد  المبــدأ  هــذا  يحــظَ  لم 
اللُّغويّــين العــرب بعنايــة خاصّــة، ولم 
يُفــرَد لــه بــاب مــن أبــواب اللُّغــة أو 
الأدب، وإنــَّــما كان يُفهَــم مــن عباراتهــم 
وأُســلوب كتاباتهــم وبحســب مــا تدعــو 
إليــه الحاجــة أو تقتضيــه المناســبة، ولم 
تكــن عنايتهــم بــه واضحــة؛ لأنَّ )تلــك 
مــن  التــأدُّب  تعــد  كانــت  الكتابــات 
وقتئــذٍ  تكــن  ولم  اللُّغــويّ  الاســتعمال 
ــه جــزء مــن النحــو،  تنظــر إليــه عــلى أنــَّ
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
مــن  الكتابــات  تلــك  في  يوجــد  ومــا 
إشــارات عابــرة يعكــس نظــرة معياريــة 

للظاهــرة()21(.
عــلى أنــَّــنا يمكــن أن نعثــر عــلى هــذا 
فقــد  البلاغيــين  نتاجــات  في  المبــدأ 
أشــاروا إليــه في حديثهــم عــماَّ يُعــرَف 
ــي  ــذي يعن ــم ال ــلوب الحكي ــم بأُس لديه
ــون،  ــه المحدث ــصَّ علي ــذي ن ــأدُّب ال الت
أربــاب  بحثــه  الحكيــم  وأُســلوب 
البلاغــة في بــاب الخــروج عــلى مقتــى 
البلاغــة  علــماء  عنــد  وهــو  الظاهــر، 
ــائل  ــؤال الس ــم أو س صرف كلام المتكلّ
عــن المــراد منــه، وحملــه عــلى مــا هــو 
مــا  عــلى  إجابتــه  أو  بالقصــد،  الأولى 
الشــيخ  ه  وســماَّ بالقصــد،  الأوَلى  هــو 

المغالطــة)22(. الجرجــاني  عبدالقاهــر 
)ولهــذا  الســكاكي:  عنــه  وقــال 
ــلى  ــكلام لا ع ــراج ال ــي إخ ــوع- أعن الن
مقتــى الظاهــر- أســاليب متفننّــة إذ 
مــا مــن مقتــى كلام ظاهــريّ إلاَّ ولهــذا 
ــات  ــن جه ــة م ــه بجه ــل في ــوع مدخ الن

ــذ  ــه عــلى ذلــك، من البلاغــة عــلى مــا ننبّ
اعتنينــا بشــأن هــذه الصناعــة ونرشــد 
إليــه تــارةً بالتصريــح وتــارةً بالفحــوى، 
ــرق في  ــاليب ع ــك الأس ــن تل ــكلٍّ م ول
البلاغــة يتــشّرب مــن أفانــين ســحرها، 

ولا كأســلوب الحكيــم فيهــا()23(.
ولأسُلوب الحكيم قسمان:

مــا  بغــير  المخاطـِـب  )تلقّــي  الأوّل: 
ــه  ــل كلام ــون بحم ــك يك ــب، وذل يرقَّ
عــلى خــلاف مــراده تنبيهًــا عــلى أنــَّــه 

إليــه. بالقصــد  الأوَلى 
والثــاني: تلقّــي الســائل بغــير مــا يتطلَّــب 
بتنزيــل ســؤاله منزلــة غــيره تنبيهًــا عــلى 

أنــَّــه الأوَلى بحالــه أو المهــمّ لــه()24(.
القبعثــرى  فعلــه  مــا  الأوّل  فمثــال 
ــدًا:  بالحجّــاج، إذ قــال لــه الحجّــاج متوعِّ
يريــد   . الأدهــم(  عــلى  )لأحملنـّـك 
الحجّــاج: القيــد الحديــد الأســود: فقــال 
عــلى  يحمــل  الأمــير  )مثــلُ  القبعثــرى 
الفــرس  يعنــي:  الأدهــم والأشــهب( 
فقــال  الأبيــض،  والفــرس  الأســود 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

فقــال  الحديــد،  أردت  الحجّــاج:  لــه 
خــيٌر  حديــدًا  يكــون  لأن  القبعثــرى: 
مــن أن يكــون بليــدًا، ومــراده تخطئــة 
لا  الوعــد  بــه  الأليــق  بــأنَّ  الحجّــاج 

.)25 الوعيــد)
بــين  المحادثــة  هــذه  جــرت  وقــد 
الرجلــين بســبب أنَّ الحجّــاج بلغــه أنَّ 
ــه وبــين  ــرَ الحجّــاج بين ــا ذكَ ــرى لم القبعث
د  أصحابــه في بســتان، قــال: اللَّهــم ســوِّ
وجهــه، واقطــع عنقــه، واســقني مــن 
دمــه، فــوُشِيَ بــه إلى الحجّــاج فلـــماَّ مثـــُـل 
بــين يديــه وســأله عــن ذلــك، قــال: إنــَّــما 
أردت العنــب، فقــال لــه الحجّــاج مــا 

ــرَ. ذُكِ
ومثــال الثــاني قوله تعــالى: ﴿يَسْــألَُونَكَ 
ــيْرٍ  ــنْ خَ ــمْ مِ ــا أنَْفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا يُنفِْقُ مَ
فَلِلْوَالدَِيْــنِ وَالْأقَْرَبيَِن وَالْيَتَامَى وَالْمَسَــاكِيِن 
ــبيِلِ﴾ ]البقــرة: 215[، ســألوا  وَابْــنِ السَّ
النبــيّ )صَــلىَّ اللهُ عَليــهِ وَآلـِـهِ وَسَــلَّمَ( 
مالهــم،  ينفقــون  مــا  حقيقــة  عــن 
فأُجيبــوا ببيــان طــرق إنفــاق المــال تنبيهًــا 

والأجــدر  الأوَلى  هــو  هــذا  أنَّ  عــلى 
الحجّــاج  قــول  ومنــه  عنــه،  بالســؤال 

البغــدادي)26(:
لْــتُ إذِْ أتــَيــْــتُ مـِــرَارًا قَــالَ: ثــَقَّ

لْتَ كَاهِي بالأيََادِي قُــلْــتُ ثــَـقَّ
لْتُ. قُلْتُ: أَوْلَيْتَ طَوْلاً قالَ: طَوَّ

قَالَ: أَبْرَمْتُ قُلْتُ: حَبْلَ وِدَادِي
فصاحــب ابــن حجّــاج يقــول لــه: 
زيــاراتي،  بكثــرَة  عليــك  ثقلــت  قــد 
فيصرفــه عــن رأيــه في أدب وظــرف، 
إلى معنــى  مــن معنــى  وينقــل كلامــه 

الشــاعر)27(: وكقــول  آخــر، 
ولمَّا نــعــى الـنـاعـي سـَـألـنـَـاهُ خـشيةً

وللـعـَـيِن خـوفَ الـبيِن تـسكابُ أمطارِ
أجاب قى: قلنا قى حاجة العلى

فـَـقالَ مـَـىَ: قــُلـنـَـا بــِكُلِّ فـَــخــَـــار
وقـِــيلَ لشــيخ هــرِمٍ: كــم ســنكّ؟ 
فــرك  بالعافيــة،  أنعــم  إنــِّــي  فقــال: 
الســؤال  عــن  الإجابــة  الهــرم  الشــيخ 
الموجّــه إليــه، وصرف ســائله في رفــق 
عــن ذلــك، وأخــره أنَّ صحّتــه موفــورة 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
عــن  الســؤال  بــأنَّ  للســائل  إشــعارًا 

وأجــدر)28(. أَولى  الصحّــة 
مراحل التأدُّب

التداوليــين  لــدى  المبــدأ  هــذا  مَــرَّ 
ــل  ــل: مراح ــات أو ق ــين بمنعطف المحدث
عــالم  أو  وآخــر،  لُغــويّ  بــين  تباينــت 
تشــخيص  ويمكــن  وآخــر،  اجتــماع 

الآتيــة: المراحــل  في  ذلــك 
)1( مرحلة غرايس

أعــلام  مــن  غرايــس  بــول  يُعَــدُّ 
ــةً  ــيَ عناي ــد عُنـِ ــل، وق ــة الأوائ التداولي
أرســى  الــذي  التعــاون  بمبــدأ  أُولى 
)المنطــق  الشــهير  مقالــه  في  دعائمــه 
والمحادثــة( الــذي نــشره عــام 1957م، 
في  متعاونــون  المتكلّمــين  أنَّ  ويقتــي 
ــة التخاطــب، وهــو يــرى  تســهيل عملي
عــة عــن مبــدأ  أنَّ مبــادئ المحادثــة المتفرِّ
التعــاون هــي التــي تفــرِّ كيــف نســتنتج 
المفاهيــم الخطابيــة، وهــي المبــادئ التــي 
مبــدأ  يــأتي:  مــا  تلخيصهــا في  يمكــن 
النوعيــة، مبــدأ الكمّيــة، مبدأ الأسُــلوب 

)الكيفيــة(، ومبــدأ العلاقــة )المناســبة(.
عرضــه  بعــد  غرايــس  نبَّــهَ  وقــد 
وجــود  عــلى  التعــاون  مبــدأ  قواعــد 
غيرهــا مــن قبيــل قواعــد التــأدُّب التــي 
تتــمُّ مراعاتهــا مــن طــرف المتكلّمــين، 
ولكــنَّ مبــدأ التــأدُّب عنــده لا يرقــى 
في تقديــره إلى تلــك القواعــد الأربــع 

العامّــة)29(.
المرحلــة يمكــن أن  فــإنَّ هــذه  إذن 
نطلــق عليهــا بأنــَّــها مرحلــة تهميــش 
مبــدأ التــأدُّب وجعلــه مبــدًا ثانويًــا تاليًــا 

لمبــدأ التعــاون.
هــذا  بــرورة  ضمنـًـا  اعــرف  وقــد 
التــداولي وأثــار في  المبــدأ في الخطــاب 
هــذا المقــال مشــكلًا مهــماًّ يتمثــَّــل في 
أنَّ المنــوال القائــم عــلى شروط الصــدق 
ف عــلى المعــاني الحرفيــة  يمكننــا التعــرُّ
ــلُّ  ــه يظ ــات، ولكنـَّ ــة للملفوظ والعرفي
عــن  يضيــق  لأنــَّــه  محــدودًا؛  منــوالاً 
الخطــاب  عنــه  يُعــرِّ  مــا  اســتيعاب 
البــشري اليومــي مــن معــانٍ أُخــرى.
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

ــه:  ــدأ بقول ف غرايــس هــذا المب ــرَّ وعَ
ــول  ــان يق ــن الأحي ــير م ــم في كث فالمتكلِّ
ــن كلامــه  شــيئًا )المعنــى المعلــن(، ويضمِّ
)المعنــى  صريــح  غــير  آخــر  معنـًـى 
المعنيــين  بــين  والفــرق  ــن(،  المضمَّ
في  الكلمــة  تعنيــه  مــا  هــو  الأوّل  أنَّ 
قيمتهــا الظاهــرة ومــا يمكــن التعبــير 
شروط  بمصطلحــات  وتفســيره  عنــه 
فهــو  الثــاني  المعنــى  أمـَّــا  الصــدق، 
ــه في  ــم إحداث ــوي المتكلّ ــذي ين ــر ال الأث
قــدرة  ذلــك عــلى  لاً في  الســامع معــوِّ
ــك  ــول إلى ذل ــلى الوص ــامع ع ــذا الس ه
ــوظ كان- لا  ــوظ- أيّ ملف ــم الملف الفه
ينفــع فيــه الاكتفــاء بالتحليــل القضــويّ 
ولا يســتوفيه الدليــل الــذي يقــف عنــد 

الحرفيــة)30(. المعــاني 
ــه  ــا قال ــام م ــو تم ــف ه ــذا التعري وه
البلاغيــون مــا يُعــرَف عندهــم بمخالفــة 
ــر  ه عبدالقاه ــماَّ ــا س ــال أو م ــى الح مقت
عليــه  وأطلــق  بالمغالطــة،  الجرجــاني 
ــرَّ  ــذي مَ ــم ال ــلوب الحكي ــكاكي أُس الس

ــره. ذك
)2( مرحلة روبن لايكوف

اقرحــت روبــن لايكوف مبــدأً آخراً 
إلى جانــب مبــدأ التعــاون الــذي اقرحــه 
ــأدُّب  ــدأ الت ــة مب ــمته صراح ــس س غراي
الــذي يســتجيب للظواهــر ذات الطابــع 
الاجتماعــي والعلائقــي ويحتــوي هــذا 
ــدأ عــلى قاعدتــين كريــين تندرجــان  المب
ــة، همــا:  ــم التداولي ــاءة المتكلّ ضمــن كف
وقــد  بًــا،  متأدِّ وكــن  واضحًــا،  كــن 
العلاقــة  أنَّ  إلى  لايكــوف  أشــارت 
بــين هاتــين القاعدتــين تتّســم أحيانًــا 
للتــأدُّب  تكــون  الغلبــة  وأنَّ  بالتقابــل 
حــين يجــد المتكلّــم نفســه مضطــرًا إلى 
ــمّ  ــلى المه ــأدُّب( ع ــمّ )الت م الأه ــدِّ أن يق
)الوضــوح(، وأنَّ حــرص المتكلّــم عــلى 
ــه في  ــب ومضايقت ــاج المخاطَ ــدم إزع ع
ــلى أن  ــه ع ــوق حرص ــة يف ــاء المحادث أثن
لاتــه واضحــة مفهومــة)31(. تكــون تدخُّ
عــلى  عندهــا  المبــدأ  هــذا  ويقــوم 

ثــلاث: قواعــد 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــف، ومقتضاهــا: لا  )1( قاعــدة التعفُّ

تفــرض نفســك عــلى المخاطَــب.
ومقتضاهــا:  ك،  التشــكُّ قاعــدة   )2(

بنفســه. يختــار  المخاطَــب  لتجعــل 
د، ومقتضاهــا: لتظهــر  )3( قاعــدة التــودُّ

ــودّ للمخاطَب)32(. ال
)3( مرحلة ليتش

المبــدأ  هــذا  أنَّ  إلى  ليتــش  أشــار 
ق  فَــرَّ إذ  بلاغيــة،  مقاربــة  ضمــن  في 
داخــل المقاربــة البلاغيــة بــين بلاغتــين: 
ــن  ــة م ــلى مجموع ــوم ع ــة تق ــة نصّي بلاغ
التسلســل  مبــدأ  قبيــل  مــن  المبــادئ 
ومبــدأ الوضــوح ومبــدأ الإيجــاز ومبــدأ 
التعبــير والإفصــاح، وبلاغــة تفاعليــة 
ثــلاث  عــلى  تحتــوي  شــخصية  بــين 
مجموعــة  القواعــد:  مــن  مجموعــات 
ــدأ  ــار مب ــوي في إط ــي تنض ــد الت القواع
التعــاون،  بمبــدأ  المعــروف  غرايــس 
في  تنــدرج  التــي  القواعــد  ومجموعــة 
القواعــد  ومجموعــة  التــأدُّب  مبــدأ 

الســخرية)33(. لمبــدأ  التابعــة 

التــأدُّب  مبــدأ  أنَّ  ليتــش  ويعتقــد 
ــذي  ــدأ التعــاون ال ــة مب ي يفــوق في الأهمِّ
في  منطلقًــا  غرايــس  قواعــده  أرســى 
تصــوّره هــذا مــن أنَّ كُلّ ســياق يوجّهــه 
ــة مــن  د، وأنَّ الغاي هــدف تواصــي محــدَّ
اســتعمال المتكلّــم اللُّغــة هــو إحــداث 
أثــر في ذهــن الســامع، وأنَّ الــدور المناط 
ــوي  ــى النح ــل المعن ــو جع ــة ه بالتداولي
ــة  للملفــوظ بســبب مــن القــوّة التداولي
التــي يحملهــا، فالــذي يشــغل بــال ليتش 
ــوم  ــي تق ــات الت ــك العلاق ــم تل ــو فه ه
بــين المعنــى والقــوّة الكامنــة فيــه فهــمًا قد 

ــه. ــلى تحقيق ــاون ع ــدأ التع ــاعد مب يس
ومبــدأ التــأدُّب عنــد ليتــش لا يحــلّ محــلّ 
ــه،  ــل يكمل ــه، ب ــاون ولا يلغي ــدأ التع مب

ولــه صورتــان، همــا)34(:
)1( أكثرِ من الكلام المؤدَّب.

)2( قلِّلْ من الكلام غير المؤدَّب.
التــأدُّب قواعــد  لمبــدأ  ليتــش  وجعــل 

هــي:
ــلى  ــوم ع ــي تق ــة، وه ــدة اللباق )1( قاع
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

التقليــل مــن التكاليــف والخســائر التــي 
يمكــن أن يتكبَّدهــا الســامع والرفيــع 

ــي يجنيهــا. ــد الت مــن الفوائ
عــلى  ومدارهــا  الكــرم،  قاعــدة   )2(
الفوائــد  مــن  يجنــي  المتكلّــم  جعــل 
أقلّهــا، وجعــل الســامع يجنــي مــن تلــك 

أكثرهــا. الفوائــد 
ومدارهــا  الاستحســان،  قاعــدة   )3(
ــدح  ــامع والق ــن ذمّ الس ــل م ــلى التقلي ع
فيــه والإكثــار مــن مدحــه والثنــاء عليــه.
)4( قاعــدة التواضــع، ومدارهــا عــلى 
التقليــل مــن إطــراء الــذات والإكثــار 

ــا. ــن نقده م
)5( قاعــدة الاتّفــاق، ومدارهــا عــلى 
ــلى أنَّ  ــة ع ــير الدالّ ــن التعاب ــص م التقلي
الــذات في خــلاف الآخــر والإكثــار مــن 
التعابــير التــي تظهــر الــذات عــلى اتّفــاق 

ــامع. الس
ــلى  ــا ع ــف، ومداره ــدة التعاط )6( قاع
التقليــص عــلى كُلّ مــا مــن شــأنه أن 
يولّــد الكراهــة والنفــور بــين المتكلّــم 

والســامع والإكثــار مــن التعابــير الدالّــة 
ــما. ــف بينه ــلى التعاط ع

دَ نوعــين مــن التــأدُّب  كــما أنــَّــه حــدَّ
نســبي. والآخــر  مطلــق  الأوّل 

ويعتقــد ليتــش أنَّ الأعــمال اللُّغويّــة تــأتي 
في أربعــة أنــماط:

بالأمــر  وتتــمُّ  تنافســية،  أعــمال   )1(
والاعتــذار. والطلــب  والســؤال 

بالعــرض  وتتــمُّ  بهيجــة،  أعــمال   )2(
والشــكر  والتحيــة  والاســتدعاء 

. لتهنئــة ا و
)3( أعــمال تعاونيــة مــن قبيــل الإخبــار 

والإرشــاد.
الاتهــام  مثــل  تصادميــة  أعــمال   )4(

والتقريــع. والشــتم  والتهديــد 
ــين  ــأدُّب في ح ــن الت ــين م ــل الأوّلَ وجع

اســتبعد الآخرَيــن)35(.
)4( مرحلة براون وليفنسون

ــد  ــيًرا عن ــأدُّب كث ــدأ الت ــف مب لم يختل
هذيــن العالـــمَين اللذيــن أشــارا إليــه في 
كتابهــما المشــرك )الســؤال والتــأدُّب( 



130

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الــذي نُــشِرَ عــام 1987م، فــإنَّ مبــدأ 
التــأدُّب عندهمــا ضرب مــن الاســتلزام 
ذكــره  الــذي  النحــو  عــلى  التحادثــي 
ني  ــرُّ ــم ي ــول متكل ــين يق ــس، فح غراي
زفــاف  حفــل  لحضــور  غــدًا  مجيئــك 
ــن في هــذا الملفوظ  ابنتــي، فإنــَّــه لا يضمِّ
أيضًــا  ــن  يضمِّ هــو  بــل  فقــط،  طلبًــا 
مقصــدًا آخــر يتمثــَّــل في أن يظهــر في 
د التــأدُّب  مظهــر المتــأدِّب، وهــذا مــا يجــرِّ
فرديًــا  ســلوكًا  ويجعلــه  العفويــة  مــن 

والقصــد. بالاســراتيجية  ومتّســمًا 
ويكــون الغــرض منــه تجنُّــب مــا مــن 
ض  شــأنه أن يعطِّــل ســير المحادثــة ويعــرِّ
للخطــر  كليهــما  أو  طرفيهــا  أحــد 

والحــرج)36(.
فــين لمبــدأ التأدُّب  ويقــوم تصــوّر المؤلِّ
عــلى مفهــوم أســاس وهــو )مــاء الوجــه( 
ــر  ــد تقدي ــا يفي ــمّ م ــن أه ــد م ــذي يفي ال
ــدأ  ــذا المب ــلى ه ــا ع ــه، وأطلق ــرد لذات الف
ــه  ــة الوج ــه مقابل ــه، وقوام ــدأ التواج مب
ــأتي:  ــما ي ــاغ ك ــن أن يُص ــه، ويمك للوج

)لتصُــنْ وجــهَ غــيرك(، ويرتكــز هــذا 
ــدأ عــلى مفهومــين، همــا: المب

يجــب  الاجتماعيــة:  الوجــه  قيمــة  )أ( 
عــلى المتكلّــم أن يصــون وجــه غــيره، 
ففــي ذلــك صيانــة لوجهــه، وهكــذا 
والتعــاون  الاحــرام  عــلى  ينعكــس 

بينهــما. المتبــادَل 
هــو  الوجــه:  تهديــد  نســبة  )ب( 
اســراتيجيّات  مــن  بعــدد  الالتــزام 
التخاطــب لضــمان الاحــرام المتبــادَل 
ــا  بــين المتخاطبــين، ممَّــا يســتدعي تصنيفً
فهــما  الوجــه،  د  تهــدِّ التــي  للأفعــال 
يربطــان بــين الأفعــال اللُّغويّــة وبــين 

للوجــه)37(. تهديدهــا  نســبة 
مبدأ التصديق

لقــد عــرض طــه عبدالرحمــن هــذه 
يوجــد  أن  وحــاول  ونقدهــا  المبــادئ 
مــن  مســتفيدًا  لهــا،  إســلامية  بدائــل 
وجــاء  الإســلامي،  العــربي  الــراث 
ــق الــذي  ــدأ التصدي ــدأ آخــر هــو مب بمب
نجــد لــه جــذورًا وصــورًا مختلفــة في 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

المبــدأ  هــذا  وقــوام  العــربي،  الــراث 
اثنــان: عنــصران 

أحدهمــا: نقــل القــول ويتعلّــق بالجانــب 
التبليغــي مــن المخاطبــة.

يتعلّــق  الــذي  القــول  تطبيــق  الثــاني: 
التهذيبــي. بالجانــب 

الــذي  التصديــق  مبــدأ  عــن  ع  ويتفــرَّ
ه طــه عبدالرحمــن ثــلاث قواعــد: أقَــرَّ
ــدك في كُلّ  ــد قص ــد: لتتفقّ ــدة القص قاع

ــه إلى الغــير. قــول تلقــي ب
فيــما  صادقًــا  لتكــن  الصــدق:  قاعــدة 

غــيرك. إلى  تنقلــه 
قاعــدة الإخــلاص: لتكــن في تــودّدك 

دًا مــن أغراضــك. للغــير متجــرِّ
ويــرى طــه عبدالرحمــن أنَّ لهــذه القواعد 

أفضليــات هي:
)1( أن يفعــل المتكلّــم مــا لم يقــل أفضــل 

لــه مــن أن يقــول مــا لم يفعــل.
قولــه  المتكلّــم  فعــل  يســبق  أن   )2(
ــه. ــه فعل ــبق قول ــن أن يس ــه م ــل ل أفض
)3( أن يكــون المتكلّــم أعمــل بــما يقــول 

ــل  ــيره أعم ــون غ ــن أن يك ــه م ــل ل أفض
به)38(.

وقــد أفــاد طــه عبدالرحمــن في مبادئــه 
هــذه مــن الــراث الإســلامي، ولاســيَّما 
في جانبــه التبليغــي مــن كتــاب )أدب 

الدنيــا والديــن( للــماوردي.
مبدأ التأدُّب

في عهد الإمام علّي )عليه السلام(
بعــد هــذه القــراءة المتأمّلــة والإجمالية 
في هــذا المبــدأ والوقــوف عــلى قواعــده، 
ــان موقــف  ــرَّ بهــا وبي ــي مَ والمراحــل الت
اللُّغويّــين منــه، والوقــوف على مــا يرافقه 
مــن مبــادئ مــن نحــو مبــدأ التعــاون 
هــذا  جــذور  إلى  الوصــول  ومحاولــة 
اللُّغــويّ والبلاغــي  الــراث  المبــدأ في 
العــربي، نعــرض في قابــل الصفحــات 
ــه الســلام(،  إلى عهــد الإمــام عــيّ )علي

ــأدُّب. ــدأ الت ــن مب ــه م ــا وَرَدَ في وم
وأوّل مــا يطالعنــا في عهــد الإمــام 
)عليــه  قولــه  المبــدأ  هــذا  حامــلًا 
خَائِــرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الـِـحِ، فَامْلِــكْ  إلَِيْــكَ ذَخِــيَرةُ الْعَمَــلِ الصَّ
يَحِــلُّ  لاَ  عَــماَّ  بنِفَْسِــكَ  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ، 
ــصَافُ  ــسِ الِإنـْ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ لَ

كَرِهْــت«)39(. أو  أَحْبَّــت  فيــما  مِنهَْــا 
ة  عِــدَّ عبــارات  هنــا  وَرَدَت  فقــد 
وظّفهــا الإمــام )عليــه الســلام( توظيفًــا 
بيًــا رائعًــا توزّعــت بــين جمــل  تداوليًــا تأدُّ
مــن  وهــو  الأمــر،  بأُســلوب  طلبيــة 
الأعــمال التنافســية التــي جعلهــا ليتــش 
ــه  ــه )علي ــو قول ــأدُّب، وه ــدأ الت ــن مب م
خَائِــرِ  الذَّ أَحَــبَّ  »فَلْيَكُــنْ  الســلام(: 
الســلام(:  )عليــه  وقولــه  إلَِيْــكَ...« 
بنِفَْسِــكَ«،  وَشُــحَّ  هَــوَاكَ،  »فَامْلِــكْ 
ــسِ  ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــة » فَ ــرى خري وأُخ
أو  أَحْبَّــت  فيــمَا  مِنهَْــا  الِإنـْــصَافُ 

كَرِهْــت«.
)عليــه  للإمــام  يمكــن  كان  فإنــَّــه 
الســلام( أن يكــون الأسُــلوب التــداولي 
لديــه عــلى وفــق مبــدأ التعــاون المبــاشر، 
التــأدُّب،  أُســلوب  إلى  مــال  ولكنـَّــه 
ــكل  ــاب بش ــه الخط ــن أن يوجِّ ــدلاً م فب

لمأمــوره،  الأمــير  تقريــع  فيــه  مبــاشر 
ــإنَِّ  وبأُســلوب الأمــر المبــاشر، قــال: »فَ
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنـْــصَافُ مِنهَْــا...«،  الشُّ
بمعنــى: أنــَّــك ينبغي ألاَّ تكون جشــعًا، 
ــا  تــأكل أمــوال المســلمين أو تكــون ظالًم
ــي تقــول:  هــه بالحكمــة الت ــة، وجَّ للرعي
ــحَّ باِلنَّفْــسِ الِإنـْــصَافُ مِنهَْــا فَيَما  »إنَِّ الشُّ
ــزم نفســك  ــت أو كَرِهْــت«، أي: أل أَحْبَّ

ــا. ــح جماحه واكب
وقــد اســتعمل الإمام )عليه الســلام( 
ــم المرشــد ففرَّ  مــع واليــه أُســلوب المعلِّ
ــف  ــال: أن تنتص ــو، فق ــا ه ــحَّ م ــه الش ل
منهــا فيــما أحبّــت أو كرهــت، أي: لا 
نهــا مــن الاسرســال في الشــهوات،  تمكِّ
ــا  ــيطرًا وقامعً ــا، ومس ــيًرا عليه ــن أم وك

لهــا مــن التهــوّر والانهــماك)40(.
كلا  إنَّ  نقــول:  أن  يمكــن  فهنــا 
المبدأيــن: التعــاون والتــأدُّب، حــاضران 

في هــذه القطعــة مــن العهــد.
لــه  أُخــرى  إلى عبــارة  ننتقــل  ثــُــمَّ 
)عليــه الســلام( يتّضــح فيهــا هــذا المبدأ، 
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حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ  قولــه:  وهــو 
طْــفَ بِهـِـمْ،  عِيَّــةِ، وَالْـــمَحَبَّةَ لَهـُـمْ، وَاللُّ للِرَّ
وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمُ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ــانِ: إمَِّ ُــمْ صِنفَْ أَكْلَهُــمْ، فَإنِهَّ
ــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ«)41(. ــا نَظِ يــنِ، وَإمَّ الدِّ
فهنــا يــرِدُ هــذا المبــدأ بطريقــة النهــي، 
»وَلاَ  الســلام(:  )عليــه  قولــه  وهــو 
ضَارِيًــا«،  سَــبُعًا  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  نهــى  فقــد 
واليــه بأُســلوب بلاغــي غــير مبــاشر 
قولــه  وهــو  التــأدُّب،  مبــدأ  نـًـا  مضمِّ
)سَــبُعًا ضَارِيًــا(، إذ المعنــى الوضعــي 
ــروف،  ــوان المع ــو الحي ــبع ه ــردة الس لمف
ن  تتكــوَّ )ضَارِيًــا(  لفظــة  وبضميمــة 
ؤ والتســلُّط  صــورة مــن صــور التجــرُّ
عــلى النــاس ونهــب أموالهــم، فقــد طــرح 
الإمــام )عليــه الســلام( هــذه الــدلالات 
وهــو  الحــواري،  الاســتلزام  بطريقــة 
صــورة مــن صــور هــذا المبــدأ الــذي 
معانيهــا  عــلى  فيــه  الألفــاظ  تــدلّ  لا 
ّـَــما يُــراد بهــذه الألفــاظ  المبــاشرة، وإنـ

معــاني أُخَــر، وهــو مــا يُعــرَف لــدى 
البلاغيــين بالكنايــة أو الاســتعارة، أو 
ــه في  ــا ل ــذي عرضن ــم ال ــلوب الحكي أُس

البحــث. صــدر هــذا 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــد أوصى الإم فق
الــوالي بالرعيّــة خــيًرا، وألاَّ يظلمهــم؛ 
في  معــه  يشــركوا  أن  إمـَّــا  لأنــَّــهم 
وأُســلوب  الديــن،  في  أو  الإنســانية 
الخريــة،  الجملــة  في  يتجــلىَّ  التــأدُّب 
ــم  ــقّ ظلمه ــان، أي: لا يح ــهم صنف فإنــَّ
في  لــك  إخــوة  لأنــَّــهم  لهــم؛  رعايــة 
الديــن أو الخلــق، ويشــير هــذا إلى قاعدة 
ــي أشــارت إليهــا لايكــوف. د الت ــودُّ الت
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ينتقــل  ثــُــمَّ 
مخاطبًــا واليــه بمنتهــى أســاليب اللطــف 
بــه  يقرِّ بــما  فينصحــه  والرقّــة  والأدب 
إلى ربّــه فيقــول: »وَلاَ تَنصِْبَــنَّ نَفْسَــكَ 
ــهِ،  ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَيْ لَ ــهْ لاَ يَ ــرْبِ اللهِ، فَإنَِّ لِحَ
وَلاَ غِنَــى بِــكَ عَــنْ عَفْــوِهِ وَرَحْمَتِــهِ«)42(.
فحملــت هــذه العبــارة صــورًا رائعة من 
الاســتعارة فضــلًا عــن حســن الفاصلــة 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
فابتــدأت  العبــارة  ودقّــة  والتضــادّ 
ــد بنــون التوكيــد  بأُســلوب النهــي المؤكَّ
( الــذي يــدلّ عــلى حــرص  )وَلاَ تَنصِْبَــنَّ
الإمــام )عليــه الســلام( عــلى واليــه بــألاَّ 
يكــون في هــذا المقــام الــذي يبعــده مــن 
الله، والإمــام )عليــه الســلام( عندمــا 
ــاس  ــي كُلّ الن ــه يعن ــه فإنــَّ يخاطــب والي
فهــو مــن بــاب )إيــَّــاك أعنــي واســمعي 

ــا جــارة(. ي
بأُســلوب تهذيبــي  لــه  يقــول  ثــُــمَّ 
بنِقِْمَتـِـهِ« فخــرق  لَــكَ  يَــدَيْ  ــهْ لاَ  »فَإنَِّ
ــتلزم  ــصّ يس ــذا الن ــاون في ه ــدأ التع مب
حواريًــا أنَّ لفظــة اليــد هنــا لا تــدلّ عــلى 
معناهــا الوضعــي، وإنــَّــما أراد بهــا القوّة 

أو الســلطة، ونحــو ذلــك.
)عليــه  الإمــام  اســتوحى  وقــد 
الســلام( هــذا المعنــى مــن قولــه تعــالى: 
]الفتــح:  أَيْدِيهـِـمْ﴾  فَــوْقَ  اللهَِّ  ﴿يَــدُ 
ــاب الاســتعارة  ــا مــن ب ــد هن 48[، والي
لا  قــويٌّ  الله  أنَّ  بمعنــى  التخييليــة، 

قوّتــه)43(. في  أحــد  يعلــوه 

بــين  مقحمــة  )لــك(  في  والــلام 
المضــاف والمضــاف إليــه، كــما قالــوا: 
لا أبــا لــك، ثــُــمَّ يقــول الإمــام: »وَلاَ 
وَرَحْمَتـِـهِ«،  عَفْــوِهِ  عَــنْ  بـِـكَ  غِنـَـى 
فحســن الفاصلــة واضــح بــين نقمتــه 
ســائغًا  الخطــاب  يجعــل  ـا  ممّـَ ورحمتــه 
ودلالــة  المخاطَــب،  نفــس  في  متقبَّــلًا 
ــح  ــة يوضِّ ــا الرحم ــي تضادّه ــة الت النقم
حــرص الإمــام )عليــه الســلام( عــلى 
ببيــان  الربــوي  التأديبــي  الأسُــلوب 
ــل وســائل  ــي تقاب وســائل الرغيــب الت

الرهيــب.
ــمَّ يمــي الإمــام )عليــه الســلام(  ثــُ
في التواصــل التخاطبــي المفعــم بمبــدأ 
التــأدُّب لواليــه، إذ يقــول: »وَإذَِا أَحْدَثَ 
ــةً  َ ــلْطَانكَِ أُبهَّ ــنْ سُ ــهِ مِ ــتَ فيِ ــا أَنْ ــكَ مَ لَ
اللهِ  مُلْــكِ  عِظَــمِ  إلَِى  فَانْظُــرْ  يلَــةً،  مَخِ أَوْ 
فَوْقَــكَ، وَقُدْرَتـِـهِ مَنـْـكَ عَــلَى مَــا لاَ تَقْــدرُِ 
ــنُ  ــكَ يُطَامِ ــإنَِّ ذلِ ــكَ، فَ ــنْ نَفْسِ ــهِ مِ عَلَيْ
إلَِيْــكَ مِــنْ طِمَاحِــكَ، وَيَكُــفُّ عَنـْـكَ مِــنْ 
غَرْبِــكَ، ويَفِــيءُ إلَِيْــكَ بِــمَا عَــزَبَ عَنْــكَ 
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ــكَ«)44(. ــنْ عَمَلِ مِ
فأمــره عنــد حــدوث الأبُّهــة والعظمة 
يذكــر  أن  والإمْــرَة  الرئاســة  لأجــل 
ــه عــلى إعدامــه  عظمــة الله تعــالى وقدرت
ــة:  ــه، والمخيل ــه وإحيائ ــاده، وأماتت وإيج
وذو  ذو خــال  فــلانٌ  ويُقــال:  الكــر، 

مخيلــة)45(.
ثــُــمَّ يُبــينِّ الإمــام )عليــه الســلام( 
ــطوتك  ــن س ــفّ م ــك لله يك أنَّ تواضع
ك وحدّتــك وسرعــة بطشــك،  وتجــرُّ
وكُلّ هــذه المعــاني الربويــة مســتفادة من 
قولــه )عليــه الســلام(: »يَكُــفُّ عَنـْـكَ 
مِــنْ غَرْبـِـكَ«، وهــي اســتعارة لطيفــة، إذ 
ــيف،  ــدّ الس ــو ح ــرب ه ــل في الغ الأص
ونشــاطه،  الشــباب  لحــدّة  ويُســتعمَل 
في  اســتعمل  الســلام(  )عليــه  فنــراه 
الاســتعارات  بعــض  هــذا  تخاطبــه 
والكنايــات التــي تفــي إلى أُســلوب 
الحــواري)46(. الاســتلزام  أو  التــأدُّب 

ــك  ــلام( ذل ــه الس ــردف )علي ــمَّ ي ثــُ
بتحذيــر يوجّهــه إلى واليــه، وهــو قولــه: 

ــاكَ وَمُسَــامَاةَ اللهِ فِي عَظَمَتهِِ، وَالتَّشَــبُّهَ  »إيَِّ
وتـِـهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّار،  بــِـهِ فِي جَرَُ

ــالٍ«)47(. ــيُن كُلَّ مُختَْ وَيُهِ
ولم يخــرق الإمــام )عليــه الســلام( 
في هــذا المقطــع مــن التخاطــب مبــدأ 
التعــاون، فــإنَّ حديثــه لواليــه مبــاشر 
يمكــن  أنــَّــنا  إلاَّ  الوضــوح،  يكتســيه 
ــس أُســلوب التــأدُّب في ذيــل  أن نتلمَّ
ــار،  ــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ــإنَِّ اللهَ يُ هــذا المقطــع »فَ
ــه  ــال«، فــإنَّ الإمــام )علي ــيُن كُلَّ مُختَْ وَيُهِ
الله  بقــدرة  واليــه  ــر  يذكِّ الســلام( 
وعظمتــه، يريــد أن يحثّــه بأُســلوب بــارد 
ــلُّط. ــرُّ والتس ــرُّ والتك ــدم التج ــلى ع ع
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــه الإم ــمَّ يوجِّ ثــُ
واليــه بتعليمــه درسًــا أخلاقيًّــا ودينيًّــا 
الحكــم  إدارة  كيفيّــة  في  واجتماعيًّــا 
والتعامــل مــع الرعيــة بأُســلوب تهذيبــي 
وقاعــدة  التــأدُّب  أُســلوب  مســتعملًا 
ك التــي أشــارت إليهــا لايكــوف  التشــكُّ
إذ  البحــث،  هــذا  صــدر  في  وبيَّناّهــا 
ــكَ  ــورِ إلَِيْ ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ ــول: »وَلْيَكُ يق
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
ــدْلِ،  ــا فِي الْعَ هَ ، وَأَعَمُّ ــقِّ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــخْطَ  ــإنَِّ سُ ــةِ، فَ عِيَّ ــرِضَى الرَّ ــا لِ وَأَجْمَعُهَ
ــةِ، وَإنَِّ  ــةِ يُجْحِــفُ بـِـرِضَى الْخاَصَّ الْعَامَّ
رِضَى  مَــعَ  يُغْتَفَــرُ  ــةِ  الْخاَصَّ سُــخْطَ 

ــةِ«)48(. الْعَامَّ
ولا يبعــد هــذا الأسُــلوب التخاطبــي 
ــه  ــام )علي ــإنَّ الإم ــيًرا، ف ــابقه كث ــن س ع
أُمــورًا  واليــه  مــن  طلــب  الســلام( 
ــه  ــا بنفس ــح منه ــا صل ــار م ــه يخت وجعل
َ لــه الصحيــح مــن غــيره  بعــد أن بــينَّ
ــه  ــق علي ــا أطل ــه، وهــذا م ــه ل في خطاب
تتــمُّ  التــي  البهيجــة  الأعــمال  ليتــش 
والتحيّــة،  والاســتدعاء  بالعــرض 
ــا  ــأدُّب كــما أشرن ــدأ الت وجعلهــا مــن مب
ــه الإمــام )عليــه  فَ إليهــا عنــده، وقــد عرَّ
الســلام( )أنَّ قانــون الإمــارة الاجتهــاد 
في رضــا العامّــة فإنــَّــه لا مبــالاة بســخط 
ــا  خاصّــة الأمــير مــع رضــا العامّــة، فأمـَّ
رضــا  ينفعــه  لم  العامّــة  ســخطت  إذا 
الخاصّــة... لأنَّ الخاصّــة لا يُغنــون عنــه 
شــيئًا عنــد تنكّــر العامّــة لــه، وكــذاك 

رضيــت  إذا  هــؤلاء  ســخط  يــرّ  لا 
العامّــة؛ وذلــك لأنَّ هــؤلاء عنهــم غنـًـى 
ولهــم بــدل، والعامّــة لا غنــى عنهــم ولا 

بــدل منهــم()49(.
ــلام( في  ــه الس ــام )علي َ الإم ــينَّ ــد ب وق
خطابــه هــذا لواليــه أنَّ ميلــه للخاصّــة 
عــلى حســاب العامّــة لا يجــوز لــه مــن 
وجهتــين: إمـَّــا )الوجهــة الدينيــة فواضح 
لمــكان الظلــم والجــور، وإمـَّــا مــن الوجهة 
السياســية فــلأنَّ ســخط العامّــة يهــزُّ كيــان 
ــما  الدولــة بالإضرابــات والمظاهــرات وربَّ
لا  الخاصّــة  ورضــا  المســلَّحة،  بالثــورة 
يُجــدي شــيئًا في هــذه الحــال، والعنــف 

ــتعالاً()50(. ــار اش ــد الن يزي
فمــع أنَّ هــذا المقطــع يشــير إلى قضيــة 
إداريــة إلاَّ أنــَّــه لا يخلــو مــن أُســلوب 

التــأدُّب.
ثــُــمَّ يتواصــل الإمــام )عليــه الســلام( 
مــع واليــه عــلى نســق واحــد مــن أُســلوب 
ــنَ جميــع قواعــد هــذا  التــأدُّب الــذي تضمَّ
ــه(  ــدأ التواج ــه )مب ــه، ومن ــدأ وأنواع المب
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وليفنســون  بــراون  إليــه  أشــار  الــذي 
لذاتــه،  الشــخص  تقديــر  عــلى  يقــوم 
غــيرك(،  وجــه  )لتصُــنْ  ومفهومــه 
ــول:  ــلام( يق ــه الس ــام )علي ــمع الإم فنس
»وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْــكَ، وَأشْــنأََهُمْ 
عِنْــدَكَ، أَطْلَبُهُــمْ لمَِعَائِــبِ النَّــاسِ، فــإنَّ في 
هَا،  النَّــاسِ عُيُوبًــا، الْــوَالِي أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
مَا  فَــلَا تَكْشِــفَنَّ عَــماَّ غَــابَ عَنـْـكَ مِنهَْــا، فَإنَّ
كُــمُ  عَلَيْــكَ تَطْهِــيُر مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَاللهُ يَحْ
ــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا  عَــلَى مَــا غَــابَ عَنْ
هُ  اسْــتَطَعْتَ يَسْــرُِ اللهُ مِنـْـكَ مــا تُحِــبُّ سَــرَْ

ــكَ«)51(. ــنْ رَعِيَّتِ مِ
ــب  ــلام( يطل ــه الس ــام )علي ــإنَّ الإم ف
منــه أن يســر عيــوب رعيّته وألاَّ يكشــفها 
ــه  ــه رعيّت ــاء وج ــظ م ــن وأن يحف للآخري
ــا لــه أنَّ مَــنْ  وإن كان فيهــم عيــوب، مبيِّنً
ســر عيــوب النــاس ســر الله عيوبــه، 
وأنَّ حفــظ عيــوب الآخريــن أو حفــظ 
مــاء وجوههــم هــو مــن مرتكــزات مبــدأ 
ــم أن  ــلى المتكلِّ ــب ع ــه )يج ــأدُّب، فإنــَّ الت
ــة  ــك صيان ــي ذل ــيره، فف ــه غ ــون وج يص

ــو()52(. ــه ه لوجه
)عليــه  الإمــام  مــع  ــق  نحلِّ وهكــذا 
الســلام( في عهــده إلى واليــه وهــو يســدي 
ــرى،  ــو الأخُ ــدة تل ــح الواح ــه النصائ إلي
ويحثــُّــه عــلى ضرورة التواضــع وعــدم 
الشــعور بالزهــوّ والخيــلاء، ويظهــر هــذا 
جليًّــا في العبــارة التــي خاطبــه بهــا، وهــي 
ــلِ  ــقْ بأَِهْ ــلام(: »وَالْصَ ــه الس ــه )علي قول
ــلَى أَلاَّ  ــمْ عَ ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ، ثُ ــوَرَعِ وَالصِّ الْ
ــهُ،  ــل لَمْ تَفْعَلْ حُــوكَ ببَِاطِ يُطْــرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ
هْــوَ،  الزَّ ــدِثُ  تُحْ الاطْْــرَاءِ  كَثْــرَةَ  فَــإنَِّ 

ةِ«)53(. وَتُــدْنِي مِــنَ الْعِــزَّ
ــن  ــب يمك ــن التخاط ــط م ــذا النم فه
قاعــدتي  دائــرة  ضمــن  في  يكــون  أن 
التواضــع والتعاطــف اللتــين أشــار إليهــما 

ليتــش في مبــدأ التــأدُّب عنــده.
فــإنَّ الإمــام )عليــه الســلام( بخطابــه 
ــف  ــلى ضرورة التزلُّ ــه ع ــثُّ والي ــذا يح ه
دهــم  لأهــل الــورع والتقــوى، وأن يعوِّ
وألاَّ  الحــقّ،  إلاَّ  فيــه  يقولــوا  ألاَّ  عــلى 
ــدح؛  ــة الم ــه بُغي ــس في ــا لي ــه م ــوا في يقول
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
والخيــلاء،  الزهــوّ  يــورث  ذلــك  لأنَّ 
وهــو خــلاف مــا ينبغــي أن يكــون الــوالي 
ــه الســلام( أن  ــده الإمــام )علي الــذي يري
يكــون متواضعًــا في تخاطبــه وتعاملــه مــع 
ــه  ــوم علي ــراء الق ــده إط ــاس، وألاَّ يزي الن
إلاَّ تواضعًــا، وقــد وَرَدَ في الخــر أنَّ رجلًا 
)أثنــى عــلى الإمــام عــيّ )عليــه الســلام( 
ــاءً أوســع فيــه- وكان عنــده  في وجهــه ثن
متّهــمًا- فقــال لــه: أنــا دون مــا تقــول 

ــك()54(. ــا في نفس ــوق م وف
ثــُــمَّ ينتقــل الإمــام )عليــه الســلام( في 
َ لواليــه كيفيّــة إدارة  عهــده المبــارك، إذ بــينَّ
الدولــة وقيــادة المجتمــع ويُبــينِّ لــه أيضًــا 
طبقــات ذلــك المجتمــع وواجبــات كُلّ 
طبقــة وحقوقهــا، ثــُــمَّ يرســم لــه الطريــق 
الأمثــل لقضيــة الخــراج وجبايتــه، وعمارة 
البــلاد، ويوضــح لــه كيفيّــة التعامــل مــع 
ــدًا لذلــك المجتمــع  ــه قائ المجتمــع بوصف
بــذات الأسُــلوب الــذي ابتــدأ بــه العهــد 
حتــَّــى يصــل إلى آخــره عــلى هــذا النســق 
ــأدُّبي، وهــذه الطريقــة  مــن الأسُــلوب الت

ــدًا  ــه مرش ــع والي ــم م ــن الحاك ــة م الراقي
أُخــرى،  تــارةً  لــه  رًا  تــارةً ومحــذِّ إيــَّــاه 
بالأمــر مــرّةً وبالنهــي أُخــرى، حتــَّــى 
ــه  ه ــراه يوجِّ ــد، فن ــر العه ــل إلى أواخ نص
إلى عــدم الغضــب والــروّي في الحكــم 
وعــدم الشــموخ وعــدم البطــش بالرعيــة 
بأُســلوب تــأدُّبي حكيــم فنســتمع إليــه 
وَسَــوْرَةَ  أَنْفِــكَ،  حَميَِّــةَ  »امْلِــكْ  يقــول: 
كَ، وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ لسَِــانكَِ،  حَــدِّ
سْ مِــنْ كُلِّ ذلِــكَ بكَِــفِّ الْبَــادِرَةِ،  وَاحْــرَِ
ــطْوَةِ، حَتَّــى يَسْــكُنَ غَضَبُــكَ  وَتَأْخِــيِر السَّ

ــارَ«)55(. ــكَ الاخْْتيَِ فَتَمْلِ
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فاســتعمل 
في هــذا المقطــع أنماطًــا مــن الاســتعارة 
لإيصــال مــراده إلى مخاطبــه بصــورة غــير 
ــا  ــاظ توظيفً ــف تلــك الألف ــاشرة فوظَّ مب
مــن  التــأدُّب  مبــدأ  ضمــن  في  تداوليًــا 
ــى  ــذا المعن ــق ه ــك، ويُطل ــة أنف ــل حمي قبي
بالخزامــة،  أنفــه  الموجــع  الجمــل  عــلى 
بأســك،  وحــدّك:  ســطوة،  وســورة: 

حــدّه)56(. أي:  لســانك،  وغــرب 
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي

فخــرق مبــدأ التعــاون واضــح هنــا إلى 
ــف  ــواري بتوظي ــتلزام الح ــلوب الاس أُس
بطريــق  مبــاشر  غــير  توظيفًــا  الألفــاظ 
رَهــا علــماء  الاســتعارة أو الكنايــة التــي قرَّ
ــلوب  ــون بأُس ــا التداولي ــة وعَرفه البلاغ

ــواري. ــتلزام الح الاس
ــدع  ــأن ي ــك ب ــلال ذل ــن خ ــره م فأم
لا  النــاس  عــلى  والتعــالي  الشــموخ 
لــيء، إلاَّ لأنــَّــه الــوالي، وأن يملــك 
عــن  ويكفّهــا  الغضــب،  عنــد  نفســه 
يمينـًـا  لســانه  يُطلــق  وألاَّ  الأذى، 
حتــَّــى  هــدًى،  غــير  عــلى  وشــمالاً 
يســكن غضبــه فيملــك الاختيــار، ولــو 
اندفــع معــه لتغلّــب الهــوى والجهــل 
ــه،  ــب ل ــنْ لا ذن ــب مَ ــه وعاق ــلى عقل ع

وتكلّــم بــما يشــين، وتجــاوز الحــدود، 
ــب أن  ــه، فيج ــن نفس ــدوّه م ــن ع وأمك
يتذكّــر وقوفــه بــين يــدي الله للحســاب 

والجــزاء)57(.
بعــض  مــع  وقفــة  هــذه  كانــت 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــد الإم ــرات عه فق
وبحــث مبــدأ التــأدُّب فيــه، وحرصــتُ 
ــح  ــي يتّض ــرات الت ــط الفق ــلى أن ألتق ع
اختيــاري  فــكان  المبــدأ،  هــذا  فيهــا 
قســمًا منهــا وتــرك القســم الــذي يتعلّــق 
بأُســلوب إدارة الدولــة وأحــكام الحكم 
والسياســة إذ لم يتّضــح فيهــا هــذا المبــدأ.
ــذا  ــي ه ــأل أن يقرّبن ــيًرا اللهَ أس وأخ
العمــل إليــه وأن يجعلنــي خادمًــا بــما 

يتعلّــق بــراث مُحمّــد وآل مُحمّــد.
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
الهوامش:

)1( ينظر: إعراب القرآن وبيانه: 672/6.

الخلقيــة  للقيــم  القــرآن  التصويــر  ينظــر:   )2(

.174/1 صبــح:  عــيّ  عــيّ  والتشريعيــة، 

)3( ينظر: الرهان: 306/2.

)4( معرك الأقران: 218/1.

)5( التداوليــة عنــد العلــماء العــرب، د. مســعود 

ــراوي: 16. صح

)6( ينظر: وصف اللُّغة العربية دلالياً: 117.

ــوء  ــي في ض ــاب المرح ــل الخط ــر: تحلي )7( ينظ

ــة: 8. ــة التداولي النظري

)8( الراغماتية وعلم الدلالة: 177.

)9( ينظــر: النظريــة التداوليــة المفهــوم والتصوّر، 

ومفهــوم؟  )بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  د. 

ومقتــى  التبليــغ  مقتــى  بــين  التخاطــب 

ــة كليــة الآداب،  التهذيــب، طــه عبدالرحمــن، مجلَّ

ص44-43.  ،1994  ،14 مــلال  بنــي 

)10( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)11( الاســتلزام الحــواري مــن أُســس انســجام 

الخطــاب )مقــال(.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )12(

العــرب:  العلــماء  عنــد  والتداوليــة  التداوليــة، 

نــواس دراســة تداوليــة  34- 35، وشــعر أبي 

)أطروحــة دكتــوراه(، حســين عمــران مُحمّــد، 

ص248. ديــالى،  جامعــة   ،2015

)13( ينظــر: التداوليــة، عبدالســلام عشــيري: 

.65

اللســاني  التــداول  في  الاقتضــاء  ينظــر:   )14(

ــر،  ــالم الفك ــة ع ــوري، مجلَّ ــادل فاخ ــث(، ع )بح

 ،1989 ع3،  ديســمر،  نوفمــر/  أكتوبــر/ 

.141 م

ــة الفعــل الكلامــي بــين علــم  )15( ينظــر: نظري

اللُّغــة الحديــث والمباحــث اللُّغــويّ في الــراث 

الخليفــة،  عبــدالله  هشــام  الإســلامي،  العــربي 

مكتبــة لبنــان نــاشرون، ط1، 2007.

)16( البديع في البديع لابن المعتز: 39/1.

ــير،  ــاح المن ــرب، والمصب ــان الع ــر: لس )17( ينظ

ومعجــم اللُّغــة العربيــة المعــاصرة، مــادّة )ادب(.

)18( نظريــة التــأدُّب في اللســانيات التداوليــة 

)بحــث(.

)19( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)20( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي
)21( نظرية التأدُّب في اللسانيات التداولية.

)22( ينظر: البلاغة العربية: 498/1.

ــاليب  ــر: أس ــوم: 155، وينظ ــاح العل )23( مفت

البلاغــة: 264/1.

)24( أساليب البلاغة: 264/1.

)25( جواهر البلاغة: 319.

)26( ينظر: خزانة الأدب: 259/1.

 ،319/1 البلاغــة:  جواهــر  ينظــر:   )27(

.279/2 الأفــراح:  وعــروس 

)28( ينظــر: علــم البديــع، عبدالعزيــز عتيــق: 

.182 /1

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )29(

التداوليــة.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )30(

الحديثــة )بحــث(، ونظريــة غرايــس والبلاغــة 

ــة المخــر، أبحــاث  العربيــة، باديــس لهويمــل، مجلَّ

مُحمّــد  جامعــة  الجزائــري،  والأدب  اللُّغــة  في 

ص46.  ،2011 ع7،  بســكره،  خيــر، 

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )31(

)بحــث(. الحديثــة 

)المفهــوم  التداوليــة  النظريــة  ينظــر:   )32(

)بحــث(،  الرقبــي  رضــوان  والتصــوّر(، 

ــة،  ــة تداولي ــة لُغويّ ــاب مقارب ــراتيجية الخط واس

.100 الشــهري:  ظافــر  بــن  عبدالهــادي 

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )33(

)بحــث(. الحديثــة 

الحديثــة  اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة   )34(

)بحــث(.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )35(

التداوليــة.

اللســانيات  في  التــأدُّب  نظريــة  ينظــر:   )36(

)بحــث(. التداوليــة 

)37( ينظــر: الاســتلزام الحــواري في الــدرس 

اللســاني الحديــث، طــه عبدالرحمــن أنموذجــاً: 

.177

)38( ينظر: اللسان والميزان: 251-249.

)39( نهج البلاغة: 22/17.

)40( ينظر: نهج البلاغة: 23/17.

)41( نهج البلاغة: 23/17.

)42( نهج البلاغة: 23/17.

)43( ينظر: التحرير والتنوير: 157/26.

)44( شرح نهج البلاغة: 23/17.
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
)45( ينظر: بهج الصباغة: 13.

 ،23/17 البلاغــة:  نهــج  شرح  ينظــر:   )46(

.13 الصباغــة:  وبهــج 

)47( شرح نهج البلاغة: 23/17.

)48( ينظر: شرح نهج البلاغة: 24/17.

)49( شرح نهج البلاغة: 23/17.

)50( في ظــلال نهــج البلاغــة: 253/1، وينظر: 

دراســات في نهــج البلاغــة، مُحمّــد مهــدي شــمس 

.110/1 الدين: 

)51( شرح نهج البلاغة: 25/17.

ــاني  ــدرس اللس ــواري في ال ــتلزام الح )52( الاس

الحديــث: 177.

)53( شرح نهج البلاغة: 31/17.

)54( بحار الأنوار: 103/46.

)55( شرح نهج البلاغة: 77/17.

)56( ينظــر: المصبــاح المنــير مــادّة )حمــي، ســور، 

غــرب(.

)57( في ظلال نهج البلاغة: 2-1.

المراجع والمصادر
القرآن الكريم.

لُغويّــة  مقاربــة  الخطــاب  اســراتيجية   )1(

تداوليــة، عبدالهــادي بــن ظافــر الشــهري، دار 

2004م. المتّحــدة،  الجديــد  الكتــاب 

الديــن  محيــي  وبيانــه،  القــرآن  إعــراب   )2(

الجامعيــة،  للشــؤون  الإرشــاد  دار  درويــش، 

ــيروت،  ــق، ب ــة، دمش ــورية، دار اليمام ــص، س حم

1415هـــ. ط4، 

الكتــب  دار  للمجلــي،  الأنــوار،  بحــار   )3(

طهــران. الإســلامية، 

)4( البديــع في البديــع، لابــن المعتــزّ، دار الجيــل، 

1990م.

)5( الراغماتيــة وعلــم الدلالــة، د. عــيّ هــادي، 

دار الفكــر، بــيروت، 2000م.

للزركــي،  القــرآن،  علــوم  في  الرهــان   )6(

دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  مُحمّــد  تحقيــق: 

إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي الحلبــي 

1957م. ط1،  وشركائــه، 

الميــداني  الرحمــن  عبــد  العربيــة،  البلاغــة   )7(

ــدار الشــامية،  ــم، دمشــق، ال الدمشــقي، دار القل

1996م. بــيروت، 

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  الصباغــة  بهــج   )8(

ــة  ــق: مؤسس ــري، تحقي ــي التس ــد تق ــيخ مُحمّ الش
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.............................................................................اأ. د حميد عبد الحمزة الفتلي
ــشر، 1997م. ــير للن ــير كب ــة، دار أم ــج البلاغ نه

)9( التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور، الــدار 

التونســية للنــشر، تونــس، 1984.

ضــوء  في  المرحــي  الخطــاب  تحليــل   )10(

منشــورات  بلخــير  عمــر  التداوليــة،  النظريــة 

.2003 الجزائــر،  الاختــلاف، 

ــعود  ــرب، مس ــماء الع ــد العل ــة عن )11( التداولي

والنــشر،  للطباعــة  الطليعــة  دار  صحــراوي، 

2005م. بــيروت، 

الخلقيــة  للقيــم  القــرآن  التصويــر   )12(

والتشريعيــة، عــيّ عــيّ صبــح، المكتبــة الأزهريــة 

للــراث.

والبيــان  المعــاني  في  البلاغــة  جواهــر   )13(

نجــوى  تحقيــق:  الهاشــمي،  أحمــد  والبديــع، 

مؤسســة  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  أنيــس، 

بــيروت. العــربي،  التاريــخ 

)14( خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، 

عبدالســلام  البغــدادي، تحقيــق:  القــادر  لعبــد 

القاهــرة،  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد 

1997م.

ــد مهــدي  )15( دراســات في نهــج البلاغــة، مُحمّ

ــيروت، ط2، 1972م. ــن، ب ــمس الدي ش

الحديــد،  أبي  لابــن  البلاغــة  نهــج  شرح   )16(

تحقيــق: مُحمّــد إبراهيــم، دار الكتــاب العــربي، 

الأمــيرة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــيروت.

)17( شــعر أبي نــواس دراســة تداوليــة، حســين 

جامعــة  دكتــوراه،  أُطروحــة  مُحمّــد،  عمــران 

2015م. ديــالى، 

تلخيــص  شرح  في  الأفــراح  عــروس   )18(

المفتــاح، بهــاء الديــن الســبكي ، تحقيــق: عبــد 

العصريــة. المكتبــة  هنــداوي،  الحميــد 

)19( علــم البديــع، لعبــد العزيــز عتيــق، دار 

النهضــة العربيــة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

لبنــان. بــيروت- 

جــواد  مُحمّــد  البلاغــة،  نهــج  ظــلال  في   )20(

2005م. الإســلامي،  الكتــاب  دار  مغنيــة، 

)21( لســان العــرب: لابــن منظــور، دار صــادر، 

بــيروت، ط3، 1414.

العقــي،  التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان   )22(

ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــه عبدالرحم ط

1998م. المغــرب،  البيضــاء، 

)23( المصبــاح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير، 
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................................)( اإلى مالك الأ�ستر )( ّمبداأ التاأدُّب في عهد الإمام علي
للفيّومــي، المكتبــة العلميــة، بــيروت.

القــرآن،  إعجــاز  في  الأقــران  معــرك   )24(

للســيوطي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط1، 

1988م.

)25( معجــم اللُّغــة العربيــة المعــاصرة، أحمــد 

مختــار عمــر، عــالم الكتــب.

القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   )26(

ــورات  ــي، منش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم، محم الكري

1423هـــ. ط2،  القربــى،  ذوي 

)27( مفتــاح العلــوم، للســكاكي، ضبطــه وكتب 

هوامشــه وعلّــق عليــه: نعيــم زرزور، دار الكتــب 

العلمية، بــيروت، ط2، 1987م.

ــة  ــم اللُّغ ــين عل ــي ب ــل الكلام ــة الفع )28( نظري

ــربي  ــراث الع ــة في ال ــث اللُّغويّ ــث والمباح الحدي

مكتبــة  الخليفــة،  عبــدالله  هشــام  الإســلامي، 

2007م. نــاشرون،  لبنــان 

المراجع

الاســتلزام الحــواري في الــدرس اللســاني   )1(

ليــلى  أُنموذجــاً(،  عبدالرحمــن  )طــه  الحديــث 

بســكرة. جامعــة  كادة، 

)2( الاســتلزام الحــواري مــن أُســس إنســجام 

الخطــاب، أحمــد عبدالمنعــم عطيَّــة، مقــال عــلى 

العنكبوتيــة. الشــبكة 

عــادل  اللســاني،  التــداول  في  الاقتضــاء   )3(

م141،  ع3،  الفكــر،  عــالم  ــة  مجلَّ فاخوريــن 

. 1م 9 8 9

التبليــغ  مقتــى  بــين  التخاطــب  مفهــوم   )4(

ــة كليــة  ومقتــى التهذيــب، طــه عبدالرحمــن، مجلَّ

بنــي مــلال، ع1، 1994م. الآداب، 

)5( نظريــة التــأدُّب في اللســانيات التداوليــة، د. 

حاتــم عبيــد، عــالم الفكــر، م43، 2014م.

ــة )المفهــوم والتصــوّر(، د.  ــة التداولي )6( النظري

رضــوان الرقبــي )بحــث(.

)7( نظريــة غرايــس والبلاغــة العربيــة، بادريــس 

ــة المخــر أبحــاث في اللُّغــة والأدب  لهويمــل، مجلَّ

الجزائــري، جامعــة مُحمّــد خيــر، بســكرة، ع7، 

م46، 2011م.
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي

مثــل مركزيــة الجمهــور في خطــاب امــير المؤمــين عــي )عليــه الســلام( مســاحة لاتقف 
عنــد النــوع في الخطــاب بــل هــي مشــغل تتحرك فيــه كل الرؤى لإنتــاج تنميط من سياســة 
تعــي قيمــة الوجــود الإنســاني في الحيــاة وبذلــك فهــي قــراءة لا تنتــج معنــى أحاديــاً ولا 
تفــي بالــرورة إلى قــراءة مطابقــة متماثلــة مــع التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس في 
علاقتهــم بالحاكــم أو فيــما بينهــم، بــل إنّ تلــك المركزيــة هــي حيــز كلامــي يتعــدد معنــاه 
وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضــل دلالاتــه حــين تكــون الصلــة بــين الحاكــم ورعيتــه ســائرة في 
منطــق مــن التطــور والإنتاج المثمريــنِ  لتحولات ســلوكية وثقافية في الواقــع الاجتماعي. 
وهــو مــا أراده الإمــام )عليــه الســلام( في ممارســته الإجرائيــة عنــد خطــاب مالــك الأشــر 
رضــوان الله عليــه، في قالــب مــن الاهتــمام يســتبطن الحفــر في بواعــث تلــك التأسيســات 
الاجتماعيــة المصنفــة في ســلم مــن الطبقــات لهــا وجودهــا وشــأنيتها حــين تكــون في ثنائيــة 
ــور  ــد الجمه ــى تجري ــة لا تتوخ ــلطة واعي ــون الحاكــم س ــين يك ــم، وح ــع الحاك ــة م تبادلي
ــه  ــع وهواجس ــورات المجتم ــعار تص ــل أداة لاستش ــه، ب ــه وحقوق ــوده وماهيت ــن وج م
وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن  الفاعليــة المؤثــرة في كل طبقــة مــن تلــك الطبقــات، بــما لهــا 
مــن أثــرٍ وقــرار لا يتماهــى بمجــرد المشــورة، بــل بــما تمنحــه مــن اســراتيجيات يتكامــل 
معهــا قــرار الحاكــم وســلطته. مــن هــذا المنظــور حــاول البحــث مقاربــة تلــك المركزيــة في 
خطــاب الجمهــور مــن خــلال عهــد الامــام )عليــه الســلام( لمالــك، لــدواع واشــتغالات 
ــراءة الفاحصــة لخطــاب  ــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة مــن الموضــوع، فالق لهــا هيمن
الامــام )عليــه الســلام( في هــذا العهــد مقارنــة بنصوصــه الأخــرى، تكشــف عــن منــزع 
ــر مــن غــيره، فلــم  ــز في الاشــتغال عــلى الجمهــور في هــذا العهــد أكث مــن التفــرد والتماي
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل ــر والتفكي ــن الحف ــة م ــك الرؤي ــل تل ــص بمث ــظ أي ن يح
ــة  ــتورية لكيفي ــة دس ــل وثيق ــد يمث ــك العه ــول أنّ ذل ــدا الق ــى غ ــع، حت ــات المجتم طبق
ــاب في  ــراد الخط ــو م ــور( ه ــة أو )الجمه ــه، أي إنّ الرعي ــم برعيت ــة الحاك ــيس علاق تأس
صناعــة الإمــام )عليــه الســلام( بعيــداً عــن المحتــوى الأيديولوجيــا أو التمثــلات العالقــة 
ــة لنمــط قــادر عــلى  ــكارات تصــورات بديل بخصائــص المجتمعــات، فالهاجــس هــو ابت
مواكبــة الأحــداث والتطــورات مــن الحاكــم حــين يكــون منظــوره فاعــلًا في تشــخيص 
ــة  ــك الإجرائي ــث في تل ــاه البح ــا توخ ــذا م ــه. وه ــي مع ــة أسرار التعاط ــع ومعرف المجتم

بمدخــل ومبحثــين، تــي ذلــك هوامــش البحــث وخاتمتــه ومصــادره.

ملخص البحث
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The public as a center in Imam Ali's covenant represents an area which is not limited 

to the type of speech but it is a space in which all the views work to produce a type of 

politics that feels the human identity in life. So it is not a reading from one side and it is 

not an identical reading with that of the public in their relationship with the governor or 

among themselves. This centralization is a multifaceted space in which there are many 

meanings, different standings in which the link between the governor and his people 

goes on in a process of development and products that leads to behavioural and cultural 

changes in society. This is what Imam Ali (peace be upon him) wants to practice when he 

delivers Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him) in a way in which he intends to 

dig deeper in the bases of the society which has many levels each has its uniqueness and 

at the same time each one represents a duality with the governor in which the latter is a 

conscious power who does not intend to divest the public from its existence and rights but 

it is a tool to discover the hopes and willingness of each level of the public. This does not 

mean stopping at this level but it goes further from questioning to the strategies of sharing 

the ruling between the governor and the public. From this perspective the present study 

tries to approach this centralization in the speech of Imam Ali ( peace be upon him) with 

the public through his covenant to Malik. A precise analysis of the words in this covenant 

in comparison with his other speeches reveals a unique and special inclination to work 

on the public in this covenant more than other speeches. No other speeches of him dig 

deeper into the levels of the public and it can be said that this covenant becomes a logical 

document of how to establish the relationship between the governor and the public. 

Generally, the public is the aim of Imam Ali(peace be upon him) beyond the ideologies 

and other things deal with the characteristics of the society. So the aim is to invent a new 

perspective able to convoy the events by the governor in which it becomes an effective way 

in discovering the society and knowing the secrets of how to rule it.

This is the aim of the present study which is composed of an introduction and two 

sections followed by the footnotes, conscious and bibliography.

Abstract
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين وبــه نســتعين 
وصــلى الله عــلى محمــد وعــلى الــه الطيبين 

الطاهرين.
أما بعد:

لاتبــدو مركزيــة خطــاب الجمهــور 
ــه الســلام( ــة أمــير المؤمنــين )علي في رؤي
المســاءلة  أو  الــرف  مــن  هاجســا 
ــل إنّ  ــي، ب ــع الاجتماع ــطحية للواق الس
نزوعــا مــن الباعــث الإنســاني المســؤول 
منهــج  هــو  ورؤىً  أفــكارا  المتلاحــق، 
عــيِّ )عليــه الســلام(في خلــق المتوقــع 
والمحتمــل لفعــل المجتمــع وســلوكه، 
بفهــم يضاعــف دلالــة القيمــة الإنســانية 
ويؤطــر وجودهــا بتلــك الدقائــق مــن 
التفصيــلات والإشــارات المنفتحــة عــلى 
أُفــقٍ تتكامــل فيهــا الرؤيــة للحاكــم حــين 
تكــون لــه ســلطة عــلى الجمهــور وحــين 
ــة الاختــلاف مشروعــة في  تغــدو إمكاني
ــق  مســاحة الحــوار بإطــار يؤنســن لحقائ
عــدم التطابــق في الــرؤى بــين النــاس في 

ــا. ــاش أحيان ــع المع الواق
ــور في  ــة الجمه ــان مركزي ــم ف ــن ث وم
خطــاب الإمــام عــي )عليــه الســلام(
ولاتفــي  احاديــا  معنــى  تنتــج  لا 
بالــرورة إلى قــراءة مطابقــة متماثلــة مــع 
ــاس  ــه الن ــذي يبتغي ــي ال ــور الذهن التص
بينهــم،  فيــما  أو  بالحاكــم  علاقتهــم  في 
بــل إنّ تلــك المركزيــة هــي حيــز كلامــي 
يتعــدد معنــاه وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضل 
دلالاتــه حــين تكــون الصلــة بــين الحاكم 
ورعيتــه ســائرة في منطــق مــن التطــور 
ــاج المثمريــن لتحــولات ســلوكية  والإنت

وثقافيــة في الواقــع الاجتماعــي.
)عليــه  الإمــام  أراده  مــا  وهــو 
الســلام( في ممارســته الإجرائيــة عنــد 
خطــاب مالــك الأشــر )رضــوان الله 
عليــه(، في قالــب مــن الاهتــمام يســتبطن 
التأسيســات  تلــك  بواعــث  في  الحفــر 
مــن  ســلم  في  المصنفــة  الاجتماعيــة 
وشــانيتها  وجودهــا  لهــا  الطبقــات 
مــع  تبادليــة  ثنائيــة  في  تكــون  حــين 
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ــلطة  ــم س ــون الحاك ــين يك ــم، وح الحاك
الجمهــور  تجريــد  تتوخــى  لا  واعيــة 
مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه، بــل 
أداة لاستشــعار تصــورات وهواجــس 
المجتمــع وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن 
الفاعليــة المؤثــرة في كل طبقــة مــن تلــك 
الطبقــات، بــما لهــا مــن أثــر وقــرار لا 
يتماهــى بمجــرد المشــورة، بــل بــما تمنحــه 
مــن اســراتيجيات يتكامــل معهــا قــرار 

وســلطته. الحاكــم 
مــن هــذا المنظــور حــاول البحــث 
خطــاب  في  المركزيــة  تلــك  مقاربــة 
الجمهــور مــن خلال عهــد الإمــام )عليه 
الســلام(لمالك، لــدواع واشــتغالات لهــا 
هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة 
الفاحصــة  فالقــراءة  الموضــوع،  مــن 
لخطــاب الإمــام )عليــه الســلام(في هــذا 
الأخــرى،  بنصوصــه  مقارنــة  العهــد 
تكشــف عــن منــزع مــن التفــرد والتمايــز 
هــذا  في  الجمهــور  عــلى  الاشــتغال  في 
ــظ أي  ــم يح ــيره، فل ــن غ ــر م ــد أكث العه

نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن الحفــر 
ــن  ــة م ــون أو طبق ــكل مك ــك ل والتفكي
طبقــات المجتمــع، حتــى غــدا القــول 
إنّ ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية 
الحاكــم  علاقــة  تأســيس  لكيفيــة 
برعيتــه، أي أن الرعيــة أو )الجمهــور( 
ــام  ــة الإم ــاب في صناع ــراد الخط ــو م ه
)عليــه الســلام( بعيــداً عــن المحتــوى 
العالقــة  التمثــلات  أو  الأيديولوجــي 
بخصائــص المجتمعــات، فالهاجــس هــو 
ابتــكار تصــورات بديلــة لنمــط قــادر 
عــلى مواكبــة الأحــداث والتطــورات 
منظــوره  يكــون  حــين  الحاكــم  مــن 
ــة  ــع ومعرف ــخيص المجتم ــلا في تش فاع
أسرار التعاطــي معــه. وهــذا مــا توخــاه 
البحــث في تلــك الإجرائيــة بمدخــل 
ومبحثــين، تــي ذلــك هوامــش البحــث 

ومصــادره. وخاتمتــه 
مدخل أولي: أولا: سلطة الجمهور في 

خطابات الإمام )عليه السلام(:
مقاربــة  في  البحــث  هــذا  ينطلــق 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
تراثــي  نــص  تحليــل  تتوخــى  قرائيــة 
التاريخــي  الحضــور  مــن  لــه  مكتنــز 
ــما  ــكان قدي ــي بم ــياسي والاجتماع والس
مقــولات  تعــددت  حتــى  وحديثــا، 
التلقــي والقــراءة لــه عــلى وفــق قبليــات 
المتلقــي وميولــه المعرفيــة. ممــا شــكل 
في  للحفــر  خصبــة  منطقــة  بالنهايــة 
ــاعد  ــكلاته، تس ــه وتش ــه وأُسس مكونات
محمولاتــه  اســتنطاق  عــلى  القــاريء 
والموضــوع  النــوع  دائــرة  في  وأدواتــه 

النــي. والتمثــل 
فعــلى مســتوى نــوع النــص يمكــن 
المصنــف  الخطــاب  هــذا  إن  القــول 
ــج  ــص النه ــع لن ــة الجام ــق رؤي ــلى وف ع
الــشراح  ورؤيــة  الــرضي(  )الشريــف 
كقســيم  الرســائل  ســياق  في  ينــدرج 
التــي  والحكــم  الخطــب  يشــارك 
تتكــون منهــا نصــوص الإمــام )عليــه 
ذلــك،  في  خــلاف  بــلا  الســلام(، 
حقــل  إلى  الأقــرب  فإنّــه  نوعــه  أمــا 
الخطــاب الســياسي بوصفــه توجيهــات 

ــلوكا  ــة س ــم بالرعي ــة الحاك ــق لعلاق توث
بثنائيــة  وتخطيطــا،  ورؤيــة  وتــداولا 
تفــرض حــوارا بــين الحاكــم والــوالي 
قصديــة  مركــز  إلى  رســالة  لإيصــال 
ــعيا  ــور. س ــم الجمه ــة وه ــك الحواري تل
في الرميــم والتعاطــي والاســتجابة في 
تلــك الإرســالية التواصليــة التي يســعى 
ــه الســلام( بوصفــه حاكــما  الإمــام )علي
إلى تشــييدها في المخيــال المتلقــي المتحرك 
مــن خــلال مخاطبــة الــوالي الرمــز الــذي 
الحكومــات  دعامــة  أســس  تقــوم  بــه 

واســتقرارها.
ــور  ــة للجمه ــك المركزي ــاذا تل ــا لم أم
الســلام(؟  في خطــاب الإمــام )عليــه 
منهــا  تتشــكل  التــي  الأســس  فــلأنّ 
ــلام( في  ــه الس ــام )علي ــات الإم مرجعي
نظرتــه لطبيعــة العلاقــة بــين الســلطة 
في  شركاء  أنهــم  تفــرض  والنــاس 
الحكــم وأنهــم المقومــون لعمــل الحاكــم 
الحاكــم  فلســفة  في  الوســيلة  وأنهــم 
ــة  ــولى في حقيق ــرادات الم ــولا إلى م وص
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القيمومــة عــلى النــاس وإدارة شــؤونهم. 
)عليــه  الكثــيرة  تصريحاتــه  ولعــل 
الســلام( تنبــيء بتلــك الفلســفة التــي 
ونشــبت  الكثــيرون  عليهــا  اعــرض 
بســببها حــروب أودت بعــماد الدولــة 
الإســلامية وجعلتهــا منقســمة الى يومنــا 
ــلطة  ــة الس ــر إلى أحادي ــراء النظ ــذا ج ه
ــي  ــن دوره الحقيق ــور ع ــب الجمه وتغيي
ــدي  ــبته والتص ــم ومحاس ــم الحاك في تقيي

ــه. ل
فهــو القائــل )عليــه الســلام(: »اَللَّهُمَّ 
ــا  ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ إنَِّ
مُناَفَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ وَ لاَ الِْتـِـمَاسَ شيءٍ 
مِــنْ فُضُــولِ اَلْحُطَــامِ وَ لَكِــنْ لنِـَـرِدَ اَلْمَعَــالِمَ 
صْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ  مِــنْ دِينـِـكَ وَ نُظْهِــرَ اَلْإِ
ــامَ  ــادِكَ وَ تُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ اَلْمَظْلُومُ فَيَأْمَ
ويتكشــف  حُــدُودِكَ«)1(  مِــنْ  لَــةُ  اَلْمُعَطَّ
الجمهــور  لمركزيــة  الخطــابي  الحــدث 
عنــد الإمــام )عليــه الســلام( أكثــر حــين 
تكــون  حــين  بالنعــل  الأمــرة  يقــارن 
فاقــدة لقيمتهــا الحقيقيــة حيــث إنصــاف 

النــاس وإحقــاق العدالــة: »قَالَ عَبْــدُ اللهَِّ 
ــتُ عَــلَى أَمِــيِر الْمُؤْمِنِــيَن  ــاسِ دَخَلْ ــنُ عَبَّ بْ
ــوَ يَخْصِــفُ  ــارٍ وَهُ ــذِي قَ ــه الســلام بِ علي
النَّعْــلِ  هَــذَا  قِيمَــةُ  مَــا  لِي  فَقَــالَ  نَعْلَــهُ 
فَقُلْــتُ لَا قِيمَــةَ لَهَــا فَقَــالَ عليــه الســلام 
ــيَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ إمِْرَتكُِــمْ إلِاَّ  لَهِ وَاللهَِّ 
بَاطِــلًا«)2(،  أَدْفَــعَ  أَوْ  حَقّــاً  أُقِيــمَ  أَنْ 
وهــذا التأكيــد عــلى تلــك المركزيــة نابــع 
مــن تطــور في فكــرة اســتقرار الدولــة 
ــة  ــوق الاجتماعي ــين الحق وضرورة ترص
بينأفــراد  المســاواة  مبــادئ  وتفعيــل 
ــاس  ــه محمــد عب ــا يقول ــة، وهــو م الدول
العقــاد: )كانــت الظاهــرة الكــرى في 
عــصر عــي ظاهــرة اجتماعيــة خاصــة 
ــه ولم  ــن قبل ــاء م ــور الخلف ــه دون عص ب
ــية، أو  ــرة سياس ــا ظاه ــن في حقيقته تك
حزبيــة، أو عســكرية عــلى شــدة القتــال 
ــت في  ــي اريق ــاء الت ــزارة الدم ــا وغ فيه
حروبهــا()3(، لذلــك تضمــن الحــدث 
الخطــابي عنــد الإمــام )عليــه الســلام( في 
رؤيتــه بشــكل عــام، أو في عهــده لمالــك 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
الــذي مثــل صــورة خالصــة  الأشــر 
لمركزيــة العلاقــة بين الحاكــم والمحكوم، 
في ثنائيــة تــرز منزلــة الجمهــور كوجــود 
ــك  ــم. تل ــفة الحك ــوم فلس ــه تق ــه وعلي ب
ــة  ــن لحال ــي تقن ــة الت ــة الاجتماعي التجرب
ــتجابات  ــلى اس ــتغال ع ــن الاش ــلى م مث

الجمهــور.
الســلام( )عليــه  الإمــام  ويتمثــل 
مــن  تنطلــق  للواقــع  أخــرى  صــورة 
وعــي إلى فعــل يــروم إشــعار المخاطــب 
بمنهــج العلاقــة بــين الحاكــم والــوالي 
مــن  الجمهــور  يمتلكــه  لمــا  إدراكا 
صــورة حقيقيــة لوجــوده يقــول: )عليــه 
الســلام(: »أَأَقْنـَـعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: 
أَمِــيرُ الْمُؤْمِنـِـيَن، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ فِي مَــكَارِهِ 
هْــرِ، أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَهـُـمْ فِي جُشُــوبَةِ  الدَّ
أَكْلُ  ليَِشْــغَلَنيِ  خُلِقْــتُ  فَــمَا  الْعَيْــشِ! 
هَــا  هَمُّ الْمَرْبُوطَــةِ  كَالْبَهِيمَــةِ  يِّبَــاتِ،  الطَّ
مُهَــا،  تَقَمُّ شُــغُلُهَا  الْمُرْسَــلَةِ  أَوِ  عَلَفُهَــا، 
شُ مِــنْ أَعْلَافهَِــا، وَتَلْهُــو عَــماَّ يُــرَادُ  تَكْــرَِ
ــاً،  ــلَ عَابثِ ــدىً، أَوْ أُهْمَ ــرَكَ سُ ــا، أَوْ أُتْ بِهَ

لَالَــةِ، أَوْ أَعْتَسِــفَ  أَوْ أَجُــرَّ حَبْــلَ الضَّ
طَرِيــقَ الْمَتَاهَــةِ«)4(. وبذلــك يمكــن أنْ 
ــات  ــور في خطاب ــة الجمه ــور مركزي تتبل
أولي  كمبــدأ  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ليــس  ووظائفــه  ورؤيتــه  بواعثــه  لــه 
بوصــف الإمــام )عليــه الســلام( حاكــما 
ــة  ــة ماثل ــز لحقيق ــو تعزي ــل ه ــب ب فحس
يرتكــن إليهــا الخطــاب الســياسي تعتمــد 
ــة مــن المحــاور )الجمهــور(  تلــك الثنائي

بوصفــه المتعــين في دائــرة الخطــاب.
ثانيا: سلطة الجمهور في الخطاب 

السياسي:
يقــرح هــذا المــؤشر مقاربــة محــور 
الســياسي،  الخطــاب  في  الجمهــور 
بوصــف الخطــاب الســياسي الهاجــس 
الجمهــور  لمنظومــة  احتضانــا  الأكثــر 
)احتجاجيــا وأدائيــا ســلوكا وتنظــيرا 
هنــا  مــن  ذلــك(،  وغــير  واســتجابة 
بــؤرة  الى  يحتكــم  العلاقــة  فتواشــج 
مشــركة يندمــج فيهــا الطرفــان لإنتــاج 

والدلالــة. التشــكيل  أوليــات 
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ولعــل الخطــاب الســياسي مقــرح 
إجرائــي لــه محــددات تقــوم على سلســلة 
مــن المنطوقــات المعجميــة أو المــؤشرات 
التواصليــة في ســياق تــداولي يتوخــى 
خطــاب  في  تتضــح  مقيــدة  حقــولا 
الســلطة أكثــر مــن غيرهــا عــلى وفــق 
ممارســات أدائيــة ومهــارات مــن القــول 
تــؤشر إلى تلــك الملامــح مــن الخطــاب، 
الخطــاب  صاحــب  بهــا  يقــوم  حيــث 
ــه  ــما يمتلكــه مــن ســلطة عــلى مــن دون ب
منزلــة في أســس الحاكميــة لا في الأســس 
أمــرا  الجمهــور  تتوخــى  الإنســانية، 
وتكليفــا وامتثــالا. وصاحــب الخطــاب 
ــلام( ــه الس ــي )علي ــام ع ــو الإم ــا ه هن
ــة  ــلى منظوم ــه ع ــز في خطاب ــث يرتك حي
ــه ســيادة في إدارة أمــور  ــة تجعــل ل عقدي
تلــك  مرجعيــات  باختــلاف  النــاس 
الحاكميــة ســواء أكانــت بالنــص كــما 
يعتقــد أغلــب الشــيعة، أو بالشــورى 
فإنّــه  الأخــرى،  المذاهــب  تــرى  كــما 
في كلا الحالــين لاينطلــق مــن فرضيــة 

ــلى  ــوم ع ــف وأداء دور يق ــن تكلي ــل م ب
ــا  ــه رض ــا في ــاس إلى م ــذ الن ــفة تأخ فلس
وتحقيــق  جانــب  مــن  ســبحانه  الله 
مصالحهــم مــن جانــب آخــر. فالســلطة 
ــلام(  ــه الس ــام )علي ــا الإم ــي يمتلكه الت
التوجيــه كحقيقــة  فيهــا  يــمارس  آليــة 
ظــل  في  المســلمون  يعيشــها  واقعيــة 
البنيــة التكوينيــة التــي نشــأت عليهــا 
الخطــاب  فبــؤرة  هنــا  مــن  الدولــة، 
الإمــام  لمكانــة  لازمــة  هــي  الســياسي 
)عليــه الســلام( في موقعيتــه مــن الدولــة 
وبــلا شــك إنّ تلــك اللازمــة تســتهدف 
جمهــورا لــه أحوالــه ومزاجاتــه وحقوقــه 
وخصائصــه التــي تبــدو متنافــرة أحيانــا 

ومتواشــجة أحيانــا أخــرى.
فتلــك الفئــة المخاطبــة إذن تســمى 
قبلــة  هــي  تكــون  حيــث  بالجمهــور، 
الحواريــة،  الثنائيــة  تلــك  في  الخطــاب 
وإنْ كانــت تلــك المركزيــة للجمهــور لها 
مســاحة مــن الغيــاب والحضــور اســتنادا 
إلى فلســفة الحاكــم وإجرائيتــه في النظــر 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
إلى الســلطة باعتبارهــا أداة بنــاء أو قمــع 
كــما يــدون التاريــخ تلــك المقاربــات مــن 

ــاني. ــوروث الإنس ــم في الم الحك
يمتلــك  لا  مغيــب  جمهــور  فهنــاك 
فيغيــب  المعارضــة،  أو  البيــان  ســلطة 
الاحتجــاج عنــد ذلــك نتيجــة لهيمنــة 
قــوة الخطــاب المتمثــل تقنيــات ســلوكية 
وتكميــم  اللجــم  سياســتي  إلى  تعمــد 
أيديولوجيــة  وفــق  عــلى  الافــواه 
يشرعهــا الحاكــم لضــمان الوجــود، كأن 
تكــون تلــك الأدلجــة دينيــة أو قهريــة 
أو غــير ذلــك، وهنــاك جمهــور يقــف 
ــه  ــح ل ــات تتي ــن الموجه ــلة م ــلى سلس ع
ــين  ــه ح ــاركة في التوجي ــة والمش المعارض
تكــون هنــاك فلســفة تشرعــن لــه ابــداء 
بالحقــوق  والمطالبــة  والحــوار  الــرأي 
واعٍ  فهــمٍ  مــن  انطلاقــا  والإنصــاف 
يمهــد لهــم بذلــك الظهــور، وهــذا كلــه 
يفتــح  الــذي  الحاكــم  برؤيــة  يرتبــط 

. التهميــش  أو  الحضــور  مســاحة 
ولعــل قــراءة عهــد الإمــام )عليــه 

الســلام( لمالــك الأشــر تشــير إلى أنّــه 
التســاندية في  تلــك  مــن  نســقا  يمثــل 
إبــراز منزلــة الجمهــور عــلى وفق أنســاق 
تحــاول تمتــين العلاقــة بــين طــرفي الحكــم 
ــب وتنشــئُ  ــة( مــن جان ــوالي والرعي )ال
ــوق  ــد حق ــة توط ــالم مركزي ــا لمع تأسيس
الجمهــور في تلــك الحاكميــة مــن جانــب 
آخــر. ففــي حقــوق الرعيــة عــلى الــوالي 
وحقــوق الخاصــة والعامــة والضــمان 
ــف  ــة والعط ــرام الأم ــي واح الاجتماع
عــلى الرعية والآثــار الســلبية لاحتجاب 
في  والعدالــة  جمهــوره  عــن  الحاكــم 
توزيــع الحقــوق، كلهــا قرائــن تؤكــد 
الخطــاب  ميــزان  في  المركزيــة  تلــك 
ــواهد  ــح. وش ــم الناج ــياسي للحاك الس
ــعِرْ  ــلام(: »وأَشْ ــه الس ــه )علي ــك قول ذل
عِيَّــةِ ، والْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ  حْمَــةَ للِرَّ قَلْبَــكَ الرَّ
طْــفَ بِهـِـمْ . ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  ، واللُّ
ــمْ  ُ ــمْ ؛ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً ، تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ
ــا  يــنِ ، وإمَِّ ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ : إمَِّ صِنفَْ
ــه  ــه )علي ــقِ«)5( وقول ــكَ فِي الْخلَْ ــيٌر لَ نَظِ
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ــرُ  ــةِ يُغْتَفَ ــخْطَ الْخاَصَّ الســلام(: »وإنَِّ سُ
ــةِ، ولَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ  مَــعَ رضــا الْعَامَّ
فِي  مَئُونَــةً  الْــوَالِي  عَــلَى  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ  الرَّ
خَــاءِ، وأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــلاءِ،  الرَّ
ةِ.  وأَكْــرَهَ للِِإنْصَــافِ... مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ
ــلِمِيَن،  ــاعُ الْمُسْ ــنِ، وجِمَ ي ــمَادُ الدِّ ــمَا عِ وإنَِّ
ــةِ.  ــنَ الأمَُّ ــةُ مِ ــدَاءِ، الْعَامَّ ةُ للَِأعْ ــدَّ والْعُ
ومَيْلُــكَ  لَهـُـمْ،  صِغْــوُكَ  فَلْيَكُــنْ 
الســلام(:  )عليــه  وقولــه  مَعَهُــمْ«)6( 
ــحُ  ــةَ طَبَقَــاتٌ، لا يَصْلُ عِيَّ ــمْ أَنَّ الرَّ »واعْلَ
ــا  ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ، ولا غِنَ ــا إلِاَّ ببَِعْ بَعْضُهَ
عَــنْ بَعْــضٍ، فَمِنهَْــا: جُنُــودُ اللهَِّ، ومِنهَْــا: 
ــةِ، ومِنهَْــا: قُضَــاةُ  ــةِ والْخاَصَّ كُتَّــابُ الْعَامَّ
الإنْصَــافِ  لُ  عُــماَّ ومِنهَْــا:  الْعَــدْلِ، 
زْيَــةِ والْخَــرَاجِ  فْــقِ، ومِنهَْــا: أَهْــلُ الْجِ والرِّ
ـاسِ،  النّـَ ومُسْــلِمَةِ  ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ 
ناَعَــاتِ،  الصِّ وأَهْــلُ  ــارُ  التُّجَّ ومِنهَْــا: 
ذَوِي  مِــنْ  ــفْلَى  السُّ بَقَــةُ  الطَّ ومِنهَْــا: 
ى اللهَُّ  ــمَّ ــدْ سَ ــكَنةَِ، وكُلٌّ قَ ــةِ والْمَسْ الْحَاجَ
ــةً  هِ فَرِيضَ ــدِّ ــلَى حَ ــعَ عَ ــهْمَهُ ووَضَ ــهُ سَ لَ
ــه  ــلىَّ الله علي ــهِ )ص ــنَّةِ نَبيِِّ ــهِ أَو سُ فِي كِتَابِ

الســلام(:  )عليــه  وقولــه  وآلــه(«)7(. 
مِــنَ  ــفْلَى،  السُّ بَقَــةِ  الطَّ فِي  اللهََّ  اللهََّ  »ثُــمَّ 
الْمَسَــاكِيِن  مِــنَ  لَهـُـمْ:  حِيلَــةَ  لا  ذِيــنَ  الَّ
)شــدة  الْبُــؤْسَ  وأَهْــلِ  والْمُحْتَاجِــيَن 
مْــنَ )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
اً.  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  بَقَــةِ  الطَّ هَــذِهِ  فِي  فَــإنَِّ 
ــهِ  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ للهَِِّ مَ واحْفَ
التــي  فيِهِــمْ«)8(. ولعــل تلــك الرؤيــة 
ترجــح كفــة الجمهــور هــي مــا تميــل إليــه 
الدراســات المختصــة بالجمهــور: يقــول 
غوســتاف لوبــون: )التقاليــد السياســية 
والتوجهــات الفرديــة للملــوك والحكام 
والمناقشــات الكائنــة بينهــم لا تؤثــر عــلى 
مســار الأحــداث إلّا قليــلا وقــد أصبــح 
ــو  ــا فه ــا وغالب ــير راجح ــوت الجماه ص
الــذي يمــي عــلى الملــوك تصرفاتهــم()9(.
المحور الأول: الأسس الأولية لملامح 

إنتاج الخطاب
ــم  ــل فه ــي: لع ــياق التاريخ أولا: الس
الواقــع التاريخــي في لحظــة إنتــاج النــص 
التكويــن  مقامــات  بإيضــاح  كفيــل 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
والإخــراج للبنــى النصيــة، وعهــد بمثل 
والتوجيــه  والإحاطــة  الســعة  تلــك 
مقاميــة  ظــروف  تكتنفــه  أن  لابــدّ 
دشــنت تخطيطــا اســراتيجيا لبلورتــه 
ــم  ــه الســلام( ومــن ث ــد الإمــام )علي عن
في  المخاطــب  الحــدث  لمحــرك  تلقينــه 
النــص )مالــك الأشــر( لتفعيــل مبانيــه 
المتعلقــة بمركزيــة الجمهــور حــين تكون 
إحقــاق  تريــد  حاكمــة  ســلطة  هنــاك 
ــهور  ــة. فالمش ــات المحكوم ــق للطبق الح
عــي  الإمــام  كتبــه  الكتــاب  هــذا  إنّ 
ــصر  ــلى م ــه ع ــلام( إلى عامل ــه الس )علي
أعــمال  ولاه  حــين  الأشــر(  )مالــك 
مــصر ســنة 39هـــ، وإنْ كانــت هنــاك 
شــكوك أثــيرت حــول ســنده وعــدم 
مناســبة مضامينــه لعــصر الإمــام )عليــه 
ــب  ــد أجي ــكالات ق ــي إش ــلام( وه الس

عنهــا مــن قبــل الدارســين.
في  عنــه  مســكوتا  هنــاك  ولعــل 
مقامــات تصديــر النــص، منهــا مايتعلــق 
ببواعــث تأكيــد الإمــام )عليــه الســلام( 

عــلى تلــك الإصلاحــات التــي تقــوم بهــا 
الدولــة لمالــك في إمارتــه لمــصر، أي هــل 
إن هنــاك دلائــل مــن القصديــة توخاهــا 
كشــفه  في  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
للطبيعــة النفســية للمجتمــع المــصري 
حــين أمــر مالــكا بالتعامــل معهــم عــلى 
وفــق أنســاق خاصــة لم تكشــف قبــل 
هــل  ثــم  لولاتــه؟  رســائله  في  ذلــك 
إنّ العهــد أرســل لمالــك أم كتــب لــه 
الإمــام  حــال  عــن  فضــلًا  مبــاشرة؟ 
لتلــك  تدوينــه  في  الســلام(  )عليــه 
الوثيقــة وفي أي وقــت وغــير ذلــك مــن 
المتلازمــات الظرفيــة الراهنــة لتدويــن 

النــص؟.
هــي  الأســئلة  هــذه  تكــون  قــد 
منطلقــات لتوليــد دلالات باعثة كاشــفة 
للغايــات  الرئيســة  المحــددات  عــن 
والمقاصــد المبتغــاة في ذلــك الخطــاب، 
وإن كانــت النيــة التــي يعلنهــا النــص 
تحتضــن تأويليــة تاريخيــة، فــإنّ مقامــات 
الجمهــور في ذلــك النمــوذج لا تعــدو 
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أنْ تكــون مــؤشرا يســتوجب التدقيــق 
ــة  ــة التاريخي ــه، فالمتتالي ــر في بواعث والحف
تقودنــا إلى طبيعــة الأحــداث آنــذاك، 
حيــث النزاعــات الراهنــة في أطــراف 
معســكري  بــين  الإســلامية  الدولــة 
معاويــة وأتبــاع الإمــام )عليــه الســلام(، 
حالــة  تمثــل  الفــرة  تلــك  في  ومــصر 
إرســاء  في  الاســراتيجي  الخطــر  مــن 
عوامــل الاســتقرار مــن عدمــه، فضــلا 
عــن أن لهــا طبائعهــا ماتختلــف فيــه عــن 
غيرهــا فقــد حكمــت بسياســات دونهــا 
قبــل فكانــت  التاريــخ الإنســاني مــن 
محطــة تســتحق التأمــل والتعاطــي بدقــة 
الســلام(:  )عليــه  يقــول  أهلهــا  مــع 
ــكَ  هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أَنيِّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
ــكَ  ــا دُوَلٌ قَبْلَ ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــلَادٍ قَ إلَِى بِ
ــاسَ يَنظُْــرُونَ  مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْرٍ وَأَنَّ النَّ
مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنظُْــرُ فيِــهِ 
مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلَاةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِــكَ 
ــمَا يُسْــتَدَلُّ  مَــا كُنـْـتَ تَقُــولُ فيِهِــمْ وَإنَِّ
ــرِي اللهَُّ لَهُــمْ عَــلَى  ــمَا يُجْ ــيَن بِ الِحِ عَــلَى الصَّ

ــة  ــظ أن صيغ ــادِهِ«)10( فالملاح ــنِ عِبَ أَلْسُ
متتاليــة  بالتأكيــد  المشــفوعة  الأمــر 
تحريــك  في  الإثــارة  تســتميل  لغويــة 
المخاطــب إلى طبيعــة المجتمــع المكلــف 
بــإدارة شــؤونهم وقيادتهــم. وكــما قيــل: 
)الخطــاب الســياسي خطــاب اجتماعــي 
الــذي  الســياسي  بالمجتمــع  يرتبــط 
يوجــه إليــه ويحمــل قيمــه()11( وهــذا 
يضعنــا أمــام خطــاب ســياسي لــه بواعثه 
بــين  المواجهــة  فيــه  تمــت  الاجتماعيــة 
ــين  ــي لره ــياق الاجتماع ــوظ والس الملف
النــص بجملــة مــن المؤكــدات تســتظهر 
ــب  ــوع لا المخاط ــور الن ــة الجمه مركزي

فحســب في ذلــك الزمــن.
تتجــلى  النفــسي:  :الســياق  ثانيــا 
علاقــة المتكلــم بالمخاطــب في صــورة 
ممارســة  تعتمــد  إجرائيــة  حركــة  مــن 
لإنتــاج  وثقافيــة  ودينيــة  اجتماعيــة 
الخطــاب، تقتــي في غايتهــا النهائيــة 
الكامــن  القصــد  مــن  تشــكيل دلالــة 
في النــص المتــداول، والفعــل القرائــي 
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العلاقــة  تلــك  في  بنــاءه  نــروم  الــذي 
بــين  النفــي  التجــاور  هــو  الخطابيــة 
المتكلــم الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
والمخاطــب مالــك الأشــر لمــا في ذلــك 
مــن تفكيــك لمحوريــة الباعــث في ذلــك 
الخطــاب كنــص أولا وكشــخص محــدد 
ــه الســلام(  ــام )علي ــقٍ لخطــاب الإم متل
ثانيــا، لأن الإجابــة عــلى ذلــك تربــط 
لنــا بــين النــص وســياقه النفــي المتوفــر 
عــلى بلاغــة في الخطــاب اســتدعت هــذا 

المتلقــي دون غــيره.
في  التاريخــي  الــرد  أنّ  والحقيقــة 
هــذا الصــدد قــد يخلــق لنــا مفتاحــا مــن 
الفهــم في تأشــير تلــك العلاقــة الســياقية 
النفســية بــين الإمــام )عليــه الســلام( 
انتجــت  التــي  الأشــر  مالــك  وبــين 
مــرارا  الــذي شرح  العهــد  ذلــك  لنــا 
ظاهــرة  أن  فالمألــوف  وتكــرارا)12(، 
الإســلامي  التاريــخ  في  الأصحــاب 
دونــت كظاهــرة لهــا وجودهــا ومرراتها 
ــن الفكــر الإســلامي إذ وردت  في تكوي

جملــة مــن الإشــارات عــلى لســان النبــي 
بخصــوص  وآلــه(  عليــه  الله  )صــلى 
ــى  ــودة تتوخ ــدلالات مقص ــه ل أصحاب
الأمــة  وجــدان  في  تأثيريــا  مســلكا 
وكذلــك أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( 
عــلى  يقــوم  عنــده  الفعــل  هــذا  فــإنّ 
لمالــك  فإشــاراته  والدلالــة  القصــد 
ــة  توزعــت في إطــار بيــاني يتوخــى مكان
ــوى  ــا وتق ــل إيمان ــابي الجلي ــذا الصح ه
ــه  ــان صحبت ــدة، ففــي بي ــة وعقي وصلاب
ــه الســلام(:  ــه يقــول )علي ــه من ــه وقرب ل
»كان الأشـــر لي كــما كنــت لرســول الله 

)صــلى الله عليــه وآلــه(«)13(
ويقــول أمــير المؤمنــين عــي )عليــه 
الســلام( في كتــاب لــه عندمــا ولّي محمــد 
ــا  ــر، موضح ــاً للأشتـ ــر خلف ــن أبي بك ب
ــة  ــر لولاي ــك الأش ــاره مال ــبب اختي س
ــه أمــر مــصر كان  ــت وليت ــذي كن »إن ال
رجــلًا لنــا ناصحــاً وعلى عـــدونا شــديداً 
ناقــمًا، فرحمــه الله، فلقــد اســتكمل أيامــه 
ــون،  ــه راضـ ــن عن ــه، ونح ــى حمام ولاق
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ــواب  ــف الث ــه، وضاع أولاه الله رضوان
لــه«)14( ويقــول )عليــه الســلام( :»لله 
درّ مالــك، لــو كان مــن جبــل لــكان 
أعظــم أركانــه، ولــو كان مــن حجــر كان 
ــاً،  ــك عالم ــا والله ليهــدن موت ــداً. أم صل
البواكــي«)15(  فلتبــك  مثلــك  فعــلى 
عــلى  ســم  حــين  فقــده  عنــد  ويقــول 
ــه  ــا إلي ــا لله وإنّ ــة »إنّ ايــدي جنــود معاوي
العالمــين،  ربّ  لله  والحمــد  راجعــون 
ــه  ــإنّ موت ــدك، ف ــبه عن ــم إني أحتس الله
مــن مصائــب الدهــر، فرحــم الله مالــكاً، 
فقــد وفى بعهــده وقــى نحبــه ولقــي 
ربــه، مــع أنــا قــد وطّنــا أنفســنا أن نصــر 
بعــد مصابنا لرســول الله )صــلى الله عليه 
وآلــه( فإنّهــا مــن أعظــم المصيبــة«)16( 
وبذلــك فــإنّ إنتــاج الصــورة النهائيــة 
ــا  ــرح واقع ــياقية تط ــة الس ــك العلاق لتل
حقيقيــا يمثــل يقينيــة ثابتــة عــن أفــق 
)مالــك  العهــد  ذلــك  في  المخاطــب 
الأشــر( بــما لــه مــن مركزيــة في الإيــمان 
والعقيــدة والقــرب مــن بيــت النبــوة 

منهجــا وســلوكا ونقمــة عــلى أعــداء 
مــع  فيهــا  لامقايســة  والديــن  الحــق 
الآخريــن في ذلــك التصــور الــذي كفــه 
الإمــام )عليــه الســلام( بتلــك الأنســاق 

الإبلاغيــة عــن مالــك وحقيقتــه.
ــت  ــاذا أوكل ــد ولم ــا دلالات العه أم
تلــك الوثيقــة الدســتورية لمالــك دون 
غــيره؟ فــإن ذلــك لايخلــو مــن نســق 
نفــي حتــما بــين الإمــام )عليــه الســلام( 
ــد  ــيخ المفي ــول الش ــر، يق ــك الأش ومال
)رحمــه الله( في الاختصــاص عــن مالــك 
ــان  ــي للإنس ــوذج واقع ــه نم ــر أن الأش
ــين  ــير المؤمن ــة أم ــن خاصّ ــل وم المتكام
أن  دون  مــن  الســلام()17(  عيّ)عليــه 
تكــون العلاقــة حبيســة النســق النفــي، 
الفاعــل  أنّ  فأغلــب المعطيــات تؤكــد 
المعــرفي في المنظور الســياسي لــدى مالك 
ــول  ــين، تق ــور عالي ــة وتص ــلى دق كان ع
ــن  ــر كان م ــادر: )إن الأشـ ــض المص بع
دُهــاة وعقــلاء العــرب، وأبطــال الدهــر 
وخطيبهــم  قومــه  وســيّد  وشــجعانه، 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
وفارســهم()18( فتوافــر عوامل التكاملية 
في الــذات فكــرا ونزاهــة عوامــل تفــي 
فاعــل  خطــاب  إنتــاج  في  ترابــط  إلى 
الإمــام  كان  وإنْ  الواقــع،  في  مؤثــر 
ــع  ــه الســلام( هــو الفاعــل والصان )علي
المأمــور  هــو  مالــكا  أنّ  إلا  للخطــاب 
الخطابيــة  التمثــلات  تلــك  تحقيــق  في 
ــم  ــور وقيمته ــة الجمه ــل مكان ــي تمث الت
الحقيقــة، ومــن ثــم فــإنّ هــذا التأســيس 
لتلــك المدونــة التاريخيــة )وثيقــة العهــد( 
لصــيرورة  قصديــة  حالــة  أنهــا  تبــدو 
ــاء والتشــكيل  حــدث يقــوم عــلى الانتق

ــا. ــا وموضوع ذات
المحور الثاني : تقنيات الاستعمال 

اللغوي في إنتاج الخطاب
إنّ  الأســلوبية:  التقنيــات  أولا: 
عمليــة التواصــل في النــص المنطــوق أو 
المكتــوب تتأســس بــين المخاطبــين عــلى 
وفــق نســق مــن الطابــع التعاقــدي في 
عمليــة الإفهــام والحــوار أو الجــدل، وفي 
ــة التواصليــة  منحــى آخــر تغــدو العملي

ســياقا للتأويــل، حينــما تكــون هنــاك 
رمزيــة في النــص فيغيــب تحصيــل الفهــم 
وإنتــاج الدلالــة في مركزيــة الخطــاب 

الحــواري.
بوصفــه  الإبــلاغ  أنّ  نــرى  لذلــك 
مــن  تنميطــا  يتوخــى  لغويــة  تقنيــة 
الممارســة الاقناعيــة لخلــق المقبوليــة عنــد 
المتلقــي بالاســتمالة أو الاســتدلال تــارة 
التــي تشــكل  المهيمنــات  أو الحفــر في 
ــرى،  ــارة أخ ــاب ت ــي الخط ــة متلق ذهني
للتســاند  آليــة  التواصــل  فيصبــح 
ــل  ــد ب ــراض المقاص ــف لا في اف والتثاق
ــة  ــك الممارس ــراءة في تل ــة الق أداة لتعددي
القوليــة لإبــراز أنــماط الوعــي المتحكمــة 
ــن  ــه م ــما ل ــص ب ــة الن ــتنطقة لطبيع والمس
أدوات أو مرجعيــات تؤمــن دور قضايــا 
ــة مــن  إزاحــة المختلــف في تلــك الركيب

الخطــاب.
ــن  ــص يؤم ــص للن ــل الفاح والتحلي
مســاحة مــن التقنــين اللغــوي في تحريــك 
الجمهــور من خــلال القنــوات التي أراد 
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الإمــام )عليــه الســلام( منهــا إيصــال 
الحامــل  طريــق  عــن  إليهــم  رســالته 
الأشــر،  بمالــك  المتمثــل  والوســيط 
في  الخطــاب  مراتــب  تنــوع  فظاهــرة 
سلســلة لغويــة مختلفة تمثل دوالا كاشــفة 
ــارة والإقنــاع في  لمهيمنــات تتوخــى الإث

عهــد الإمــام )عليــه الســلام(لواليه.
ــر  ــاب في النظ ــوع الخط ــك تن ــن ذل م
طبقــات  إلى  المجتمــع  تقســيم  إلى 
أَنَّ  »وَاعْلَــمْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ــا إلِاَّ  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لَا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ الرَّ
ــضٍ  ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ وَلَا غِنَ ببَِعْ
ــةِ  ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهَِّ وَمِنهَْ ــا جُنُ فَمِنهَْ
ــا  ــدْلِ وَمِنهَْ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ وَمِنهَْ وَالْخاَصَّ
ــلُ  ــا أَهْ ــقِ وَمِنهَْ فْ ــافِ وَالرِّ نْصَ لُ الْإِ ــماَّ عُ
ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ  وَالْخـَـرَاجِ  زْيَــةِ  الْجِ
ــلُ  ــارُ وَأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ وَمِنهَْ ــلِمَةِ النَّ وَمُسْ
ــفْلَى  السُّ بَقَــةُ  الطَّ وَمِنهَْــا  ناَعَــاتِ  الصِّ
مِــنْ ذَوِي الْحَاجَــةِ وَالْمَسْــكَنةَِ وَكُلٌّ قَــدْ 
عَــلَى  وَوَضَــعَ  سَــهْمَهُ  لَــهُ  اللهَُّ  ى  سَــمَّ
نَبيِِّــهِ  سُــنَّةِ  أَوْ  كِتَابـِـهِ  فِي  فَرِيضَــةً  هِ  حَــدِّ

)صــلى الله عليــه وآلــه( عَهْــداً مِنـْـهُ عِندَْنَــا 
مَحفُْوظــاً«)19( مــن ذلــك قولــه )عليــه 
ــونُ  ــإذِْنِ اللهَِّ حُصُ ــودُ بِ ــلام(: »فَالْجُنُ الس
يــنِ  الدِّ وَعِــزُّ  الْــوُلَاةِ  وَزَيْــنُ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــةُ إلِاَّ  عِيَّ ــومُ الرَّ ــسَ تَقُ ــنِ وَلَيْ وَسُــبُلُ الْأمَْ
ــرِجُ  ــمَا يُخْ ــودِ إلِاَّ بِ ــوَامَ للِْجُنُ ــمَّ لَا قِ ــمْ ثُ بِهِ
ــهِ  ــوَوْنَ بِ ــذِي يَقْ ــرَاجِ الَّ ــنَ الْخَ ــمْ مِ اللهَُّ لَهُ
ــهِ  ــدُونَ عَلَيْ ــمْ وَيَعْتَمِ هِ ــادِ عَدُوِّ ــلَى جِهَ عَ
وَرَاءِ  مِــنْ  وَيَكُــونُ  يُصْلِحُهُــمْ  فيِــمَا 
ــيْنِ  نفَْ ــنِ الصِّ ــوَامَ لِهذََيْ ــمَّ لَا قِ ــمْ ثُ حَاجَتهِِ
الْقُضَــاةِ  مِــنَ  الثَّالـِـثِ  نـْـفِ  باِلصِّ إلِاَّ 
لِ وَالْكُتَّــابِ لمَِــا يُحْكِمُــونَ مِــنَ  وَالْعُــماَّ
مَعُــونَ مِــنَ الْمَناَفِــعِ وَيُؤْتَمنَوُنَ  الْمَعَاقِــدِ وَيَجْ
هَــا  عَلَيْــهِ مِــنْ خَــوَاصِّ الْأمُُــورِ وَعَوَامِّ
ــارِ وَذَوِي  وَلَا قِــوَامَ لَهـُـمْ جَميِعــاً إلِاَّ باِلتُّجَّ
تَمِعُــونَ عَلَيْــهِ مِــنْ  ناَعَــاتِ فيِــمَا يَجْ الصِّ
أَسْــوَاقِهِمْ  مِــنْ  وَيُقِيمُونَــهُ  مَرَافقِِهِــمْ 
مَــا  بأَِيْدِيهـِـمْ  ــقِ  فُّ َ الرَّ مِــنَ  وَيَكْفُونَهـُـمْ 
بَقَــةُ  الطَّ ثُــمَّ  هِــمْ  غَيْرِ رِفْــقُ  يَبْلُغُــهُ  لَا 
وَالْمَسْــكَنةَِ  الْحَاجَــةِ  أَهْــلِ  مِــنْ  ــفْلَى  السُّ
وَفِي  وَمَعُونَتُهُــمْ  رِفْدُهُــمْ  يَحِــقُّ  ذِيــنَ  الَّ
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
الْــوَالِي  عَــلَى  وَلـِـكُلٍّ  سَــعَةٌ  لـِـكُلٍّ  اللهَِّ 
ــهُ«)20( فالتــدرج  حَــقٌّ بقَِــدْرِ مَــا يُصْلِحُ
بالجنــود  بــدءا  الطبقــي  التصنيــف  في 
يعطــي ســمة دلاليــة يعتورهــا أســلوب 
التقديــم والتأخــير فالعــرب لاتقــدم إلا 
بــما كانــت عنايتــه أهــم وأوفــر يقــول 
ــما يقدّمــون الــذي  ســيبويه: )كأنّهــم إنَّ
أَعْنـَـى؛  ببيانــه  وهُــمْ  لهــم  أهــمُّ  بيانــه 
ويَعْنيِانهــم( يُهمِّانِهــم  جميعــاً  كانــا  وإن 
عــلى  يقــوم  نمــط  بلاشــك  وهــو   )21(

ــة  ــك الطبق ــلى لتل ــط الأع ــف التنمي كش
أمــان  صــمام  )فالجنــود(  الاجتماعيــة 
مواطنيهــا  واســتقرار  الدولــة  لحمايــة 
ــة  ــن عل ــد م ــك القص ــظ ذل ــك يلح لذل
التقديــم والتأكيــد عليهــم تفصيــلا في 
مركزيــة مهمــة مــن الخطــاب. ثــم يــولي 
القــادة العســكرية العليــا مكانــة خاصــة 
منهــم يقــول )عليــه الســلام(: »فَــوَلِّ 
مِــنْ جُنـُـودِكَ أَنْصَحَهُــمْ فِي نَفْسِــكَ للهَِِّ 
جَيْبــاً  وَأَنْقَاهُــمْ  مَامِــكَ  وَلِإِ وَلرَِسُــولهِِ 
عَــنِ  يُبْطِــئُ  ـنْ  مِمّـَ حِلْــمًا  وَأَفْضَلَهُــمْ 

ــرْأَفُ  ــذْرِ وَيَ يحُ إلَِى الْعُ ــرَِ ــبِ وَيَسْ الْغَضَ
عَفَــاءِ وَيَنبُْــو عَــلَى الْأقَْوِيَــاءِ وَمِمَّــنْ لَا  باِلضُّ
عْــفُ ثُــمَّ  يُثـِـيُرهُ الْعُنـْـفُ وَلَا يَقْعُــدُ بـِـهِ الضَّ
الْصَــقْ بـِـذَوِي الْمُــرُوءَاتِ وَالْأحَْسَــابِ 
ــوَابقِِ  الِحَــةِ وَالسَّ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
ــجَاعَةِ  الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ
جِمَــاعٌ  ـُـمْ  فَإنِهَّ ــمَاحَةِ  وَالسَّ ــخَاءِ  وَالسَّ
ــرْفِ«)22(  ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وَشُ ــنَ الْكَ مِ
بمحوريــة تقــوم عــلى التعــدد في ســمات 
تلــك الثلة مــن طبقات المجتمــع بمتتالية 
والتوظيــف  الانتخــاب  عــلى  تقــوم 
المعتمديــن عــلى )أفعــل التفضيــل( تــارة 
وأفضلهــم(  وأنقاهــم،  )أنصحهــم، 
والتكــرار في العطــف بالــواو والتكثيــف 
في اعتــماد الفعــل المضــارع والتوكيــد، 
عــلى  إلا  لاتقــوم  مــؤشرات  وكلهــا 
دلالــة تســتجمع الثبــوت والاشــراك 
ــل تلــك الصفــات  والاســتمرارية في تمث
ــه. ــن التوجي ــق م ــين كمنط ــن الحاكم م
الــذّات  هــو  )المتكلــم  كان  وإذا 
ــه هــو  ــة في إنتــاج الخطــاب، لأنّ المحوري
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الــذي يتلفــظ بــه، مــن أجــل التعبــير عــن 
مقاصــد معيّنــة وبغــرض تحقيــق هــدف 
تلــك  عــلى  تأكيداتــه  فــإنّ  فيــه()23( 
ــأتي مــن فلســفة  ــة ي الطبقــات الاجتماعي
تقــوم عــلى يقــين وتصــور في أهميتهــا 

والاجتماعيــة. السياســية 
طبقتــي  عــن  قولــه  ذلــك  مــن 
الخاصــة والعامــة ففــي الطبقــة العامــة، 
»وَلْيَكُــنْ  الســلام(:  )عليــه  يقــول 
ــقِّ  أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
لـِـرِضَى  وَأَجْمَعُهَــا  الْعَــدْلِ  فِي  هَــا  وَأَعَمُّ
يُجْحِــفُ  ــةِ  الْعَامَّ سُــخْطَ  فَــإنَِّ  عِيَّــةِ  الرَّ
ــةِ  ــةِ وَإنَِّ سُــخْطَ الْخاَصَّ بـِـرِضَى الْخاَصَّ
ــةِ وَلَيْــسَ أَحَــدٌ  يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَى الْعَامَّ
عِيَّــةِ أَثْقَــلَ عَــلَى الْــوَالِي مَئُونَــةً  مِــنَ الرَّ
خَــاءِ وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــلَاءِ  فِي الرَّ
لْحَــافِ  نْصَــافِ وَأَسْــأَلَ باِلْإِ وَأَكْــرَهَ للِْإِ
وَأَبْطَــأَ  عْطَــاءِ  الْإِ عِنـْـدَ  شُــكْراً  وَأَقَــلَّ 
ــدَ  ــعِ وَأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْ ــدَ الْمَنْ عُــذْراً عِنْ
ــمَا  ــةِ وَإنَِّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ مُلِــماَّ
ةُ  ــدَّ ــلِمِيَن وَالْعُ ــاعُ الْمُسْ ــنِ وَجِمَ ي ــمَادُ الدِّ عِ

فَلْيَكُــنْ  ــةِ  الْأمَُّ مِــنَ  ــةُ  الْعَامَّ للِْأَعْــدَاءِ 
صِغْــوُكَ لَهـُـمْ وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)24( ويقول 
ــلام(:  ــه الس ــفلى )علي ــة الس ــن الطبق ع
مِــنَ  ــفْلَى،  السُّ بَقَــةِ  الطَّ فِي  اللهََّ  اللهََّ  »ثُــمَّ 
الْمَسَــاكِيِن  مِــنَ  لَهـُـمْ:  حِيلَــةَ  لا  ذِيــنَ  الَّ
)شــدة  الْبُــؤْسَ  وأَهْــلِ  والْمُحْتَاجِــيَن 
مْــنَ )أصحــاب العاهــات(؛  الفقــر( والزَّ
اً.  ومُعْــرَّ قَانعِــاً  بَقَــةِ  الطَّ هَــذِهِ  فِي  فَــإنَِّ 
ــهِ  ــنْ حَقِّ ــتَحْفَظَكَ مِ ــا اسْ ــظِ لله مَ واحْفَ
كتقنيــة  الرتيــب  يظهــر  إذ  فيِهِــمْ«)25( 
ــة  ــتحضار مركزي ــق اس ــلوبية في منط أس
الجمهــور في تلــك الوثيقــة الدســتورية، 
فالخطــاب: )يعتمــد نوعــا مــن البنــاء 
والتفكــير  الكلــمات  عــلى  المعتمــد 
ولايتــم هــذا البنــاء عــلى محــض الصدفــة 
بــل لابــد مــن احــرام معايــير المعــمار 
وقواعــده()26( وترتيــب البنــاء هنــا يقوم 
عــلى المقارنــة بــين أســلوبين في التعامــل 
ــح  ــة ترجي ــون النهاي ــور لتك ــع الجمه م
ــون  ــم تك ــاس فبه ــن الن ــة م ــة العام كف
الاســتمرارية،  عوامــل  ودوام  القــوة 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
)فمــن  جاســم:  الســيد  عزيــز  يقــول 
ماتحتهــا  العليــا يخــر  الفئــات  يربــح 
ــن  ــين أن م ــي في ح ــلم الاجتماع في الس
العريضــة  القاعــدة الاجتماعيــة  يربــح 
يربــح أغلبيــة المجتمــع وقــد لايخــر 
مــن  العامــة  إن  ثــم  الخاصــة،  كل 
ــواردات  ــم لل ــدر الدائ ــم المص ــة ه الأمُ
عــلى  فيرتــب  المتجــددة.  الاجتماعيــة 
ذلــك أن التعامــل المبدئــي مــع عامــة 
تاريخيــا  تعامــلا  حتــما  يصبــح  الأمــة 
ــه ينطــوي عــلى عوامــل  بعيــد المــدى لأنّ
والقــوة.  والثبــات  الاســتمرارية 
ــص  ــخيص خصائ ــغ تش ــخص أبل ويش
الــوالي  أثقــل عــلى  فأفرادهــا  الخاصــة 
ــلاء  ــة لهــم في الب ــل معون في الرخــاء وأق
وأكــره للانصــاف()27( ثــم يــأتي التوكيــد 
بلفــظ  الســفلى  الطبقــة  مــع  بالتكــرار 
مــؤشر  لإحــداث  الله(  )الله  الجلالــة 
مــن التنبيــه عــلى أهميــة تلــك الطبقــة 
التــي لاحيلــة لهــا إلا عطــف الحاكــم 
وإنصافــه، لمزيــد مــن العنايــة والرغيــب 

في النظــر والاهتــمام بهــم.
ولعــل  التقنيــات الاقناعيــة:  ثانيــا: 
أكثــر مــا يحــدد تلــك التقنيــات نــوع 
ــة بمقاصــد  الخطــاب، والممارســة الواعي
الرســالة المتوخــاة مــن قبــل المنــيء ، 
وفي الخطــاب الســياسي، بــلا شــك أنّ 
الممارســة تقــوم عــلى حركــة مــن الامتداد 
ــب  ــي المخاط ــكيل وع ــدي في تش القص
واســتمالته أو تضليلــه في أدوات أخــرى 
بعــض الأحيــان ، عــلى وفــق أهــداف 
ــيلة أو  ــلطة كوس ــره الى الس ــاث ونظ الب

غايــة في إدارة أمــور النــاس.
ــين  ــير المؤمن ــة أم ــتنادا إلى سياس واس
ــه  ــما تروي ــم ك ــلام( في الحك ــه الس )علي
المدونــة التاريخيــة، فــإنّ أول مايلحــظ 
مخاطبــة  في  الإقنــاع  تقنيــات  أن 
في  الاجرائيــات  تتكلــف  لا  الجمهــور 
الطريقــة  إنّ  بــل،  والاســتمالة  التأثــير 
هــي تحريــك منطقــة الفطــرة أو إثــارة 
مــا  وهــذا  أحيانــا،  العقــي  الهاجــس 
يلحــظ ويــرز بشــكل جــي في عهــده 
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فالمتأمــل  مالــك،  إلى  الســلام(  )عليــه 
للنــص يلتمــس أن مركزيــة الجمهــور 
عنــده )عليــه الســلام( تقــوم عــلى إدراكٍ 
واحتياجاتــه،  الجمهــور  بطبيعــة  واعٍ 
ــلام(  ــه الس ــده )علي ــاس عن ــذا فالأس ل
الاشــتغال عــلى حفريــات البنــى المكونــة 
للحاكــم  رؤيتــه  في  الجمعــي  للنســيج 
مقرونــة  المخاطبــة  فتــاتي  والســلطة، 
الســلوكيات  تلــك  مــع  بالتعاطــي 
والمكونــات عــلى ضــوء منهــج اختــط 
عــلى وفــق أســس متينــة لهــا أثرهــا في 

النتائــج. احــراز 
مــن ذلــك مــا يلحــظ في الاســتمالة 
يــوصي  حــين  للجمهــور  العاطفيــة 
ــةَ  حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ ــه: »وَأَشْ ــكا بقول مال
ــمْ وَلَا  طْــفَ بِهِ ــةَ لَهـُـمْ وَاللُّ ــةِ وَالْمَحَبَّ عِيَّ للِرَّ
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــا أَخٌ لَــكَ فِي  ـُـمْ صِنفَْــانِ إمَِّ أَكْلَهُــمْ فَإنِهَّ
ــا نَظِــيٌر لَــكَ فِي الْخلَْــقِ يَفْــرُطُ  يــنِ وَإمَِّ الدِّ
الْعِلَــلُ  لَهـُـمُ  وَتَعْــرِضُ  لَــلُ  الزَّ مِنهُْــمُ 
ــإِ  ــدِ وَالْخطََ ــمْ فِي الْعَمْ ــلَى أَيْدِيهِ ــى عَ وَيُؤْتَ

ــلِ  ــكَ مِثْ ــوِكَ وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــمْ مِ فَأَعْطِهِ
ــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَى أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهَُّ  الَّ
فَوْقَهُــمْ  ــكَ  فَإنَِّ وَصَفْحِــهِ  عَفْــوِهِ  مِــنْ 
ــوْقَ  ــكَ وَاللهَُّ فَ ــكَ فَوْقَ ــرِ عَلَيْ وَوَالِي الْأمَْ

كَ«)28(. وَلاَّ مَــنْ 
الإمــام  عنــد  المتأصــل  فالســعي 
الموجهــات  بتلــك  الســلام(  )عليــه 
تتوالــد  أســئلة  إلى  يقــود  المركزيــة، 
مــن النــص تتكــور عــن أسرار تلــك 
فلســفة  عــن  بالإلحــاح  التأكيــدات 
مــن  فالمطلــوب  بالجمهــور،  الاهتــمام 
صانــع الحــدث أن يقــوم بما يــي: )الرحمة 
والعفــو  والرفــق  واللطــف  والمحبــة 
ــا  ــق أنموذج ــم تخل ــي قي ــح( وه والصف
لسياســة مثاليــة في التعامــل بــين الحاكــم 
والرعيــة، وتؤســس لأداء مؤهــل لقيــادة 
ناجحــة، وربــما هــذا النحو مــن الاقراح 
الخطــابي يعــر عــن حقيقــة تفكــير العامة 
جــاء  لذلــك  الحاكــم،  إلى  ومنظارهــا 
المكنونــات  بتلــك  العميــق  الفهــم 
الجمهــور،  حــيرة  قلــق  عــن  إجابــة 
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
وبالقــدر الــذي تتبــين بــه تلــك المركزيــة 
للجمهــور، فــإن التقنيــات المســتعملة في 
إثــارة المخاطــب )الجمهــور( شــكلت 
ــتوى  ــول مس ــركا في حص ــلا مش تواص
معــين مــن التفاهــم بــين الأطــراف في 
ــل  ــا، ولع ــوص عليه ــم المنص ــك القي تل
ــر، إنّ  ــور أكث ــة الجمه ــرز منزل ــذي ي ال
إطــار الاشــتغال عــلى الوصايــا المتعلقــة 
بهــم هــي الأكــر والأوســع ورودا في 
ــير  ــن التأث ــد م ــع مزي ــص، م ــن الن تدوي
ــة  ــة ذات دلال ــورة بلاغي ــب ص في تركي
عنــد  الاطمئنــان  مــن  مســارا  تؤمــن 
ــق  ــه الح ــس ل ــم لي ــأنّ الحاك ــور ب الجمه
أن يكــون كالســبع الــذي يتجــاوز عــلى 

وامالهــم. حقوقهــم 
ويقــول )عليــه الســلام(: »وَاعْلَــمْ 
ــنِّ  ــنِ ظَ ــى إلَِى حُسْ ــسَ شَيْ ءٌ بأَِدْعَ ــهُ لَيْ أَنَّ
فِيفِــهِ  رَاعٍ برَِعِيَّتـِـهِ مِــنْ إحِْسَــانهِِ إلَِيْهِــمْ وَتَخْ
اسْــتكِْرَاهِهِ  وَتَــرْكِ  عَلَيْهِــمْ  الْمَئُونَــاتِ 
ــهُ قِبَلَهُــمْ فَلْيَكُــنْ  اهُــمْ عَــلَى مَــا لَيْــسَ لَ إيَِّ
بـِـهِ  لَــكَ  تَمِــعُ  يَجْ أَمْــرٌ  ذَلـِـكَ  فِي  مِنـْـكَ 

حُسْــنَ  فَــإنَِّ  برَِعِيَّتـِـكَ  الظَّــنِّ  حُسْــنُ 
ــلًا وَإنَِّ  ــاً طَوِي ــكَ نَصَب ــعُ عَنْ ــنِّ يَقْطَ الظَّ
ــنْ حَسُــنَ  ــهِ لَمَ ــكَ بِ ــنْ حَسُــنَ ظَنُّ أَحَــقَّ مَ
بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ سَــاءَ ظَنُّــكَ 
بـِـهِ لَمَــنْ سَــاءَ بَــلَاؤُكَ عِنـْـدَهُ«)29( وهنــا 
ــور  ــع الجمه ــي م ــوم التعاط ــرن مفه يق
حــاضرة  تكــون  أن  لابــد  بــأدوات 
والإدارة،  الأمــرة  حركــة  مشــهد  في 
فالفاعــل القرائــي الجوهــري في تلــك 
المعادلــة هــو حســن الظــن بالرعيــة وهــو 
للتصديــق  القابــل  الصحيــح  الفهــم 
لتطمــين  الحقيقيــة  التجربــة  بوصفــه 
ــد الجمهــور. يقــول  هاجــس الرضــا عن
ابــن أبي الحديــد: )إنّ مــن أحســن إليــك 
ــك  ــاء إلي ــن أس ــك، وم ــه في ــن ظن حس
اســتوحش منــك، و ذلــك لأنــك إذا 
منــك  تكــرر  و  إنســان،  إلى  أحســنت 
أنّــه  اعتقــادك  تبــع  الإحســان  ذلــك 
ــر  ــاد أم ــك الاعتق ــع ذل ــم يتب ــك، ث أحب
آخــر، وهــو أنــك تحبــه، لأن الإنســان 
مجبــول عــلى أن يحــب مــن يحبــه، وإذا 
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أحببتــه ســكنت إليــه، وحســن ظنــك 
فيــه، وبالعكــس مــن ذلك اذا أســأت الى 
زيــد، لأنــك إذا أســأت إليــه و تكــررت 
الإســاءة تبــع ذلــك اعتقــادك انــه قــد 
الاعتقــاد  ذلــك  يتبــع  ثــم  أبغضــك، 
أمــر آخــر، هــو أن تبغضــه أنــت، واذا 
ــت،  ــه واستوحش ــت من ــه إنقبض أبغضت
ــة  ــك كثاف ــه()30( وفي ذل ــك ب ــاء ظن وس
بوســاطة  المشــهدية  تلــك  لإنتــاج 
ــبكة  ــل ش ــلوكيات تمث ــن الس ــلة م سلس
في  المفتوحــة  الإنســانية  المعــاني  مــن 
الواقــع الاجتماعــي حــين تكــون سياســة 
ثقافــة  ويجعلهــا  الحاكــم  بهــا  ينطلــق 
ــه  ــلال تعاطي ــن خ ــاس م ــرك في الن تتح
بهــا مــع النــاس، يقــول أحــد الباحثــين: 
ــون أنّ ذوي القلــوب  )يــرى الاجتماعي
ــامية  ــة الس ــف الشريف ــة والعواط الرقيق
ــوا الويــلات والآلام  ــون أن يخفف يحاول
والبــؤس عــن الطبقــات التعســة الشــقية 
ــؤلاء في  ــن ه ــان()31( والأولى م بالإحس
نظــر الإمــام )عليــه الســلام(هم الحــكام 

بتلــك  الجمهــور  مــع  تعاملهــم  في 
والأســلوب. الطريقــة 

)عليــه  يقــول  آخــر  نــص  وفي 
لَــنَّ  تُطَوِّ فَــلَا  بَعْــدُ  ــا  »وَأَمَّ الســلام(: 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتِــكَ فَــإنَِّ احْتجَِــابَ 
ــقِ  ي ــنَ الضِّ ــعْبَةٌ مِ ــةِ شُ عِيَّ ــنِ الرَّ ــوُلَاةِ عَ الْ
وَالِاحْتجَِــابُ  باِلْأمُُــورِ  عِلْــمٍ  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــمْ يَقْطَ مِنهُْ
ــمُ  ــيُر وَيَعْظُ ــمُ الْكَبِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
غِــيُر وَيَقْبُــحُ الْحَسَــنُ وَيَحْسُــنُ الْقَبيِحُ  الصَّ
ــمَا الْــوَالِي  وَيُشَــابُ الْحَــقُّ باِلْبَاطِــلِ وَإنَِّ
ــاسُ  ــهُ النَّ ــوَارَى عَنْ ــا تَ ــرِفُ مَ ــشَرٌ لَا يَعْ بَ
بـِـهِ مِــنَ الْأمُُــورِ وَلَيْسَــتْ عَــلَى الْحَــقِّ 
ــدْقِ  الصِّ وبُ  ضُرُ ــا  بِهَ تُعْــرَفُ  سِــمَاتٌ 
ــيْنِ  ــدُ رَجُلَ ــتَ أَحَ ــمَا أَنْ ــذِبِ وَإنَِّ ــنَ الْكَ مِ
ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ باِلْبَــذْلِ فِي  إمَِّ
وَاجِــبِ  مِــنْ  احْتجَِابُــكَ  فَفِيــمَ  الْحَــقِّ 
حَــقٍّ تُعْطِيــهِ أَوْ فعِْــلٍ كَرِيــمٍ تُسْــدِيهِ أَوْ 
ـاسِ  النّـَ كَــفَّ  عَ  أَسْرَ فَــمَا  باِلْمَنـْـعِ  مُبْتَــلًى 
عَــنْ مَسْــأَلَتكَِ إذَِا أَيِسُــوا مِــنْ بَذْلـِـكَ مَــعَ 
ــا لَا  ــكَ مِمَّ ــاسِ إلَِيْ ــاتِ النَّ ــرَ حَاجَ أَنَّ أَكْثَ
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
ــةٍ  ــكَاةِ مَظْلِمَ ــنْ شَ ــكَ مِ ــهِ عَلَيْ ــةَ فيِ مَئُونَ
مُعَامَلَــةٍ«)32(  فِي  إنِْصَــافٍ  طَلَــبِ  أَوْ 
ــار  ــلام( في إط ــه الس ــام )علي ــا الإم وهن
ــة  ــتثمر الطاق ــل يس ــز التواص ــين حي تمك
التــي يتمتــع بهــا الحاكــم مــن ســلطة 
أدوات  تكــون  قــد  وأعــوان  ومــال 
تمويــه وخــداع وإيقــاع في فــخ الــرف 
النــاس،  عــن  والاحتجــاب  واللهــو 
في  الوســائل  تلــك  كل  تنــصرف  لأن 
بالجماهــير  العلاقــة  تضعيــف  طريــق 
عــلى وفــق تفاعليــة وحواريــة وديمومــة 
ــار تقــود إلى زعزعــة  لمــا في ذلــك مــن آث
ســخط  ثــم  ومــن  وانهيارهــا  الدولــة 
الجمهــور وانقلابــه عــلى فلســفة الدولــة 

وحكمهــا.
وهنا تم الاشــتغال في تلك الاســتمالة 
الجمهــور،  عنــد  النفــي  المنــزع  عــلى 
ــرة  ــول فك ــن بقب ــور( يؤم ــون )الجمه ك
عــدم احتجــاب الــوالي عنهــم والنظــر في 
ــاء  ــك ج ــم، لذل ــم واحتياجاته مصالحه
الميثــاق باســتظهار ســمات الاحتياجــات 

ــجاياهم  ــن س ــم وم ــن واقعه ــة م المنبثق
ــارة  ــلى الإث ــوم ع ــة تق ــية، وبطريق النفس
مــن خــلال تقنيــات الإجمــال والتفصيــل 
مجمــلا  مفهومــا  مثّــل  فالاحتجــاب 
ليــأتي بعــد ذلــك تفصيــل آثــار ذلــك 
المجمــل ونتائجــه الوخيمــة عــلى الواقــع 
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــه يَقْطَ لأن
ــمُ  ــيُر وَيَعْظُ ــمُ الْكَبِ ــرُ عِندَْهُ ــهُ فَيَصْغُ دُونَ
غِــيُر وَيَقْبُــحُ الْحَسَــنُ وَيَحْسُــنُ الْقَبيِحُ  الصَّ
ويتوافــر  باِلْبَاطِــلِ.  الْحَــقُّ  وَيُشَــابُ 
في  الســلام(  )عليــه  الإمــام  خطــاب 
عهــده عــلى تقنيــة أخــرى تقــوم عــلى 
الاســتمالة بالتقريــظ، بوصفــه أســلوبا 
الــشروع  أجــل  مــن  عــادة  يســتعمل 
في التأثــير عــلى المخاطــب مــن خــلال 
وجدانــا  يحركــه  مــا  عــلى  الاشــتغال 
ــه الى  ــل ب ــن التوغ ــا يمك ــولا إلى م وص
ــا  ــم تحريكه ــن ث ــب وم ــات المخاط قناع

ــد. ــى والمقص ــار المبتغ ــق مس ــلى وف ع
ولعــل تقريــظ بعــض الطبقــات مــن 
)عليــه  الإمــام  خطــاب  في  الجمهــور 
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الســلام( لم يكــن عمــلا اعتباطيــا بــل هو 
ــات ومــا  ــد تلــك الفئ إيحــاء لضــمان تأيي
تشــكله مــن أثــر في اســتقرار الممارســة 
السياســية للدولــة، أو مــا تمنحــه مــن 
تعاطيــه  الحاكــم في  توافــق لموجهــات 
أحــد  يقــول  النــاس،  مــع  الســياسي 
ــي  ــور الحقيق ــظ الجمه ــين: )تقري الباحث
أو المســتهدف أحــد الاســتمالات الأكثــر 
بوجــه  الســياسي  شــيوعا في الخطــاب 
الســلام(:  )عليــه  يقــول  عــام()33(، 
ــدَكَ  ــيِ ءُ عِنْ ــنُ وَالْمُ ــنَّ الْمُحْسِ »وَلَا يَكُونَ
تَزْهِيــداً  ذَلـِـكَ  فِي  فَــإنَِّ  سَــوَاءٍ  بمَِنزِْلَــةٍ 
حْسَــانِ وَتَدْرِيبــاً  حْسَــانِ فِي الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
سَــاءَةِ وَأَلْــزِمْ كُلاًّ  سَــاءَةِ عَلَى الْإِ لِأهَْــلِ الْإِ
ــور  ــن الجمه ــهُ« فم ــزَمَ نَفْسَ ــا أَلْ ــمْ مَ مِنهُْ
ــكل منهــم  يكــون المحســن والمــيء ول
قــوة وتمثــل في تشــكيل مســاحته، داخــل 
ــه  ــام )علي ــد الإم ــك أوج ــع لذل المجتم
الســلام( فلســفة للتعاطــي مــع ذلــك 
النســيج لا تمثــل رؤيــة للحاكم فحســب 
بــل هــو تمييــز لتلــك الطبقــة مــن فئــات 

المجتمــع عــلى وفــق معطيــات الإحســان 
الاقــراب  إلى  وصــولا  والإســاءة 
ــل  ــور الأمث ــن إيجــاد الجمه ــي م الحقيق
ــمان. مــن  ــادئ الوعــي والإي ــع لمب الصان
خــلال الاشــتغال عــلى أهــل الإحســان 
وبيــان قيمتهــم الحقيقيــة في المجتمــع، 
ــاءة  ــل الإس ــد لأه ــا تحيي ــك أيض وفي ذل
في  الإحســان  لأهــل  مشــاركتهم  في 
ــازات والقيــم. لاســيما  الحقــوق والامتي
ــام  ــصر الإم ــة في ع ــات الثقافي إنّ المعطي
في  تداخــلا  مثلــت  الســلام(  )عليــه 
ومنهــم  المؤيــد  فمنهــم  القيــم  تلــك 
وأغلبهــم  الرافــض  ومنهــم  المحايــد 
يبحــث عــن مســاحة حضــور في الدولــة 
الجديــدة ولــو كان مســيئا بعيــدا عــن 
ــلام( ــه الس ــي )علي ــة ع ــم وسياس تعالي

في الحكــم.
ويؤكــد الإمــام )عليــه الســلام( في 
»ثُــمَّ  نــص آخــر عــلى طبقــة اخــرى: 
الْصَــقْ بـِـذَوِي الْمُــرُوءَاتِ وَالْأحَْسَــابِ 
ــوَابقِِ  الِحَــةِ وَالسَّ وَأَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ
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........................)(لمالك الا�ستر )( الجمهور مركزاً للخطاب قراءة في عهد الامام علي
ــجَاعَةِ  الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ
ــنَ  ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ ــمَاحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ وَالسَّ
ــدْ  ــمَّ تَفَقَّ ــرْفِ ثُ ــنَ الْعُ ــعَبٌ مِ ــرَمِ وَشُ الْكَ
ــنْ  ــدَانِ مِ ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ مِ
ــا وَلَا يَتَفَاقَمَــنَّ فِي نَفْسِــكَ شَيْ ءٌ  وَلَدِهِمَ
ــمْ  قِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُ يْتَهُــمْ بِــهِ وَلَا تَحْ قَوَّ
ــهُ دَاعِيَــةٌ لَهـُـمْ إلَِى بَــذْلِ  بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ فَإنَِّ
ــنِّ بِــكَ«)34(  النَّصِيحَــةِ لَــكَ وَحُسْــنِ الظَّ
ففــي المقــام الأول تبــدو العنايــة منصبــة 
عــلى تحفيــز الاهتــمام بتلــك الطبقــات 
لمــا  الذكــر،  في  أولويــات  وفــق  عــلى 
الحقيقــة  تشــكيل  في  آثــار  مــن  لهــم 
ــا  ــما وعرف ــة للمجتمــع كرمــا وقي النوعي
وأهــل  والأحســاب  المــروءات  )ذوو 
ــنة  ــوابق الحس ــة والس ــات الصالح البيوت
ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 
منهــم  طبقــة  كل  أن  إذ  والســماحة( 
تشــغل حيــزا مــن المنظــور الإنجــازي في 
ــق  ــي وتعمي ــك الاجتماع ــد التماس توطي
لذلــك  الدولــة،  هيكليــة  اســتقرار 
توخاهــم الإمــام )عليــه الســلام( وأكــد 

منــاط  لأنهــم  بهــم  الالتصــاق  عــلى 
الارتقــاء ونواتــه اجتماعيــا.

ــة  ــظ لطبق ــدح والتقري ــياق الم وفي س
الســلام(:  )عليــه  يقــول  الجنــود 
»وَلْيَكُــنْ آثَــرُ رُؤوسِ جُنـْـدِكَ عِنـْـدَكَ مَــنْ 
وَاسَــاهُمْ فِي مَعُونَتـِـهِ، وَأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ 
مِــنْ جِدَتـِـهِ بـِـمَا يَسَــعُهُمُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ 
ــاً  هُــمْ هَمّ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْــيِ يَكُــونَ هَمُّ
ــكَ  ــإنَِّ عَطْفَ ، فَ ــدُوِّ ــادِ الْعَ ــداً فِي جِهَ وَاحِ
عَلَيْــكَ.«)35(  ــمْ  قُلُوبَهُ يَعْطـِـفُ  عَلَيْهِــمْ 
ــعا  ــا واس ــلام( اهتمام ــه الس ــا )علي مبدي
وعميقــا ليــس بالجنــود بشــكل عــام بــل 
هنــاك خصوصيــة لمــن امتلــك إيثــارا 
في المواســاة والنبــل، لانجــاز وظائــف 
عمليــة تتمثــل بتحقيــق غايــة الانســجام 
بــين معســكر الجيــش دفعــا للخــلاف 
بالهزيمــة  يوديــان  ذَيْــن  اللَّ والتفرقــة 
ــاع  ــم ضي ــين ومــن ث والانكســار المعنوي

الرســالة والمبــدأ.
ــة  ــة تراتبي ــيس وظيف ــياق تأس وفي س
مــن  الدولــة  ســلطة  منهــا  تتشــكل 
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الحاكميــة  في  الأصلــح  إقــرار  خــلال 
والقيــادة، يقــوم الإمــام )عليــه الســلام( 
أن  يمكــن  معيــار  تقنــين  إلى  بالدفــع 
يكــون مقياســا يتجــاوز مســاحة الزمــن 
التاريخيــة، ليكــون أداة تنفيــذ واحتــكام 
يرجــع إليهــا عنــد القيــام بتوليــة مــن هــو 
أهــل للقيــادة والممارســة في عمليــة إدارة 
احتياجاتهــم  وتلبيــة  النــاس  شــؤون 

وهواجســهم.
ــرَْ  ــمَّ اخْ ــلام(: »ثُ ــه الس ــول )علي يق
ــكَ فِي  ــاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتِ ــيْنَ النَّ للِْحُكْــمِ بَ
نَفْسِــكَ، مِمَّــنْ لاَ تَضِيــقُ بِــهِ الأمُــورُ، وَلاَ 
ــةِ  لَّ كُــهُ الْخصُُــومُ وَلاَ يَتَــمادَى فِي الزَّ تُمحَِّ
ــصَرُ مِــنَ الْفَــيْءِ، ؟إلَِى الْحَــقِّ إذَا  وَلاَ يَحْ
ــعٍ،  ــلَى طَمَ ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــشْرِ ــهُ، وَلاَ تُ عَرَفَ
الإمــام  فيبيــح  أَقصَــاهُ«)36(  دُونَ  فَهْــمٍ 
)عليــه الســلام( أحقيــة التوليــة لأفضــل 
الرعيــة عــلى وفــق تأسيســات تتمخــض 
عــن  بعيــدا  الاختيــار،  عنهــا عوامــل 
الأهــواء  عــلى  تقــوم  التــي  الممارســة 
والانتخــاب للأقربــين بــلا إحــراز لتلك 

المواصفــات. وبذلــك  الأفضليــة مــن 
مــن  الإشــارات  تلــك  أغلــب  فــإن 
ــمام بطبقــات المجتمــع المنصــوص  الاهت
الســلام(  )عليــه  خطابــه  في  عليهــا 
تســتلهم منظومــة تقــوم عليهــا فكــرة 
ــام عــلى تســاند مــن  ــة، وهــي القي الدول
العلاقــة التبادليــة بينهــا وبــين الجمهــور 
دون تغييــب، أو تهميــش، أو تشــكيل 
ــرأي عــلى حســاب تلــك  ــة في ال لأحادي
ــاح  ــة الواســعة مــن النــاس. فالانفت الفئ
بالاختيــار والتواصــل والتقييــم كلهــا 
كيانــات  أنهــا  في  تنحــصر  لا  تقنيــات 
ــل هــي خطاطــة عمــل تشــتغل  ــة ب نصي
النســيج  في  الأواصر  تلــك  بــث  عــلى 
حركــة  مســتودع  لأن  الاجتماعــي 
ــة  الدولــة وقيمومتهــا يقــوم عــلى مركزي
الجمهــور في أي تصــور يريــد الديمومــة 

والاســتقرار. والتفاعليــة 
في  الخطــاب  بنــاء  إعــادة  ويشــكل 
صــيرورة تقــوم عــلى التنــاص الدينــي 
وهــو: )تداخــل نصــوص دينيــة مختارة- 
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عــن طريــق الاقتبــاس، أو التضمــين من 
القــرآن الكريــم، أو الحديــث الشريــف، 
الدينيــة()37(  الأخبــار  أو  الخطــب،  أو 
ــان  ــلى كي ــد ع ــور والتأكي ــل الحض لتفعي
الجمهــور في ذلــك الإنتــاج، فالتضعيــف 
بالإحالــة إلى تلــك التمثــلات لــه دور في 
ــراد  ــدلالي الم ــى ال ــف المعن ــاء تكثي إضف
ــق  ــلى وف ــه ع ــص وإنتاج ــراج الن في إخ
قصديــة متينــة، لأن تعــدد الأصــوات 
للفاعــل النــي ســواء مــن القــرآن أو 
مــن الحديــث النبــوي يقــود إلى حالــة 
مــن التعضيــد الــدلالي في أمــر الموضــوع 
المتحــدث عنــه، مــن ذلــك يقــول )عليــه 
ــكَ  ــلَى رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ وَالْمَ ــلام(: »وَإيَِّ الس
مِــنْ  كَانَ  فيِــمَا  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ، 
فعِْلِــكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ 
بخُِلْفِــكَ، فَــإنَِّ الْمَــنَّ يُبْطـِـلُ الإحْسَــانَ، 
ــفَ  ، وَالخلُْ ــقِّ ــورِ الْحَ ــبُ بنُِ ــدَ يَذْهَ وَالتَّزَيُّ
ــالَ  ــاسِ؛ قَ ــدَ اللهِ وَالنَّ ــتَ عِنْ ــبُ الْمَقْ يُوجِ
اللهُ ســبحانه: ﴿كَــرَُ مَقْتــاً عِنـْـدَ اللهِ أَنْ 
ــة  ــونَ﴾«)38( فالعلاق ــا لاَ تَفْعَلُ ــوا مَ تَقُولُ

هنــا تكشــف عــن اســراتيجية تتبلــور في 
إضفــاء نــوع مــن الســلوك عــلى الحاكــم 
لأن  الجمهــور  مــع  بــه  يتعاطــى  أن 
المــنَّ عــلى الرعيــة والمبالغــة في الفخــر 
واخــلاف الوعــد هــو مــن المقــت الــيء 
الــذي أكدتــه الســماء في الكتــاب المجيــد، 
إقناعيــة  إجرائيــة  توفــر  تقنيــة  وتلــك 
تحقــق مســتويين مــن الإبلاغيــة الأول 
ــز آصرة المكاشــفة في التعاطــي مــع  تعزي
ــدٍ أو كــذبٍ  الجمهــور بــلا مــنٍّ أو تَزَيُّ
والثــاني، اســتثمار التبليــغ الســماوي في 
تأكيــد تلــك الموجهــات الســلوكية التــي 
تعــزز قيمــة الجمهــور في منظــار الحاكــم.
مــن  يخلــو  لا  اســتدعاء  وهــو 
اســتحضار  عــلى  تقــوم  مرجعيــات 
عليــه  درج  كعــرف  القــرآني  النــص 
المخيــال العــربي، إيمانــا بقداســته وتأثــيره 
ــن  ــول اب ــه يق ــرى لمتلقي ــه الك وإقناعيت
وهــب: )وكل خطبــة لم توشــح بالقــرآن 
بالشــوهاء()39(. توصــف  الأمثــال  أو 
ويقــول )عليــه الســلام( في نــصٍّ آخرٍ 
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مســتثمرا الحديــث النبــوي الشريــف: 
ــكَ قِسْــمًا  »وَاجْعــلْ لِــذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنْ
لِــسُ  وَتَجْ شَــخْصَكَ،  فيِــهِ  لَهـُـمْ  غُ  تُفَــرِّ
لله  فيِــهِ  فَتَتَواضَــعُ  عَامّــاً،  مَجلِْســاً  لَهـُـمْ 
ــدَكَ  ــمْ جُنْ ــدُ عَنهُْ ــكَ، وَتُقعِ ــذِي خَلَقَ الَّ
طِــكَ  وَشُرَ أَحْرَاسِــكَ  مِــنْ  وَأَعْوَانَــكَ 
ــعٍ  ــيْرَ مُتَتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ حَتَّ
فَــإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ عليــه الســلام 
ــةٌ  سَ أُمَّ ــنٍ )لَــنْ تُقَــدَّ يَقُــولُ فِي غَــيْرِ مَوْطِ
مِــنَ  ــهُ  حَقُّ فيِهَــا  عِيــفِ  للِضَّ يُؤْخَــذُ  لاَ 
فالتنــاص  مُتَتَعْتـِـع(«)40(  غَــيْرَ  الْقَــوِيِّ 
ــد  ــوي يوح ــث النب ــون الحدي ــع مضم م
ــاج  ــدلالات لإنت ــا ال ــر فيه ــرة تتظاف فك
بالضعفــاء  والاهتــمام  الركيــز  معنــى 
مــن الأمُــة، فالضعفــاء إنْ تعــالى عليهــم 
ــا أراده الله  ــة لم ــه تعري ــك في ــمُ فذل الحاك
ــانية  ــلى الإنس ــوم ع ــم تق ــوق له ــن حق م
والرأفــة بعبــاده، وهنــا ينتقــل الإمــام 
)عليــه الســلام( إلى توزيــع تلــك الثقافــة 
في رؤيــة الحــكام بوصفهــا منهجــا نبويــا 
يعــر عــن الانفتــاح والتســامي في تحقيــق 

اقــراب حميــم مــن تلــك الطبقــة مــن 
الجمهــور بسياســة تقــوم عــلى التواضــع 

والتقــرب بهــم الى الله ســبحانه.
الخاتمة

مــن  حركــة  الخطــاب  مثــل   )1(
ــام  ــاب )الإم ــرفي الخط ــين ط ــة ب التواصلي
)عليــه الســلام( ومالــك الأشــر( لإنتــاج 
أنســاق مــن الموجهــات تحتضــن الجمهــور 

وتمنحــه المركزيــة في رؤيــة الحاكــم.
)2( انفتــاح الخطــاب عــلى الجمهــور 
ــع  ــه الســلام( لصان في عهــد الإمــام )علي
الحــدث )مالــك الأشــر( لم يكــن ترفــا 
فكريــا بــل لقواعــد حاكمــة في التفكــير 
في  والاجتماعــي  والعقــدي  الســياسي 

منظومــة عــي )عليــه الســلام(.
والقصــد  الاســتهداف  تعــدد   )3(
عــلى  الجمهــور  طبقــات  خطــاب  في 
ــؤشرات  ــن الم ــددات م ــمات ومح ــق س وف
الموضوعيــة واللغوية يمثل نتاجــا وإحاطة 
ــن  ــه في تكوي ــه مؤثرات ــي ل ــياق اجتماع بس

رؤيــة الدولــة واســتقرارها.
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)4( بــين البحــث حمولة مــن المتواليات 
الدلاليــة لم تقــف عنــد ضبــط المفاهيــم في 
الطبقــات الاجتماعيــة، بــل إنّ التســاند 
والتقابــل في التفصيل والرتيــب والتقديم 
أنســاق أثبتــت قدرتهــا عــلى إشــباع المعنــى 
نافــذة  صــوب  المخاطــب  وتحريــك 
المقصوديــن بالخطاب من تلــك الطبقات.
ــك  ــور في تل ــة الجمه ــراد مركزي )5( إي
تناســق  عــلى  دليــل  الخطابيــة  المثاقفــة 
وانســجام بين موضوع الخطاب الســياسي 
واســتجابات الجمهــور، فالإنتــاج المبــاشر 
في معاينــة خطــاب الجمهــور ضمــن نطاق 
الفعــل الســياسي كفيل بخلق لغــة إجرائية 

مؤثــرة في المتلقــي.
)6( تلاقــي ملامح الأســس الأولية في 

تشــكيل خطــاب الإمــام )عليــه الســلام( 
ــيرة  ــات مث ــت التفات ــياقات خلق ــق س وف
ــة مــن  ــين تلــك الموجهــات الخطابي في تقن
خــلال الســياق النفــي والتاريخــي اللذين 
أثَبــت مــن خلالهــما بواعــث تلــك الردية 
والحميميــة في ذلــك الإجــراء القائــم عــلى 
الســعة والإحاطة والقــرب من المخاطب.
)7( اســتحرت المقاربــة الخطابيــة في 
تحديــد مركزيــة الجمهور تقنيات أســلوبية 
وإقناعيــة حققــت نمطــا مــن الفاعليــة 
والتأثــير في الإجــراء والممارســة مــن خلال 
ــل  ــب والتفضي ــف والرتي ــات )العط آلي
والعلاقــات  والتأخــير  والتقديــم 
ــظ  ــال والتقري ــل والإجم ــة بالتفصي النصي

والتنــاص(.
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بعــد أن تأســس مفهــوم الخطــاب، وتعــددت حــدوده، واتســعت آفاقــه، ظهــر 
ــاة  ــل الحي ــلى مفاص ــة ع ــه، المتوزع ــاه، ومضمرات ــس خباي ــذي يلتم ــج ال ذاك المنه
كافــة، والطافيــة إلى الســطح عــر النــص، وهنــا يتمظهــر الفــرق الجــي بــين النــص 

ــل الخطــاب. والخطــاب، هــذا المنهــج الــذي يشــتغل عــلى الأخــير مســمى بتحلي
ــة  ــدت رؤي ــل الخطــاب، تولَّ ــة المتســعة بعــض الــيء في تحلي وبعــد هــذه الرؤي
أخــرى تنظــر إلى ذلــك المجــال الفاعــل للنــص في زاويتــي السياســة والمجتمــع عــر 
التكنيــك اللســاني، وكيفيــة تمريــر المقاصــد عــر أنســاقه الحيّالــة، ينطبــق عــلى هــذه 
ــن  ــاً م ــاب، منطلق ــل الخط ــدي لتحلي ــج النق ــمي المنه ــج، فس ــوم المنه ــة مفه الرؤي
ــه،  ــه إلي ــاء عــلى النقــد الموجّ ــه بن ــة معالجت تشــخيص العيــوب في الخطــاب، ومحاول
وبنــاء عــلى صياغتــه اللســانية التــي انــرى فيهــا ذلــك المنتــوج الخطــابي، ولأن عهــد 
ــاً بوصفــه وثيقــة  ــاً سياســياً، واجتماعي ــه الســلام( ممــا يعــد خطاب الإمــام عــي )علي
تتســم بالعالميــة، والأدلجــة، وذات هيمنــة، وســلطة تنتمــي إلى مجــال إســلامي، 
ذلــك وغــيره  فــكل  الأفعــال،  مــن  توظيفــه في مســاحات واســعة  إلى  تســعى 
ــان  ــه، فجــاء المحــور الأول لبي ــدرس في هــدي هــذا المنهــج ومقولات ــه لأن ي يؤهل
ــاني ضروبَ  ــل النقــدي للخطــاب، ويتحــرّى المحــور الث أساســيات منهــج التحلي
الخطاب)جدائــل الخطــاب كــما بمصطلــح فوكــو( في العهــد، فتبــين أنهــا: الــرب 
الســياسي، والاجتماعــي، والاقتصــادي، والقضائــي. ثــم الصياغــات اللســانية التي 
تمــرر بهــا تلــك الــروب، فكانــت موزعــة عــلى العلاقــات النحويــة، والدلالية مثل 
المرادفــات، والاســتعارات، والاســتبدالات، والحجــج عــلى وفــق مفهــوم النظريــة 

ــة في اللســانيات الحديــث، وكذلــك الفعــل الكلامــي وغــير ذلــك. الحجاجي
ثــم يــأتي المحــور الرابــع كاشــفاً عــن مقاصــد العهــد الأشــري وهــي بيــان 

الســلطة، والحاكميــة، والهيمنــة، والأدلجــة المحمــل بهــا العهــد.

ملخص البحث
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After the emergence of the concept of discourse and its prospects are 

enlarged, it becomes evident that there is a need for a method which aims 

at exploring its embedded elements which are spread over the life besides 

those clear elements through the text. Here lies the difference between the 

text and the discourse. The method which pays attention to the latter is called 

discourse analysis. Besides this wide vision to the discourse, there's another 

one which looks to the aspects of politics and society and how do people refer 

to their intents through their speech. This is what is called the critical method 

for analyzing the discourse which starts from diagnosing the defects in the 

discourse and trying to deal with such defects through criticizing the discourse.

Because Imam Ali's (peace be upon him) Covenant is considered a political 

and social one characterized as a global and ideological  covenant which has 

an influential power and authority on the Islamic world. All these make that 

covenant the aim of the present study.

The first section of the present study aims at analyzing the basics of the 

critical analytic method of the discourse.

The second part sheds light on types of discourse and it concludes that there 

are many different types of discourse such as, the political, social, economical, 

and judicial. Then how these types are composed which is discussed in the 

third section.

The fourth section sheds light on the intents of the covenant through 

analyzing the authority, magistracy, domination and ideologies which are 

mentioned widely in the covenant.

Abstract
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ديباجة البحث:
اللهــم انــا نحمــدك، ونســتعين بــك، 
ونتــوب إليــك مــن كل ذنــب عظيــم، 
ونصــي، ونســلم عــلى محمــد المصطفــى 
ــه  ــلى آل ــليم، وع ــلاة والتس ــل الص افض

ــين. ــر الميام ــه الغ وصحب
أما بعد:

عهــد  عــلى  تطبيقــي  بحــث  فهــذا 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( لمالــك بــن 
حــارث الأشــر )رضي الله عنــه( عــلى 
وفــق مقــولات المنهــج النقــدي لتحليــل 
انــماز  الــذي  المنهــج  ذاك  الخطــاب، 
بميــزات عــدة؛ إذ إنّه جمع بين الاســتعانة 
بالنظــام اللغــوي، وبالنظــام الاجتماعي، 
ومــدى الممازجــة بينهــما، وأحيانــا ينتقــل 
أخــر،  خطــاب  مــن  ضروب  صــوب 
والخطــاب  الســياسي،  الخطــاب  مثــل 
الاقتصــادي في ضــوء توظيفهــما في رفــد 
إلى  يســعى  التــي  الاجتماعيــة  الحركــة 
كشــف زيــغ الخطــاب التســويقي، أو 
العيــوب المخفيــة فيــه، تلــك العيــوب 

اللغويــة،  التــي مــرّت عــر الأنســاق 
ثــري  العلــوي  العهــد  أن  يخفــى  ولا 
بنقــد الإمــام )عليــه الســلام( للخطــاب 
ومــدى رغبتــه في خلــق  الاجتماعــي، 
ــة الإســلام،  قائــد مثــال منطلــق مــن هُويَّ
ســبيل  تعــد  التــي  ورؤاه  وعالميتــه، 
ازدهــاره، وتحقيــق لتلــك الســعادة التــي 

تنشــدها شــعوب العــالم جميعهــا.
مــن  البحــث  هــذا  أهميــة  جــاءت 
عوامــل عــدة، أهمهــا حداثــة هــذا المنهج 
ــه مــن  في المنهــج اللســاني الحديــث إذ إن
إذ  اللســانية،  المناهــج  منتجــات  آخــر 
ولــد في تســعينيات القــرن العشريــن. 
العلــوي  العهــد  غنــى  وكذلــك 
بمفاصــل الخطــاب الاجتماعــي، فضــلا 
عــن معالجــة الإمــام )عليــه الســلام( 
الســابق  القائــد  عنــد  الخلــل  لمناطــق 
ــون  ــم يك ــن ث ــر، وم ــك الاش ــلى مال ع
العهــد العلــوي بيئــة رحبــة لهــذا المنهــج، 

وجــاءت الخطــة عــلى أربعــة محــاور.
التأسيســية  المقــولات  الأول  بــين 
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للمنهــج عــلى يــد نورمــان فاكلــوف، 
وفــان دايــك، وروث فــوداك، وميشــيل 
ــوم،  ــة المفه ــن جه ــم، م ــو، وغيره فوك
والميــزات، والمكونــات، وطبيعــة تناولــه 

ــص. للن
الضــوء  الثــاني  المحــور  ســلط  ثــم 
ــماها  ــما س ــاب، أو ك ــلى ضروب الخط ع
فوكــو جدائــل الخطــاب المتضافــرة في 
الاجتماعــي،  الخطــاب  وهــي  العهــد 
والســياسي، والإداري، والاقتصــادي، 
تمازجهــا،  وأحيانــا  والقانــوني، 
وتداخلهــا، ولاشــك أنهــا تصــب كلهــا 
في ســاقية التنظيــم الاجتماعــي للدولــة.
وتحــرى المحــور الثالــث انــماط المعنى 
في الخطــاب وهــي مــا يقــارب وظائــف 
الخطــاب في البحــث اللســاني فكانــت 
ــل،  ــال، والتمثي ــج الفع ــلاح المنه باصط

وتحديــد الهويــة.
ــن  ــع ســجل التكوي ــم المحــور الراب ث
بأربــع  فجــاء  العهــد،  في  اللســاني 
النحــوي،  الركيــب  وهــي  جزئيــات 

وحجاجيــة  الدلاليــة،  والعلاقــات 
الطــرح، وتداوليتــه عــلى وفــق الأفعــال 

الكلاميــة.
نرغــب  إنــا  اللهــم  دعوانــا  وآخــر 
إليــك بدولــة كريمــة كــما رغــب بهــا 

الســلام(. )عليــه  عــي  الإمــام 
المحور الأول: أساسيات المنهج النقدي 

لتحليل الخطاب
ــل سوســير  مــر البحــث الألســني قب
مرحلــة  الأولى:  ثــلاث،  بمراحــل 
المعيــاري،  الأســاس  عــلى  التقعيــد 
بتتبــع  الفيلولوجيــة  المرحلــة  ثــم 
والنظــم  والعــادات،  الأدب،  تاريــخ 
ــة، وقــد كانــت هــذه المرحلــة  الاجتماعي
مهــادا لعلــم اللغــة التاريخي، ثــم المرحلة 
الثالثــة ظهــور المقارنــة على أســاس إبداء 
التشــابهات، والاختلافــات في الظاهــرة 
اللســانية)1(، وهنــا يــرى سوســير قصــور 
دراســة  فيرشــح  اللغــوي،  التعاطــي 
المعطيــات  وفــق  عــلى  بنيويــا  اللغــة 
فناقشــها  الركيــب،  في  اللســانية 
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صوتيــا، وصرفيــا، ونحويــا، ودلاليــا 
مبديــا مــا ســماه بالوصفيــة عــلى وفــق 
ارتبــاط علــم اللغــة بالعلــوم الأخــر، 
ــماع،  نحــو: علــم النفــس، وعلــم الاجت
ــصرف  ــوم ال ــن المفه ــدا ع ــا بعي وغيرهم
هــذه  ــج  نضَّ ثــم  العلــوم)2(.  لتلــك 
ــة بلومفيلــد الــذي حلــل  ــة البنائي الزاوي
الــكلام بنــاء عــلى الموقــع، والتوزيــع، 
ــة  ــكي القائم ــة جومس ــولا إلى رؤي وص
في  والتحويــل  التوليــد  دراســة  عــلى 
ــل  ــيرها، وتحلي ــا وتفس ــل، وفهمه الجم
الــذي  الحــدس  إلى  اســتنادا  تراكيبهــا 
الضمنيــة  ومعرفتــه  المتكلــم،  يملكــه 
البوتقــة  انفتحــت  ثــم  بالقواعــد)3(، 
في  الوظيفيــة  الجنبــة  عــلى  اللســانية 
ــاً  ــلًا رئيس ــياق عام ــح الس ــة، فأصب اللغ
في فهــم الركيــب وهنــا توالــت المناهــج 
فــكان  عــدة،  بنظريــات  الوظيفيــة 
الأبــرز فيهــا المنهــج التــداولي بمقولاتــه 
الكثــيرة، بنــاء عــلى دراســة الركيــب 
المكــون  موريــس  مثلــث  ضــوء  في 

والتداوليــة  والدلالــة،  النحــو،  مــن 
ــال  ــوء أفع ــص في ض ــت الن ــي درس الت
والمعنــى  التعــاون،  ومبــادئ  الــكلام، 
مــع  يتزامــن  ثــم  والمضمــر،  الحــرفي 
ــاج أي  ــانيات الحج ــداولي لس ــر الت النظ
ــاع. ــع الإقن ــي تصن ــج الت ــة الحح دراس
الجمــي  البحــث  ذلــك  خضــم  في 
النتائــج  بقصــور  الدارســون  أحــس 
ــي أو  ــث الوصف ــن البح ــر م ــي تظه الت
البحــث  بوصلــة  فتغــيرت  البنيــوي، 
دراســة  عــلى  بنــاء  النــي  النظــر  إلى 
والعــزوف  فيــه،  المتعــددة  الجمــل 
ــا  ــا م ــه، وهن ــزيء في ــة التج ــن دراس ع
ــلى  ــة ع ــص القائم ــانيات الن ــمى لس يس
ــداولي  ــدلالي، والت ــوي، وال ــر النح الس
الــكلام  أفعــال  وهــو  منــه  جــزء  في 
حــصرا، أضيــف إلى لســانيات النــص 
منهــج تحليــل الخطــاب الــذي ينطلــق 
والخطــاب  النــص  بــين  التفريــق  مــن 
لــدى فوكــو مثــلا، الــذي يــدل مفهــوم 
الخطــاب عنــده عــلى المجــالات المحركــة 
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تكــون  فقــد  لــه،  والصانعــة  للنــص 
والمجــال  الســياسي،  المجــال  مثــلا 
الاجتماعــي،  والمجــال  الاقتصــادي، 
الأدبي،  والمجــال  العلمــي،  والمجــال 
الخطــاب  يســمى  مــا  يتولــد  وحينهــا 
الاقتصــادي،  والخطــاب  الســياسي، 
والخطــاب  الاجتماعــي،  والخطــاب 
وهكــذا  الأدبي  والخطــاب  العلمــي، 
النســق  عــلى  الخطابــات  هــذه  تقــوم 
المضمــر فيهــا عــر التنســيقات اللســانية 
ــدم  ــاع لع ــع الإلم ــد، م ــة بالمقاص المحمل
ــي وردت  ــولات الت ــض المق ــد ببع التقي
في تلــك المناهــج الســابقة عليــه، فقــد 
يســتعين باللغــة، وبالســياق، وبالبنيوية، 

ذلــك. وغــير  وبالوظيفيــة 
يتســم  المنهــج  هــذا  لأن  ونظــرا 
ــرة  ــم الظاه ــاع في فه ــمول والاتس بالش
النصيــة، ونظــرا لشــيوع ثقافــة الهيمنــة، 
والتســلط، وارتــكاز سياســة العــالم عــلى 
الأدلجــات التــي تــرى خلــق المركزيــة 
معالجــة  وفي  الخطــاب  صياغــة  في 

وتمريــر  الراهــن،  الســياسي  الوضــع 
الأنســاق عــلى الذهــن الاجتماعــي في 
ــل  ــا يســمى منهــج التحلي ــد م العــالم ول
ــلى  ــوم ع ــذي يق ــاب، ال ــدي للخط النق
اللســاني في المجــال الســياسي،  التتبــع 
بهــدف  والاجتماعــي؛  والاقتصــادي، 
معالجــة الأخطــاء الراهنــة، مثــل الظلــم، 
ــة)4(،  ــادرة الحري ــاواة، ومص ــدم المس وع
ــد مــن أطروحــات اللســانيين  ــا يفي وهن
كافــة في محاورهــم اللغويــة، مــع وجــود 
العيــوب الخطابيــة، ومحاولــة التغطيــة 
عليهــا، ثــم انطلاقــه مــن أطروحــات 
في  الأدلجــة  مجــالي  في  فوكــو  ميشــيل 
إعــادة  ثــم  فيــه.  والســلطة  الخطــاب 
والخطــاب،  اللغــة،  مفهــوم  في  النظــر 
فتكــون اللغــة فيــه ممارســة اجتماعيــة، 
اللغــة  اســتعمال  الخطــاب:  ويكــون 
المقــروءة والمكتوبــة في ضــوء الممارســة 
البعــد  إليــه  يضــاف  الاجتماعيــة)5(، 
بالمجتمــع  يرتبــط  الــذي  العلامــاتي 
ارتباطــا جدليــا، ومــن ثَــمَّ يشــتغل عليــه 
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النقــدي  والتحليــل  الخطــاب  تحليــل 
.)6 للخطــاب)

التمهيديــة  الخطــوة  هــذه  ومــن 
اللســانيات  بنشــأة  المتلعقــة  البســيطة 
طــرح  ينبغــي  اللســانية  والنظريــات 
منهــج  ينتميــان  هــل  المهــم  الســؤال 
النقــدي  والمنهــج  الخطــاب،  تحليــل 
المناهــج  تلــك  إلى  الخطــاب  لتحليــل 
كونــه  ذلــك  في  لاشــك  اللســانية؟ 
يشــتغل عــلى النــص بلحــاظ مــا يتفــوه به 
اللســان بغــض النظر عــن اســراتيجياته 
وســنكون  التواصليــة،  أو  اللســانية 
ــدي  ــج النق ــوم المنه ــان مفه ــين ببي معني
الأساســيات  عــر  الخطــاب  لتحليــل 

الرئيســة. مقولاتــه  وإجــلاء  فيــه، 
ــذ ترشــيح  ــه يحب قبــل ذكــر المفهــوم ل
ــي أطلقــت  واحــد مــن التوصيفــات الت
وصفــوه  فقــد  المدلــول،  ذلــك  عــلى 
ومذهــب،  ونظريــة،  برنامــج،  بأنــه 
ومدرســة، وتيــار، وممارســة، وظاهــرة.
بــين  التقاربــات  وجــود  ومــع 

الأداء،  طبيعــة  وبــين  المفاهيــم  هــذه 
النــي  الطــرح  هــذا  في  والســيرورة 
الجديــد القائــم عــلى النقــد، والتحليــل، 
ــرب  ــة( أق ــنيات، إلا أن )مدرس والألس
إلى الاختيــار وذلــك بســبب أن رواده 
قــد اجتمعــوا، وأسســوا منطلقاتــه في 
ــب  ــر في غال ــا لا يتوف ــذا م ــرب، وه الغ
الطــرح الألســني الســابق عليــه؛ لــذا 
يفضــل روث فــوداك اختيــار )مدرســة( 
وأحيانــا يســتبدله ب)برنامــج( إلا أن 
غلبــة الجنبــة المدرســية والأكاديميــة فيــه 

جعلتــه يختــار توصيــف مدرســة)7(.
مجموعــة  فــوداك  لنــا  جمــع  وقــد 
ــوف،  ــك، وفاكل ــان داي ــن ف ــاث ع أبح
)مناهــج  عليهــا  وأطلــق  وفوكــو، 
وكــما  للخطــاب(  النقــدي  التحليــل 
يبــدو مــن عنــوان الكتــاب أنــه وصــف 

بالمنهــج.
وعــلى الرغــم مــن الاســتقرار الــذي 
ينعــم بــه هــذا المنهــج، وتحديــد التاريــخ 
لا  ذلــك  أن  إلا  لنشــأته،  المضبــوط 
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مصطلحاتــه،  تعــدد  مــن  لــه  يشــفع 
مصطلحــات  عليــه  توافــرت  فقــد 
ومنهــا: اللغويــات النقديــة، الدراســات 
النقديــة للخطــاب، التحليــل النقــدي 
للخطــاب، ويبــدو أن فــان دايــك يختــار 
هــذا  في  والســبب  الثانيــة،  التســمية 
تشــعرك  التســمية  هــذه  أن  الاختيــار 
ســوء  وتجنبــك  وبالتحليــل،  بالنقــد 
النقديــة  المقاربــة  بــأن  المنتــشر  الفهــم 
هــي منهــج لتحليــل الخطــاب، بــل هــو 
ــي)8( ــدي الاجتماع ــل النق ــد التحلي يؤك
ــة؛  ــمية الثالث ــار التس ــوداك يخت وورث ف
في  وتفضيــلا  انتشــارا  الأكثــر  كونهــا 

المعرفيــة)9(. البيئــة 
ــن  ــار يمك ــه: )باختص ــل في تعريف قي
النقــدي للخطــاب  تعريــف التحليــل 
بتحليــل  أساســا  يهتــم  مــا  أنــه  عــلى 
ــة  ــة، والجلي ــة الغامض ــات البنائي العلاق
والســلطة،  والتمييــز،  المهيمنــة، 
اللغــة،  في  تتجــلى  كــما  والتحكــم، 
التحليــل  يهــدف  أخــرى،  وبعبــارة 

عــدم  فحــص  إلى  للخطــاب  النقــدي 
ــير  ــم التعب ــي ت ــة الت ــاواة الاجتماعي المس
عنهــا، وتشــكيلها، وإضفــاء الشرعيــة 
عليهــا مــن خــلال اســتخدام اللغــة )أو 

الخطــاب()10(. في 
وإذا أُريــد التحــدث عــن طبيعــة هــذا 

المنهــج، فســتختصر بمحورين.
بالســعة،  باتســامه  يتمثــل  الأول: 
والشــمول، والتنــوع، والانفتــاح عــلى 
ــات اللســانية بتعــدد ســيروراتها،  المعطي
الخــارج  عــن  ناهيــك  وكينوناتهــا، 
مــع  العلــوم  بتداخــل  المتمثــل  لســاني 
والاجتــماع،  الفلســفة  أي  اللســانيات 
ــارف  ــن المع ــا م ــس، وغيره ــم النف وعل
)وتعتمــد  الصــدد:  هــذا  في  فقيــل 
النقــدي  للتحليــل  المتعــددة  الجــذور 
للخطــاب عــلى البلاغــة، واللغويــات 
النصيــة، والانثربولوجيــا، والفلســفة، 
وعلــم النفــس الاجتماعــي، والعلــوم 
الأدبيــة،  والدراســات  المعرفيــة، 
وكذلــك  الاجتماعيــة،  واللغويــات 
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اللغويــات التطبيقيــة والتداوليــة()11(، 
ضــوء  في  الإجــراءات  تلــك  توظَّــف 
المعطــى الاجتماعــي، وهــذا المــد النوعي 
والكمــي في التنــاول- في نظــر بعضهم- 
يربــك هــذا التوجــه الألســني الحديــث، 
ويفقــده المنهجيــة الصارمــة، حتــى نعت 
بفقــدان المنهــج )إن الدراســات النقديــة 
ولكنهــا  منهجــا،  ليســت  للخطــاب 
بالأحــرى )منظــور( نقــدي أو )وضــع( 
بينــي  نظــام  إطــار  في  )موقــف(  أو 

الخطــاب...()12(. لدراســات 
مــن  العكــس  إلى  النظــر  ويمكــن 
ــرى  ــة أخ ــن زاوي ــق م ــك، أي التدقي ذل
إغــراء  فيكــون عــدم  التنــوع،  لذلــك 
التحليــل  لمنظــور  الســابقة  المناهــج 
يعنــي  لا  أحدهــا  اعتــماد  في  النقــدي 
الإربــاك، والاضطــراب فيــه، بــل عهــد 
عــلى خطواتــه التبايــن في المنهجيــات، 
لتحــدي  الــرؤى  في  والاختــلاف 
بالعالميــة  والمتســم  المؤدلــج،  الخطــاب 
الانســاق  عــر  غاياتــه  يمــرر  الــذي 

والنحويــة.  والاســتعارية،  الدلاليــة، 
ــه،  ــراء ل ــل ث ــكل عام ــدوره يش ــذا ب وه
اللســاني  يــشرك  كونــه  قــوة  ومراكــز 
وغــير اللســاني، أي ينطلــق مــن اللغــة، 
ومــن العلــوم الأخــر في رصــد الظاهــرة 
مــن  فيهــا  والتمعــن  الاجتماعيــة، 

كافــة. زواياهــا 
وإذا حاولــت تتبــع النشــأة التاريخيــة 
نورمــان  قــول  يصادفنــا  المنهــج  لهــذا 
ــفة  ــر بفلس ــه إلى التأث ــا ب ــوف راجع فاكل
ميشــيل فوكــو بقولــه: )وغالبــا مــا يكون 
ــة  ــوم الاجتماعي ــاب في العل ــل الخط تحلي
فوكــو()13(،  بكتابــات  جــدا  متاثــرا 
ــك أول مــن دشــن هــذا  ــان داي ويعــد ف
المنهــج بحســب قــول فــوداك: )وقــد 
كانــت لحظــة تدشــين التحليــل النقــدي 
للخطــاب هــو الاســتهلال الــذي قدمــه 
فــان دايــك في جريــدة Discoعليــه الســام
وكذلــك   ،1990  rse and Scciety

بتلــك الكتــب المتعــددة التــي تــم نشرهــا 
بالمصادفــة في وقــت واحــد، وأدت إلى 
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ــث()14(. ــة للبح ــداف ماثل ــاد أه إيج
المناهــج  نشــأة  اختلفــت  وقــد 
العــصر  في  المعرفــة  بتقــدم  الألســنية 
ــاتي  ــع المؤسس ــب الطاب ــث؛ إذ غل الحدي
عــلى نشــأتها كــما الحــال في اجتــماع علــماء 
نــدوة  في  امســردام  في  المنهــج  هــذا 
ــن  ــم م ــر 1991، وبدع ــيرة في يناي صغ
جامعــة امســردام بحضــور فــان دايــك، 
ــان  ــرسي، وثيوف ــير ك ــوف، وجنث وفاكل

فــوداك)15(. وروث  ليفــن، 
ومــن أهــم صفــات هــذا المنهــج هــي 
عــلى  والاشــتغال  والنقــد،  التحليــل، 
ــة الخطــاب العالمــي، والانطــلاق  بوصل
ــات في  ــن المهيمن ــث ع ــوي، والبح اللغ

ــلطة(. ــاب )الس الخط
الاجتماعيــة  المشــكلات  تحليــل  أي 
الحلــول  طــرح  ومحاولــة  الخطــيرة، 
التــي  المشــكلات  لتلــك  البديلــة 
يتولــد مــن جرائهــا الظلــم الخطــابي، 

.)16 ( تــه وتبعا
ــا  ــد مفهوم ــوم النق ــل مفه ــد يحم وق

مغايــرا للنقــد الأدبي، أي نقــد الظاهــرة 
وهنــا  خطابهــا،  وتحــري  الخطابيــة، 
يكــون غــير نقــد النــص عــر معايــير 
الجــمال ومقومــات النــص التــي تعــورف 
ــة أو  ــة الحديث ــة النقدي ــا في المنظوم عليه

القديمــة.
الاجتماعــي  النقــد  ويتحاشــى 
الإمــكان،  قــدر  المحــي  الخطــاب 
وينطلــق مــن المســلمات، والمشــركات 
المشــركات  تلــك  الخطــاب،  في 
التــي تســعى إلى الهيمنــة عــلى العــالم 
ــا  ــة، وتزويقه ــات اللغوي ــر المنطلق ع
باســتعارات، ومجــازات، واختيــارات 
ــا  ــر معه ــتبدلت لا يتوف ــة، إن اس لغوي
المعنــى المطلــوب، المعنــى الذي يســعى 
إلى )اســتعمال الســلطة مــن قبــل جماعة 
مــا ضــد جماعــات أخــرى، وكيــف أن 
المجموعــات المهيمــن عليهــا يمكــن 
بشــكل  التعســف  هــذا  تقــاوم  أن 

خطــابي()17(.
والــذي يلفــت النظــر أن الهــدف مــن 
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هــذا المنهــج يفصــح بــه عنوانــه )اخــيرا 
ــل النقــدي  وليــس آخــرا يهــدف التحلي
للخطــاب عــلى نحــو مــا يتفــق مع اســمه 
وإخضاعهــا  الخطابــات  مســاءلة  إلى 
للنقــد()18(، أي فــك كتلــة الخطــاب، 
يمكــن  ومــا  قيــل  مــا  وتشــخيص 
وكشــف  بعينــه،  مجتمــع  في  يقــال  أن 
ترســخ  التــي  اللغويــة  الإرســاليات 
ذلــك الخطــاب، وتعريــة التناقضــات 
الخطــاب)19(،  ذلــك  بهــا  يتســم  التــي 
و)صياغــة المعايــير التــي تعــرف الظلــم 
هــذا  تجنــب  في  والمســاعدة  الخطــابي، 
الظلــم، وتهــدف الدراســات النقديــة 
الظلــم  هــذا  تعريــة  إلى  للخطــاب 

عليــه()20(. القضــاء  في  وتســاهم 
وقــد تعــدد المؤسســون لهــذا المنهــج، 
ــؤال  ــرح الس ــود إلى ط ــدد يق ــذا التع وه
هــؤلاء  افــرق  أم  اتفــق  هــل  المهــم: 
النقــدي  تفصيلهــم  في  المؤسســين 

للخطــاب؟.
وقــد جــاءت جهودهــم عــلى شــكل 

مفاصلهــا  بعــض  تلتقــي في  نظريــات 
مفاصــل  في  وتفــرق  اللغــة،  لاســيما 
أخــر، وســيتضح مــن تلخيــص تلــك 
الالتقــاء  ثنائيــة  تحققــات  النظريــات 

والافــراق.
فهنالــك نظريــة فوكــو في التحليــل 
عــلى  تركــز  للخطــاب  النقــدي 
المعرفــة، والســلطة في تحــري الخطــاب 
الاجتماعــي. أي دراســة علاقــة الخطاب 
الخطــاب،  ســلطة  وتعيــين  بالواقــع، 
والجدائــل المتضافــرة في ذلــك الخطــاب 
فيــه)21(. المحمولــة  الموضوعــات  أي 
ثــم نظريــة فــان دايــك التــي تقــوم 
ــع  ــي توض ــة الت ــة الاجتماعي ــلى المعرف ع
في نطــاق البعــد النفــي والاجتماعــي 
البنــى  تحليــل  ثــم  التحليــل،  في 
الكــرى، والمعــاني الجزئيــة والداخليــة، 
المبــاشرة،  والركيبــات الشــكلية غــير 
الجزئيــات  ثــم  والبنيــات،  والصيــغ 
ــة كل ذلــك في نظومــة الســياق،  البلاغي
منطلقــا مــن المثلــث المهــم: الخطــاب، 
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والمجتمــع. والإدراك، 
الاجتماعيــة  الفواعــل  ونظريــة 
لمالينوفســكي وبارســنز أي أثــر الحــدث 

الاجتماعــي. الهيــكل  تأســيس  في 
ــي تنطلــق مــن  ــة فاكلــوف الت ونظري
المقاربــة الجليــة- العلائقيــة: توضيــح 
ــاء عــلى  ــة في الخطــاب بن المظاهــر اللغوي
الــصراع الاجتماعــي الــذي تحمــل كل 
ــددا،  ــيميائيا مح ــصرا س ــه عن ــة في ممارس
ــاعي  ــماتي، الس ــه الراك ــوء التوج في ض
التعريــف  بعــد  المشــكلات،  حــل  إلى 
يجــب  التــي  الاجتماعيــة،  بالمشــكلة 
وصفهــا وتحليلهــا، ثــم الركيــز عــلى 
الاختيــارات اللســانية، والراكيــب مــن 

لــدن الفاعلــين في زمــن معــين.
وفــوداك  ريزيجــل  نظريــة  وهنــاك 
في  اللغويــة  المدونــة  أثــر  تــرى  التــي 
ــه، ونقــده)22(. صياغــة الخطــاب وتحليل
في  المخــل  الإيجــاز  هــذا  فمــن 
النظريــات والعجالــة يتضــح  عــرض 
أنهــا تعمــل كلهــا في ضــوء الاشــتغال 

في  الاجتماعــي  والــوازع  اللســاني، 
الخطــاب، مــع الاضافــات المتنوعــة مــن 
لــدن بعــض مــن العلــماء كأن يكــون 
النفــي، أو الجانــب المعــرفي  الجانــب 
التاريخــي لــدى فوكــو، والنظــر الحفــري 

الظاهــرة. في  الجينالوجــي 
هــذا  عــلى  العاملــون  درج  وقــد 
المنهــج، أو المؤسســون لــه أوليــات تعــد 

فيــه)23(: انطــلاق  نقــاط 
عــلى  الاقتصــادي  التأثــير  فهــم   )1(

. لمجتمــع ا
المركزيــة  الــرؤى  تجــاوز  كيفيــة   )2(
الغــربي. الثقــافي  والســياق  الأوربيــة، 
ــدة  ــر الجدي ــير الظواه ــل وتفس )3( تحلي

ــة السياســية. في النظــم الغربي
وســائل  تأثــير  وتفســير  تحليــل،   )4(

الجديــدة. الإعــلام 
التاريخيــة  العمليــات  تحليــل   )5(

ــة. الهوُيَّ وســياقات 
وثمة أبعاد مركزية فيه)24(:

)1( الركيز على الاستعمال اللغوي.
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)2( الركيــز عــلى النــص او الخطــاب 
ــة. ــل المنفصل ــن الجم ــدلا م ب

ــا وراء  ــات إلى م ــع في اللغوي )3( التوس
ورد  الفعــل  اتجــاه  في  الجملــة  نحــو 

الفعــل.
)4( التعويــل عــلى الجوانــب الســيميائية 

لقيــاس التفاعــل والاتصــال.
الاســراتيجيات  عــلى  الركيــز   )5(
والتحــركات الديناميكيــة، والاجتماعية، 

والمعرفيــة.
)6( دراسة سياقات الاستعمال اللغوي.

مــن  محــدد  غــير  عــدد  تحليــل   )7(
ظواهــر نحــو النــص: الحبــك، الإحالــة، 
الموضوعــات، البنــى الكــرى، أفعــال 

الــكلام.
ثــم يــأتي الــدور للحديث عــن المقولات 
اذكرهــا  المنهــج،  هــذا  في  الأساســية 
ــين  ــات المؤسس ــن كتاب ــا م ــا اياه منتخب
وهــم فوكــو، وفــان دايــك، وفاكلــوف.
)1( اللغــة: ينفتــح الحضــور اللغــوي 
النقــدي لتحليــل الخطــاب  المنهــج  في 

)المجــاز،  كثــيرة  مــؤشرات  عــلى 
الحجــاج.... وأنــواع  والمفــردات، 
الضمنيــة، والتلميحــات غــير  المعــاني 
المبــاشرة، الإحالات...النــر والتنغيــم...
ــاص  ــلوب الخ ــمات، الأس ــب الكل ترتي
بالمفــردات، الحبك...أفعــال الــكلام...
الصــور البلاغيــة، البنــى الركيبيــة...

القضويــة..()25(. الركيبــات 
ويلحــظ عــلى الجنبــة اللغويــة انفتــاح 
بوتقتهــا عــلى علــوم البلاغــة، والنحــو، 
والتداوليــة،  والمعجــم،  والصــوت، 
والحجــاج، وغــير ذلــك. ومــا هــو جدير 
ــصر  ــوي لم ينح ــاء اللغ ــر أن العط بالذك
المنهــج،  زوايــا  مــن  محــددة  زاويــة  في 
اساســيات  في  حضورهــا  يتكــرر  بــل 
عــدة منــه، فقــد يكــون حضورهــا في 
الــروب الاجتماعيــة وعلاقتهــا بهــا، 
وقــد يكــون في انــماط الخطــاب، وقــد 
يكــون في مبحــث الصياغــات التعبيرية، 

والاســاليب وهكــذا.
)2( التأويــل: تقتــي صناعــة النص 
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الاجتماعــي المؤهــل للتحليــل والنقــد 
الاجتماعــي أن تحــر رهانــات التأويــل 
يشــتغل  التــي  النصــوص  لأن  فيــه؛ 
ــما تتســم  عليهــا لم تتســم بالصرامــة، وإن
بالمنــزع الاحتــمالي؛ لــذا )يضــع التحليــل 
عــلى  منهجيتــه  للخطــاب  النقــدي 
النمــط التأويــي )التفســيري( أكثــر مــن 

الاســتنتاجي()26(. التحليــي  النمــط 
الجانــب  أي  الايديولوجيــا:   )3(
وتعــد  للعــالم،  الرؤيــة  في  الأحُــادي 
وهــي  للخطــاب،  الأســاسي  المحــرك 
إذ  المنهــج؛  هــذا  في  الأهــم  المقولــة 
ــع  ــا يصن ــة كلاهم ــما متبادل ــة بينه العلاق
الايديولوجيــة  النتائــج  )إن  بعــض: 
ــببها  ــي تس ــج الت ــواع النتائ ــد أن ــي أح ه
باهتــمام  تحظــى  والتــي  النصــوص، 
تأثــير  للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 
ــات  ــت الايديولوجي ــوص في تثبي النص

تغييرهــا(. او  دعمهــا  أو 
عــلى  وتبنــى  الســلطة:   )4(
تشــير  )والســلطة  الســابقة  المقولــة 

بــين  المتكافئــة  غــير  العلاقــة  إلى 
ــون  ــن يتول ــين الذي ــين الاجتماعي الفاعل
ــون  ــة، أو ينتم ــة مختلف ــف اجتماعي وظائ
متباينــة()27(. اجتماعيــة  لمجموعــات 
النقــد  النقــد: ويقــوم مفهــوم   )5(
ونقــد  الاجتماعــي،  التشــخيص  عــلى 
ــة في الخطــاب  ــة المنزوي ــم الاجتماعي القي
بعيــدا  اللغــوي،  النســق  طريــق  عــن 
النقــد)28(،  دراســة  في  التقليديــة  عــن 
وهنــا يهــدف إلى دراســة التجــاوزات، 
والتناقضــات الذاتية المنتــشرة في الهياكل 

أو للخطــاب)29(. للنــص  الركيبيــة 
ــاب  ــر إلى الخط ــاب: وينظ )6( الخط
عــر  الاجتماعيــة  الذاكــرة  أنــه  عــلى 
المســموعة)30(،  أو  المرئيــة  اللغــة، 
وامكانيــة تحليلــه عــلى وفــق التجزئــة 

. تــه نا للمكنو
مفهــوم  يتســع  قــد  الســياق:   )7(
ــلا  ــون فض ــج فيك ــذا المنه ــياق في ه الس
عــن الظــروف المصاحبــة للنــص هنالك 
التمثيــل العقــي. وهــذا مــا يتضــح في 
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قــول فــان دايــك: )ويجــب التأكيــد عــلى 
أن الســياق كــما أعرفــه ليــس فقــط نوعــا 
مــا مــن البيئــة أو الموقــف أو الهيــكل 
الاجتماعــي، مثــل المتغــيرات الاجتماعية 
في  العنــصر  أو  العمــر  أو  للجنــس 
الكلاســيكية.  الاجتماعيــة  اللغويــات 
ــي ذاتي،  ــل عق ــو تمثي ــياق ه ــن الس ولك
ونمــوذج آني فعــال للمشــاركة حــول 
الآن  لهــم  بالنســبة  النســبية  الصفــات 
ــا أســمي هــذا  للموقــف الاتصــالي، وأن
ــذا  ــو ه ــياق( وه ــوذج الس ــل )نم التمثي
الــذي  للموقــف  العقــي  التعريــف 
لإنتــاج  الــكافي  التكليــف  في  يتحكــم 
ــة( ــه الاجتماعي ــه في بيئت ــاب وفهم الخط

.)31 (

المحور الثاني: ضروب الخطاب
تصنــع  التــي  العــوالم  بهــا  ونعنــي 
لهــا،  بتمثــلات  الــذي حفــل  النــص، 
ــز الأســاس  ــق مختلفــة، وهــي المائ بطرائ
في الخطــاب، وقــد أرجعهــا فاكلــوف 
ــد تنتمــي  ــه، وق إلى ميشــيل فوكــو وآرائ

ــكار،  ــماز بأف ــذي ين ــي ال ــالم العق إلى الع
ومشــاعر خاصــة مســتوحاة مــن معتقــد 
مــا، يقــول في ذلــك فاكلــوف: )أرى أن 
ضروب الخطــاب طــرق مختلفــة في تمثيل 
والعلاقــات،  الســيرورات،  العــالم: 
والبنــى في العــالم المحســوس، والعــالم 
الأفــكار،  يحــوي  الــذي  العقــي 
والمشــاعر، والمعتقــدات ومــا إلى ذلــك، 

الاجتماعــي()32(. والعــالم 
وهــذه الــروب لهــا ســمات تتصــف 
بهــا، وهــدف)33(، فمــن ســمات هــذه 
المتواشــجة  الصلــة  الــروب وجــود 
في  لهــا  المنتــج  ومواقــع  عوالمهــا  بــين 
ــة الاجتماعية،  نقــاط محــددة، ومنهــا الهوُيَّ
والشــخصية، والعلاقــات الاجتماعيــة 
بــين النــاس، فضــلا عــن أنهــا تخضــع 
تتســم  ثــم  ومــن  الفرديــة،  للتجربــة 
بالإســقاطية، وخياليتهــا. ولابــد مــن 
أي  والجماعيــة،  بالتكــرار  تتســم  أنهــا 
بوصفهــا  بهــا  يشــركون  النــاس  أن 
مســلما مــن مســلمات الحيــاة، شريطــة 
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عــن  والابتعــاد  العالمــي  التوصيــف 
النطــاق المحــي في التأســيس للتغيــير، 
ذلــك التغيــير بوصفــه هدفــا لإنجــاز 
بحســب  معينــة  اتجاهــات  في  العــالم 
ذي  الخطــاب  تنتظــم  التــي  الفلســفة 
ــرؤى  ــحون ب ــة، والمش ــلات النصي التمث

تســيرِّ العــالم نحــو بوصلــة النجــاح.
ــج  ــرح المنه ــن ط ــد ع ــوم بعي وبمفه
النقــدي لتحليــل الخطاب يقــرب معنى 
الــرب مــن الصنــف، والمجــال؛ ولأن 
فهــما خاصــا  الصنــف  المنهــج يعطــي 
متصــلا بطريقة طــرح النــص كأن يكون 
تقريــرا أو محادثــة، أو سردا أو غــير ذلــك 
رغبــت عــن تســمية الصنــف، وكذلــك 
نتمســك  أن  ممــا يجعلنــا  فإنــه  المجــال 
بمقــولات تحليــل الخطــاب، حاولــت 
أن التــزم مفهــوم الــرب، وهــو ممــا 
ــص،  ــد الن ــذي يولِّ ــل ال ــلى الحق ــدل ع ي
السياســة،  يكــون هــذا الحقــل:  وقــد 
الجنبــة  أو  الإدارة،  أو  الاقتصــاد،  أو 
العهــد  في  القانــون  أو  العســكري، 

بحــث  ثــم  الأشــر،  لمالــك  العلــوي 
الــرب  أوتــار  بــين  النــي  النســيج 
ــين الــروب نفســها أو  ــم ب الواحــد، ث

فلنقــل العنايــة بتداخلهــا.
جــاءت تلــك الــروب الخطابيــة 
أنــواع  مــن  محــدد  نــوع  في  ممتزجــة 
ــلها  ــي أرس ــالة الت ــو الرس ــاب وه الخط
ــه  ــلام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
حــارث  بــن  مالــك  مــصر  وحاكــم 

الأشــر.
موزعــة  الــروب  تلــك  جــاءت 
عــلى طــول مســاحة العهــد العلــوي، 
مبتعــدة عــن الرتيــب، أي مــا يخــص 
جــزء  يكــون  قــد  الســياسي  الــرب 
يقاطعــه  ثــم  العهــد  بدايــة  في  منــه 
الــرب الاقتصــادي مثــلا، فيــأتي بعــده 

وهكــذا. الســياسي 
تتضــح تلــك الــروب في العهــد 
تســميتها  يمكــن  الأولى  بصورتــين 
والأخــرى  الإجماليــة،  بالصــورة 

التفصيليــة. بالصــورة 
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ــلام(  ــه الس ــام )علي ــل الإم ــد أجم فق
تلــك الــروب في اســتهلاله للعهــد 
ــد الله عــي  ــه عب ــه: »هــذا مــا أمــر ب بقول
الحــارث  بــن  مالــك  المؤمنــين  أمــير 
ولاه  حــين  إليــه،  عهــده  في  الأشــر 
وجهــاد  خراجهــا،  جبايــة  مِــصر: 
ــمارة  ــا، وع ــتصلاح أهله ــا، واس عدوه

بلادهــا«)34(.
في  الاقتصاديــة  الجنبــة  فتتضــح 
أي  الخـَـرَاج(  )جبايــة  الأولى  الفقــرة 
السياســية  والجنبــة  الماليــة،  الوظائــف 
عدوهــا(  )جهــاد  الثانيــة  الفقــرة  في 
الــدول،  مــع  التعامــل  طريــق  عــن 
وصناعــة العلاقــات، والجنبــة القانونية، 
والجنبــة الاجتماعيــة في الفقــرة الثالثــة 
)اســتصلاح أهلهــا(، والجنبــة القانونيــة 
بوصفــه  القانــون  اتخــاذ  طريــق  عــن 
النــاس، فضــلا  منظــما يصلــح ســيرة 
الاجتماعــي  التماســك  خلــق  عــن 
الأهــل  بــين  الاصــلاح  طريــق  عــن 
والطبقــات، والجنبــة الإداريــة في الفقــرة 

ــار  ــر اختي ــا( ع ــمارة بلاده الاخيرة)وع
والموظفــين. المستشــارين، 

ثــم جــاء الحديــث بالتفصيــل عــن 
تفكــير  المجــالات،  بتلــك  التفكــير 
تــرى  التــي  الأدلجــة  عامــل  في  يســير 
في الإســلام مســارا لهــا- إن صــح أن 
نســمي الخــط الاســلامي أدلجــة- أي 
رؤاه،  وتطبيــق  فيــه،  الذوبــان  عــر 
ــجم  ــذي ينس ــرآني ال ــط الق ــب الخ بحس
المنطلــق  الاجتماعــي  الاصــلاح  مــع 
مــن الاصــلاح النفــي أو الاصــلاح 

الفــردي.
ــياسي  ــرب الس ــيم ال ــن تقس ويمك
الأول  نمطــين.  عــلى  العهــد  في 
ــة  ــر السياس ــة، والآخ ــة الداخلي السياس
بالسياســة  يبــدأ  أن  وقبــل  الخارجيــة. 
الحاكــم  لمؤهــلات  يعــرض  الداخليــة 
الذاتيــة عــلى مســتوى صناعــة الفــرد، 
أو الــذات، التــي تراعــي الآخــر بعــد 
أن تتســم بالانــشراح الدينــي؛ لــذا تجــد 
عليــاً )عليــه الســلام( أول مــا يطلبــه 
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لبلــده  سياســياً  بوصفــه  الحاكــم  مــن 
والعمــل  داخلــه،  في  التقــوى  تحقيــق 
بكتــاب الله »أمــره بتقــوى الله، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: 
مــن فرائضــه وســننه، التــي لا يســعد 
أحــد إلا باتباعهــا، ولا يشــقى إلا مــع 
جحودهــا واضاعتهــا، وأن ينــصر الله 
ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه: فإنــه جــل 
اســمه قــد تكفــل بنــصر مــن نــصره، 

واعــزاز مــن أعــزه«)35(.
فقــد يكــون هــذا الســلوك الشــخي 
للحاكــم تأسيســا لنفََــس نقــدي ينطلــق 
مــن تشــخيص عيــوب الحاكــم بصــورة 
ــة  بالهوُيَّ المتحــي  غــير  لاســيما  عامــة 
الإســلامية، وكذلــك تأسيســا لرقابــة 
جماهيريــة عــلى الحاكــم وهــذا مــا يميــزه 
الإمــام )عليــه الســلام( بقولــه: »وإن 
النــاس ينظــرون مــن أمــورك في مثــل 
ــولاة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م
قبلــك، ويقولــون فيــك مــا كنــت تقــول 
فيهــم، وإنــما يســتدل عــلى الصالحــين بــما 

ــاده«)36(. يجــري الله لهــم عــلى ألســن عب
الســياسي  الــرب  يســاق  ثــم 
الداخــي في فقــرة لاحقــة ومتسلســلة 
مــع المفصلــين الســابقين بقضيــة التعامل 
مــع الرعيــة، والانفتــاح عــلى الآخــر مــن 
التداخــل  مــن  انطلاقــا  الحاكــم  لــدن 
ــا أي  ــه لاحق ــنأتي علي ــذي س ــرآني ال الق
ــة  ــل، وممارس ــة بالتعام ــق الرق ــن طري ع
العفــو، والصفــح، وتذكــر فوقيــة الله 
ــة  ــة للرعي ــك الرحم ــعِر قلب ــالى: »وأش تع
ولا  بهــم،  واللطــف  لهــم،  والمحبــة 
تكونــن عليهــم ســبُعا ضاريــا، تغتنــم 
أَكلَهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في 
ــرط  ــق، يف ــك في الخل ــير ل ــن أو نظ الدي
منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، 
ويؤتــى عــلى أيديهــم في العمــد والخطــأ، 
ــل  ــك مث ــوك وصفح ــن عف ــم م فأعطه
الــذي تحــب وتــرضى أن يُعطيُــك الله 
مــن عفــوه وصفحــه«)37(. وهــذه مــن 
أهــم المفاهيــم المنضويــة في الالتــماس 
النقــدي للخطــاب الســياسي في زمــن 
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وعــدم  الصفــح،  عــدم  فيــه  طغــى 
الغفــران  او  التســامح  وعــدم  العفــو، 
لزلــل الرعيــة، وهــذا معــول مــن معاول 
ــن  ــمارس م ــي الم ــق الظلام ــم النس تحطي

لــدن الطبقــات السياســية الحاكمــة.
ــث  ــن الباح ــل م ــذا التحلي ــرى ه ج
في ضــوء فهــم السياســة عــلى أنهــا ليــس 
فــن الخديعــة أو المكــر، بــل تعنــي ساســة 
أمــور البــلاد، والعبــاد في ضــوء المنهــاج 
الأســاس  هــذا  وعــلى  الإســلامي، 
يعــرض الإمــام )عليــه الســلام( سياســة 
ــاء  ــن جهــة اللق ــه م ــاه رعيت ــم تج الحاك
ــار  ــم، والانتص ــماع لحاجاته ــم، والس به
أمــور  تمشــية  أو  فيهــم،  للضعيــف 
العمــل بأوقاتهــا، مبديــا ذلــك بأســلوب 
الحاجــات  لــذوي  »واجعــل  الأمــر 
ــخصك،  ــه ش ــم في عُ له ــرِّ ــما تُفَ ــك قس من
وتجلــس لهــم مجلســا عامــا، فتتواضــع 
فيــه لله الــذي خلقــك، وتَقْعِــدُ عنهــم 
جنــدك وأعوانــك... وأمــضِ لــكل يــوم 

ــه«)38(. ــا في ــوم م ــكل ي ــإن ل ــه، ف عمل

فضــلا عــن هــذه السياســة الداخليــة 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  لنــا  يرســم 
السياســة الخارجيــة للحاكــم، والتأكيــد 
تــرك  عــلى  يقــوم  واحــد  منــزع  عــلى 
إلى  واللجــوء  والبغضــاء،  العــداوة، 
يتحقــق  وهنــا  العــدو،  مــع  الصلــح 
معــه  وتتحقــق  الصداقــة،  عامــل 
ــة،  ــع الدول ــي تنف ــر الت ــب الأخُ المكاس
وتســعى إلى تقدمهــا، وتحقيــق مصالحهــا 
لاســيما عــدم بــذل المجهــود الحــربي مــن 
الأمــوال  هتــك  وعــدم  الجنــد،  لــدن 
ــم  ــه الحاك ــرب، فيوج ــذخ بالح ــي تب الت
ــول الصلــح إن  ــاه مــن عــدم قب ــا إي ناهي
الوقــت نفســه يحــذر مــن  توفــر، وفي 
العــدو،  لــدن  مــن  والمباغتــة  الغــدر، 
بلــغ  وممــا  الأعــداء،  بخديعــة  وينبــه 
ــن  ــب الموازي ــا، أن قل ــر هن ــد التحذي ح
الإســلام  يراهــا  التــي  الاجتماعيــة 
تجــاه  الظــن  بحســن  يوجــه  الــذي 
ــا فــلا يشــتغل  الأمــة، أو الفــرد، أمــا هن
ــن  ــدو »ولا تدفع ــع الع ــن م ــن الظ حس
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صُلحــا دعــاك إليــه عــدوك، ولله فيــه 
ــودك،  ــة لجن ــح دع ــإن في الصل رضى، ف
ــلادك،  ــا لب ــك، وأمن ــن هموم ــة م وراح
ولكــن الحــذر كل الحــذر مــن عــدوك 
ــارب  ــما ق ــدو رب ــإن الع ــه، ف ــد صلح بع
ــم في ذلــك  ــل، فخــذ بالحــزم، واتهِ ليتغفَّ

الظــن«)39(. حســن 
ومــن آخــر القوالــب السياســية التــي 
تنضــوي في مفصــل السياســة الخارجيــة 
ــن  ــر م ــب التحذي ــده قال ــم في بل للحاك
ــود  ــه يع ــدو؛ لأن ــع الع ــاء م ــة الدم إراق
بالــرر عــلى مســببه، وينــزل النقمــة 
عليــه، ويزيــل النعمــة: »إيــاك والدمــاء، 
ــه ليــس شيء  وســفكها بغــير حلهــا؛ فإن
لتبعــة، ولا  أعظــم  لنقمــة، ولا  أدنــى 
ــدة،  ــاع م ــة، وانقط ــزوال نعم ــرى ب أح
مــن ســفك الدمــاء بغــير حقهــا،.... ولا 
ــل  ــدي في قت ــد الله ولا عن ــك عن ــذر ل ع

ــدن«)40(. ــود الب ــه ق ــد، لأن في العم
للإســهام  بســيطة  وبمراجعــة 
بنوعيــه  العلــوي  العهــد  في  الســياسي 

مــدى  يتضــح  والخارجــي  الداخــي 
الفــن  في  الإســلامية  ــة  الهوُيَّ إثبــات 
ذلــك  مصاديــق  وأولى  الســياسي، 
ــة الإلهيــة عــر إيــكال الأمــر  تحقيــق الهوُيَّ
ــين،  ــاده المخلص ــاصر لعب ــو الن ــه، فه إلي
الشــعب  والمتوكلــين، وكذلــك هويــة 
المحكــوم في ســياقه التاريخــي مــن لــدن 
ــون  ــد تك ــة ق ــابقة، وتجرب ــات س حكوم
الإســلامي،  النظــام  لتجربــة  مغايــرة 
ذي  الحكــم  ممارســة  إلا  ينبغــي  فــما 
ــل  ــلى العم ــم ع ــلامية القائ ــة الإس الهوُيَّ

الصالــح.
ــي أن  ــياق التوجيه ــوه الس ــد يدع وق
يفصــح عــن طبيعــة المكونــات للشــعب 
ــكوت  ــن المس ــح م ــما يتض ــصري، وك الم
عــدة،  ألــوان  مــن  مزيــج  أنــه  عنــه 
فجــاءت الوصيــة لخــط العلاقــة بــين 
القائــد والمقــوود عــلى أســاس الراحــم، 
المــصري-  الشــعب  بــأن  والايقــان 
عــن  بعيــدا  فيــه  العهــد  إذا خصصنــا 
مســتحيل  أنــه  مــع  العالميــة  الرســالة 
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هــذا- أفــراده أمــا أخ لــك أو نظــير لــك 
ــم  ــة الحاك ــلى هوي ــد ع ــق. ويؤك في الخل
القائمــة عــلى التواضــع لله، المتذكــرة لــه، 

وغــير المتجــرة.
ــه  ومــا يهــم في العهــد العلــوي حديث
في  الســائر  الاجتماعــي  الــرب  عــن 
الفكــر  ))في  العــدل  سياســة  ضــوء 
الجــذور،  متكاملــة  الســلوك،  وفي 
في  والثــمار،  والأزهــار،  والأغصــان، 
جدليــة النمــو الدائــم()41( لمنهاجه )عليه 
الســلام(، بوصفها - أي العدالة- باعثا 
عــلى خطــوط متوازيــة تســعى إلى تحقيــق 
المبتغــى الإلهــي الــذي يتســم بالعموميــة 
ــة  ــدا عــن الفردي ــة في العــدل بعي والكلي
كــما يــرى عزيــز الســيد جاســم )ومــا 
فيــما  الفــردي،  العــدل  في  فائــدة  مــن 
العــدل الاجتماعــي  إذا كانــت شروط 
معدومــة؛ لأن العــدل الفــردي يخــص 

بعينــه...()42(. فــردا 
ولا نــكاد نبــدأ بالــرب الاجتماعــي 
والعدالــة  بالإنصــاف  والأمــر  إلا 

أول مــا يبــدأ بــه بقولــه: »أنصــف الله 
وأنصــف النــاس مــن نفســك، ومــن 
ــوى  ــه ه ــك في ــن ل ــك، وم ــة أهل خاص

رعيتــك«)43(. مــن 
ــة  الهوُيَّ عــلى  التأكيــد  ســياق  وفي 
الإســلامية في إقــرار العدالــة الاجتماعية 
بــين العبــاد، وأفــراد المجتمــع، يحــذر 
ــب  ــن العواق ــلام( م ــه الس ــام )علي الإم
وتلــك  العبــاد،  ظلــم  عــلى  المرتبــة 
العواقــب ليســت ردود افعــال المجتمــع 
وإنــما ردة فعــل ربانيــة تتمثــل بالخصومة 
بــين الله وبــين الظــالم »ومَــن ظَلَــم عبــادَ 
ــن  ــاده، وم ــه دون عب الله كان الله خصم
وكان  حجتــه،  أدحــض  الله  خاصمــه 
يتــوب«)44(.  أو  ينــزع  لله حربــا حتــى 
والجزئيــة الأخــيرة التــي ذيــل فيهــا قولته 
جعلهــا مــن حصــة بــاب التوبــة للحاكم 

ــه. ــوءا في رعيت ــر س ــذي نظ ال
يُســتنتج  نقــدي  بطــراز  ويحــاول 
بالمســكوت عنــه معالجــة بعــض العيوب 
مــن لــدن الحــكام، أهــم تلــك العيــوب 
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هــي عــدم القــدرة عــلى حــل المشــكلات 
الاجتماعيــة، والتشــهير بعيــوب النــاس، 
لاســيما المعارضــين مــن العامــة لسياســة 
بلــم  أولى  فالحاكــم  مثــلا،  مــا  حاكــم 
النــاس  في  »فــإن  الاجتماعيــة  الهــوة 
ــلا  ها، ف ــرََ ــن س ــق مَ ــوالي أح ــا، ال عيوب
ــما  ــا، فإن ــك منه ــاب عن ــما غ ــفن ع تكش
عليــك تطهــير مــا ظهــر لك...فاســرِ 
العــورةَ مــا اســتطعت يســر الله منــك 

ــك«)45(. ــن رعيت ــره م ــب س ــا تح م
بــين  العلاقــة  يُكســب  ولكــي 
الحاكــم وشــعبه المتانــةَ حــاول توجيــه 
ســهام النقــد الاجتماعــي إلى الســاعين 
منهــم،  الحاكــم  وتحذيــر  بالوشــاية، 
وحطهــم  وشــايتهم،  تصديــق  كــون 
للنــاس أدعــى إلى الانهيــار الاجتماعــي، 
الحاكــم  بــين  الاجتماعيــة  والعلاقــة 
ومحكوميــه: »ولا تعجلــن إلى تصديــق 
ســاع، فــإن الســاعي غــاشٌ، وإنْ تشــبَّه 

.)46 بالناصحــين«)
تفهــم  مســؤولية  بالحاكــم  وأنــاط 

في  الســابقة  ــنن  والسُّ الأعــراف، 
المجتمــع، وإجماعــه عليها رغبــة بصناعة 
التماســك الاجتماعــي والمجتمع المســتقر 
البعيــد عــن البــدع، والابتــكارات التــي 
»ولا  الرعيــة  اذهــان  في  القلــق  تثــير 
تَنقُْــضْ سُــنَّة صالحــة عمــل بهــا صــدور 
هــذه الأمــة، واجتمعــت بهــا الألفــة، 
ــن  دِثُ ــة، ولا تُحْ ــا الرعي ــت عليه وصلح
تلــك  مــاضي  مــن  بــي  تــر  ســنة 

ــنن«)47(. السُّ
ــر  يذكِّ الاجتماعــي  الــرب  وفي 
بأنــواع  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
عــلى  ويصنفــه  المحكــوم،  المجتمــع 
ــع  ــل م ــة التعام ــن طريق ــات، ويس طبق
ــد،  تلــك الطبقــات. فكانــت طبقــة الجن
والكتَّــاب، والقضــاة، والعمال،وجبــاة 
الجزيــة، والتجــار، والحرفيــين، والطبقــة 
الســفلى ويضــع خريطــة التعامــل مــع 
تلــك الطبقــات المتنوعــة: »واعلــم أن 
ــا إلا  ــح بعضه ــات لا يصل ــة طبق الرعي
ببعــض«)48(. أي قضيــة اصلاحهــا لا 
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تنبنــي عــلى أســاس المنــوال الواحــد، 
ــز  ــة )ويرك ــاس الخصوصي ــلى أس ــل ع ب
عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســلام( 
الركيبــة  في  والتنــوع  الوحــدة  عــلى 
يرفــض  فهــو  للرعيــة،  الاجتماعيــة 
عموميــة التحــدث عــن وحــدة الرعيــة. 
فهــو يشــخص ببعــد نظــر شــديد طبيعــة 
كل طبقــة، وموقف الســلطة الإســلامية 
العموميــة  النظــرة  ملغيــا  منهــا، 

.)49 الســطحية()
هــذ  بــين  التلازمــات  ويؤكــد 
التنوعــات المجتمعيــة، فبعــد أن يعــرض 
مهمــة الجنــود، والجبايــة للخــراج يركــز 
عــلى التلازميــة مــع القضــاة »ثــم لا قوام 
ــث  ــف الثال ــين إلا بالصن ــن الصنف لهذي
ــاب...ولا  ــمال والكت ــاة والع ــن القض م
قــوام لهــم جميعــا إلا بالتجــار، وذوي 

الصناعــات«)50(.
وبولــوج مســافة التأويــل يتبــين أن 
الأســاس الانطولوجــي لعــرض فكــرة 
ــل  ــة التعام ــات هوي ــو لإثب ــات ه الطبق

مــع هــذه الطبقــات الــواردة في المجتمــع 
تعامــلا منبثقــا مــن الإلــزام الإلهــي لهــا، 
المفصــل  آخــر  في  الأفــق  هــذا  فجــاء 
الاجتماعــي مــن العهــد العلــوي »وليس 
يخــرج الــوالي مــن حقيقــة مــا ألزمــه الله 
والاســتعانة  بالاهتــمام  إلا  ذلــك  مــن 
لــزوم  عــلى  نفســه  وتوطــين  بــالله، 
ــه  ــف علي ــما خ ــه في ــر علي ــق، والص الح
أو ثَقُــل«)51(. فجــاء التصنيــف الطبقــي 
اجتماعيــة  نقديــة  رؤيــة  مــن  منبثقــا 
لمعالجــة مســاحة القصــور الممتــد مــن 
لــدن الحاكــم بصــورة عامــة في مــدن 
الأمــة، وبصــورة خاصــة في مــصر، ومــا 
تمييــز  إلا  الاجتماعــي  النقــد  مــن  كان 

هــذا مــن ذاك في صــلاح الجمهــور.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  وشرح 
اختيــار  طريقــة  الإداري  الــرب  في 
»ولا تدخلــن في مشــورتك  المستشــار 
الفضــل،  عــن  بــك  يعــدل  بخيــلا 
يضعفــك  جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك 

الأمــور...«)52(. عــن 
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التــي  الاختيــار  ديناميكيــة  وبعــد 
إدارة  عــلى  وســلبا  إيجابــا  تنعكــس 
لاختيــار  منهاجــا  يضــع  الدولــة، 
ــع  ــم م ــل للحاك ــة تعام ــر، وطريق الوزي
يصنفــون  الذيــن  الــوزراء  أو  الوزيــر 
ــك  ــوء »إن شر وزرائ ــة الس ــن بطان ضم
مــن كان لــلأشرار قبلــك وزيــرا، ومــن 
كَهــم في الآثــام، فــلا يكونــن لــك  شَرِ
بطِانــة، فإنهــم أعــوان الأثََمــة، وإخــوان 
الظَّلَمــة ثــم ليكــن آثرُهــم عنــدك أقولُهــم 
بمُِــرِّ الحــق لك...وألْصَــق بأهــل الــورع 
والصــدق، ثــم رُضهــم عــلى ألا يُطــروك 
حُــوك بباطــل لم تفعلــه، فــإن  يُبَجِّ ولا 
ــو، وتــدني  ه ــدِث الزَّ ــراء تُحْ كثــرة الإط
ثــم يســتمر بعــرض  العــزة«)53(.  مــن 
الــوزراء  أو  الموظفــين  إدارة  كيفيــة 
باتبــاع سياســة التكريــم أو التمييــز بــين 
الصالــح والطالــح منهــم: »ولا يكونــن 
المحســن والمــيء عنــدك بمنزلــة ســواء، 
ــدا لأهــل الإحســان  فــإن في ذلــك تزهي
ــا لأهــل الإســاءة  في الإحســان، وتدريب

مــا  منهــم  وألــزم كلا  عــلى الإســاءة، 
ألــزم نفســه«)54(.

الإداري  الــرب  يســتمر  ثــم 
الموظفــين  اختيــار  كيفيــة  بتحديــد 
ــاز  ــة وانج ــق التجرب ــن طري ــلإدارة ع ل
أمــور عمالــك  انظــر في  »ثــم  العمــل: 
ــم  تُوَلهِّ ولا  اختبــارا،  فاســتعملهم 
ــعَبٍ  ــن شُ ــاع م ــما جم ــرَة، فإنه ــاة وأثَ محاب
أهــل  منهــم  وتــوخَّ  والخيانــة،  الجــور 
التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات 

.)55 الصالحــة«)
ونتيجــة لإنجــاز الاختيــار الســليم 
للــوزراء والموظفــين ســيجري العمــل 
إنجــاز  عــلى  ركــز  وقــد  حــال،  بأتــم 
ــه؛ لتمشــية  ــة كلا بوقت الأعــمال الإداري
أمــور البــلاد »ثــم أمــور مــن أمــورك 
ــة  ــا إجاب ــا: منه ــن مباشرته ــك م ــد ل لاب
عمالــك بــما يعيــا عنــه كُتَّابُّــك، ومنهــا 
إصــدار حاجــات النــاس يــوم ورودهــا 
عليــك بــما تحــرج بــه صــدور أعوانــك. 
ــكل  ــإن ل ــه، ف ــوم عمل ــكل ي ــض ل وام
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ــه«)56(. ــا في ــوم م ي
الحديــث  يوجــه  النقــد  وبسياســة 
وهــي  المديــر  عيــوب  أحــد  صــوب 
فجــاء  الرعيــة،  عــن  الاحتجــاب 
ــن  ــلا تطول ــد ف ــا بع ــي: »أم ــياق النه س
احتجابــك عــن رعيتــك؛ فــإن احتجاب 
الــولاة عــن الرعيــة شُــعبة مــن الضيــق، 
وقلــة علــم بالأمور....ففيــم احتجابــك 
مــن واجــب حــق تعطيــه، أو فعــل كريــم 

تســديه او مبتــلى بالمنــع«)57(.
الإداري  الــرب  عــلى  يلحــظ 
لأن  الاجتماعــي؛  بالــرب  ارتباطــه 
مــن  جــزء  الإدارة  عــلى  العاملــين 
المجتمــع، وفي سياســته النقديــة للاتجــاه 
الإداري للبــلاد يدحــض الأشــخاص 
ــراض  ــين بأم ــوزارة المصاب ــين لل المنتخب
إذ  والجبــن؛  البخــل،  نحــو  المجتمــع 
الإلهــي  المســعى  يحقــق  لا  توفرهمــا 
وأداء الأمانــة )الإدارة( تجــاه المداريــن 
ــة  ــى الهوُيَّ ــا تتلاش ــعب، وهن ــة الش عام
والجُبْــن،  البخــل،  »فــإن  الإســلامية 

ــوء  ــا س ــتى يجمعه ــز ش ــرص غرائ والح
الظــن بــالله«)58(. فضــلا عــن تقريــب 
لمبــدأ  اســتنزاف  فيــه  الســوء  بطانــة 
ــة  الإحســان الــذي تبحــث عنــه الهوُيَّ
الإســلامية، وتدريــب المســلمين عليــه: 
ــدك  ــيء عن ــن والم ــن المحس »ولا يكون
بمنزلــة ســواء، فــإن في ذلــك تزهيــدا 
لأهــل  وتدريبــا  الإحســان،  لأهــل 

الإســاءة«)59(. عــلى  الإســاءة 
مــن  العســكري  الــرب  وفي 
خطابــه في العهــد تحــرك عــلى نوعــين 
مــن الاســراتيجيات العســكرية التــي 
العــدو  عــلى  الانتصــار  إلى  توصلــه 
النــوع  يتعلــق  الأمــة،  مــاء  وتحفــظ 
الأول بالقائــد، والثــاني بطريقــة تواصــل 
الحاكــم مــع القائــد، وهــذان الخطــان هما 
الضلعــان المتوازيــان أو اللذان يشــكلان 
ــؤزر.  ــصر الم ــق الن ــة في تحقي ــة قائم زاوي
التــي  العــام  القائــد  ســمات  فوضــعَ 
تنتمــي إلى جهــة النصيحة لله ولرســوله، 
والأمانــة، والحلــم، والرأفــة بالضعيف، 
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الاســلامية:  الهويــة  تجليــات  وهــذه 
»فــول مــن جنــودك أنصحهم في نفســك 
وأنقاهــم  ولإمامــك،  ولرســوله  لله 
يبطــئ  ممــن  حلــما،  وأفضلهــم  جيبــا، 
عــن الغضــب، ويســريح إلى العــذر، 

بالضعفــاء«)60(. ويــرأف 
العلاقــة  توصيــف  إلى  ينتقــل  ثــم 
أن  بعــد  العســكرية  القيــادات  بــين 
عنــد  بينهــم  منزلــة  الأفضــل  يحــدد 
ــر رؤوس  ــن آث ــول: »وليك ــم، فيق الحاك
في  واســاهم  مــن  عنــدك  جنــدك 
ــهِ،  ــن جِدَتِ ــم م ــل عليه ــه، وأفضَ معونت
ــن  ــم م ــن وراءه ــعُ مَ ــعهم، ويس ــما يس ب
خُلُــوف أهليهــم، حتــى يكــون همهــم 
العــدو«)61(.  جهــاد  في  واحــدا  ــا  هَمًّ
وبعــد ذاك يــأتي الحديــث عــن طبيعــة 
حاكــما  بوصفــه  مالــك  بــين  العلاقــة 
ــادة  ــحا للقي ــه مرش ــد بوصف ــين القائ وب
العســكرية ويؤســس لسياســة الجــزل 
ــو،  ــف وحن ــه بعط ــل مع ــه، والتعام علي
وتشــجيع، وثنــاء: »فــإن عطفــك عليهــم 

في  عليك...فافســح  قلوبهــم  يعطــف 
الثنــاء  حســن  في  وواصــل  آمالهــم، 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــلى ذوو البــلاء 
منهــم، فــإن كثــرة الذكــر لحســن أفعالهــم 
إن  النــاكل،  وتحــرض  الشــجاع،  تُهــزُّ 

الله«)62(. شــاء 
سياســة  في  الخطــوات  تلــك  كل 
عــن  بحثــا  تعــد  العســكري  التعامــل 
هويــة النجــاح في خلــق جيــش قــوي 
تأخــذ  التــي  الدولــة  هيبــة  يحفــظ 
ــل  ــين بالني ــد الطامع ــاح ض ــنة الرم بأس
إلى  يســعون  ممــن  أو  وجودهــا،  مــن 
بحــب  تشــبعوا  ممــن  اســتصغارها 

. لســلطة ا
ببيــان  العلــوي  العهــد  يــشرع  ثــم 
تمشــية  في  وأثــره  القانــوني،  الــرب 
معطياتهــا  تنــوع  عــلى  الدولــة  أمــور 
الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصادية، 
تلــك  احتيــاج  ومــدى  والعســكرية، 
قانــون،  إلى  الحيــاة  في  القطاعــات 
وســلطة، وقــاض يشرعــون الأحــكام، 
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ويضعــون حــدودا للجريمــة، والتنكيــل 
ــاب  ــرز الخط ــلامي، في ــشروع الإس بالم
القانــوني بجزئيتــين مهمتــين همــا اختيــار 

القــاضي، وكيفيــة التعامــل معــه.
ــذي  ــاضي ال ــات الق ــدد صف ــد ح وق
للحكــم  اخــر  »ثــم  اختيــاره:  يجــب 
بــين النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك، 
ــه  ــه الأمــور، ولا تُمحِْكُ ــق ب ممــن لا تضي
ولا  الزلــة،  في  يتــمادى  ولا  الخصــوم، 
ــه،  ــق إذا عَرَف ــيء إلى الح ــن الف ــصر م يح
ولا  طمــع،  عــلى  نفســه  تُــشْرف  ولا 
يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه«)63(. 
ثــم يوجــه باتبــاع سياســة العطــاء الكبــير 
عــلى القــاضي حتــى يتمكــن مــن ردع 
ــلا  ــة، فض ــراءات المالي ــن الإغ ــه ع نفس
»وافســح  الحاكــم:  مــن  تقريبــه  عــن 
لــه في البــذل مــا يزيــل علتــه، وتقــل 
معــه حاجتــه إلى النــاس، وأعطــه مــن 
ــيره  ــه غ ــع في ــا لا يطم ــك م ــة لدي المنزل
مــن خاصتــك، ليأمــن بذلــك اغتيــالَ 

الرجــال لــه عنــدك«)64(.

ــة  ــروب الخطابي ــذه ال ــل ه وتكتم
بالــرب الاقتصــادي، اذ يعــد العامــل 
الاقتصــادي المفصــل المهــم في مباحــث 
التحليــل النقــدي للخطــاب؛ لمـِـا لــه مــن 
ــره،  ــه، وتأخ ــع وتقدم ــلى المجتم ــر ع أث
لــذا يعــول عليــه الإمــام )عليــه الســلام( 
في العهــد العلــوي عــر الإحاطــة بتعداد 
جمــع  طريقــة  وإيجابيــات  ســلبيات، 
ــرق  ــت الط ــة، فكان ــة الدول ــال لخزين الم
عــلى  المبنيــة  الخـَـرَاج،  هــي  المعتمــدة 
عــمارة الأرض، فهنــاك علاقــة تــلازم 
ــى مــا صلحــت الارض، زاد  بينهــما، مت
الخَــرَاج، ومتــى مــا ســاءت الارض قــل 
الخـَـرَاج »وتفقــد أمــر الخـَـرَاج بــما يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــلاح لمــن 
كلهــم  النــاس  إلا بهــم، لأن  ســواهم 
وليكــن  وأهلــه.  الخـَـرَاج  عــلى  عيــال 
مــن  أبلــغ  الأرض  عــمارة  في  نظــرك 
لأن  الخـَـرَاج؛  اســتجلاب  في  نظــرك 
ومــن  بالعــمارة،  إلا  يــدرك  لا  ذلــك 



209

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.................................................................................اأ. م. د. خالد حوير �سم�س

أخــرب  عــمارة  بغــير  الخـَـرَاج  طلــب 
البــلاد، وأهلــك العبــاد«)65(، ويجمــل 
ــز  ــادي المرتك ــور الاقتص ــل التده عوام
عــلى إصــلاح الأرض، ومنهــا حــدوث 
الامــراض للــزروع، أو انقطــاع المــاء، 
ــكوا  ــإن ش ــا »ف ــر، وغرقه ــر المط أو تكاث
ثقــلا أو علــة أو انقطــاع شرب أو بالــة، 
أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق«)66(، 
ومــن تلــك الأســباب التدهــور والعــوز 
الــذي يمــر بــه أهــل الفلاحــة »وانــما 
إعــوازِ  مــن  الأرض  خــراب  يؤتــى 
بتخفيــف  الإمــام  فيأمــر  أهلهــا«)67(، 
الخـَـرَاج، ومدخــول الدولــة متــى مــا 
توافــر  مــع  فعلــه  إذ  ذلــك؛  حــدث 
ــل  ــول القلي ــلبية، والمحص ــواء الس الأج
توفيــق  يقــول  حياتيــا،  تدنيــا  يســبب 
فــإن  القــول  )وصفــوة  الفكيكــي: 
ــشر  ــلاد، وين ــرب الب ــل يخ ــرَاج الثقي الخَ
وينفــر  الاقتصــاد،  ويعرقــل  الفســاد، 

العبــاد()68(.
الاقتصاديــة  الظــروف  وتحتــم 

الدولــة،  لخزينــة  المــال  جمــع  يتــم  أن 
وتمشــية الأحــوال المعيشــية للرعيــة عــن 
ــة،  ــارة، والصناع ــلكي التج ــق مس طري
لــذا  ـاع؛  والصنّـَ بالتجــار،  والاهتــمام 
اقتــى الاهتــمام بهــم، وعمــل الخــير 
ــار وذوي  ــتوص بالتج ــم اس ــم: »ث معه
الصناعــات، وأوص بهــم خــيرا: المقيــم 
والمرفــق  بمالــه،  والمضطــرب  منهــم 

ببدنــه«)69(.
مســتويات  مــن  مســتوى  وهنــاك 
عــلى  قائــم  الاقتصــادي  الخطــاب 
في  تحــدث  التــي  الامــراض  محاربــة 
حــدوث  لاســيما  الاقتصــادي  المســار 
الاحتــكار للبضائــع والســلع، وضرورة 
التخلــص منــه »واعلــم- مــع ذلــك- أن 
ــحا  ــا، وش ــا فاحش ــم ضيق ــير منه في كث
وتحكــما  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  في 
للعامــة، وعيــب عــلى الــولاة، فامنــع 

الاحتــكار«)70(. مــن 
هــذه  بــين  الجامــع  والقــدر 



210

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

الثلاثــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات 
الزراعــة، والتجــارة، والصناعــة هــي 
بهــم  يســتوصيه  إذ  العــمال،  طبقــة 
خــيرا، ويــشرح حالهــم »فــإن في هــذه 
ــا  ــظ لله م ا، واحف ــرَّ ــا ومع ــة قانع الطبق
ــل  ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م اس
لهــم قســما مــن بيــت مالــك، وقســما مــن 

الإســلام«)71(. صــوافي  ت  غــلاَّ
في  الاقتصــادي  المرفــق  ملامســة 
العهــد العلــوي نتيجــة هويــة الحاكــم 
ة  المثــالي المتتبــع لهذا الــرب، تلــك الهوُيَّ
التــي تنادي بشــعار النجــاح الاقتصادي 
ــاج  عــر الملازمــة بــين الرائــب والإنت
وعــدم  الاحتــكار،  ومحاربــة  المحــي، 
محاربتــه يعــد مــن عيــوب ذلــك الحاكــم 
يقــول  اذ  الاســلامية  لهويتــه  الفاقــد 
ــولاة«)72(.  ــلى ال ــب ع ــام »وعي ــه الإم في
وكذلــك عــن طريــق إنــزال العقوبــة 
حُكــرة  قــارف  »فمــن  بالمحتكريــن 
ــه في  ــه، وعاقب ل ب ــكِّ ــاه فن ــك إي ــد نهي بع
هــذه  إلى  واللجــوء  غــير إسراف«)73(. 

ــق النمــو  ــة مــن الصرامــة في تحقي الكيفي
الانصــاف  ممارســة  يعــد  الاقتصــادي 
الســن  وكبــار  اليتيــم  للرعيــة لاســيما 
الرقــة في  اليتــم وذوي  »وتعهــد أهــل 

ــه«)74(. ــة ل ــن لا حيل ــن، مم الس
ومطالعــة العهــد العلــوي، والتحري 
عــن الــروب الخطابيــة فيــه لا تمــل 
والســبب في  مفارقتــه؛  بــودك  وليــس 
ــي  ــة الت ــة المتقن ــك بالنظري ــك التمس ذل
في  العلــوي  الخطــاب  منهــا  ينطلــق 
عهــده؛ إذ تســير تلــك الطبقات الــواردة 
فيــه في ضــوء الحركــة الاجتماعيــة، أي 
ــة مــن  انعــكاس تلــك المســائل الجوهري
وسياســة  وإدارة،  وصناعــة،  تجــارة، 
عــلى الوجهــة الاجتماعيــة، فمتــى مــا 
صلحــت الادارة والقضــاء، والسياســة، 
الــذي  المجتمــع  صلــح  والاقتصــاد، 
ــه الاســلامية  ينبغــي الحفــاظ عــلى هويت
المنطلقــة مــن العدالــة بوصفهــا مؤدلِجــا 
العلــوي،  الخطــاب  في  جوهريــا 
الرقــي  إذ  العلميــة؛  الأبعــاد  وتحقيــق 
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إلا  يكــون  لا  والســياسي  الاجتماعــي 
بالتقــدم العلمــي، وكذلــك الاقتصــادي 
والصناعــي، وهنــا بحــث عــن دولــة 
متقدمــة ناميــة: )وأمــا النظريــة الماليــة 
اعتــرت  فقــد  الحديثــة  والاقتصاديــة 
ــم  ــن أه ــارة م ــة والتج ــؤازرة الصناع م
المرافــق لإنــماء الانتــاج القومــي()75(.
المحور الثالث: أنماط المعاني النصية

ــى( مــن  يقــرب مفهــوم )نمــط المعن
مفهــوم الوظيفــة في اللغــة، وتعــدد النظر 
إلى وظائــف اللغــة في البحــث الالســني، 
ــة،  ــة، والمرجعي ــة، والندائي ــين التعبيري ب
والتنبيهيــة، والشــعرية، ومــاوراء اللغــة 
ــد دي  ــة عن ــن)76(، والنصي ــد ياكوبس عن
الغذامــي،  عنــد  والثقافيــة  بوكرانــد، 
ــة،  ــد أوســتين، والفكري ــة عن والإنجازي
ــك  ــم هنال ــداي، ث ــد هالي ــة عن والتبادلي
وظائــف أخر تضــاف من لــدن فاكلوف 
في منهجــه النقــدي لتحليــل الخطــاب 
ــل،  ــرق التمثي ــل، وط ــرق الفع ــي: ط ه
أنــه يفضــل أن  وطــرق الكينونــة، إلا 

يتحــدث عــن أنــماط المعنــى التــي تقابــل 
تلــك الوظائــف الثلاثــة التــي تقابــل 
الوظائــف اللغويــة في البحــث الألســني 
بــين  موازنــة  ويجــري  عليــه،  الســابق 
هــذه الأنــماط والوظائــف تلــك، فيكون 
التمثيــل مطابقــا للوظيفــة الفكريــة عنــد 
هاليــداي، والفعــال قريبــا مــن الوظفيــة 
ــي  ــة الت ــة الكينون ــم الوظيف ــة، ث التبادلي
ــة ليــس لهــا مقابــل في  تعنــي تحديــد الهوُيَّ

ــابقة)77(. ــج الس المناه
ويســتلزم في هــذا المقــام بيــان معــاني 

هــذه الأنــماط:
يمثلهــا  التــي  العلاقــة  التمثيــل: 
يتحــدث  التــي  أي  المنتــج،  النــص 
المتكلــم، فمثــلا عنــد الحديــث  عنهــا 
عــن منجــزات نظــام العــراق الســابق 
قبــل 2003 ومــن ثــم الحديــث عــن 
منجــزات نظــام العــراق بعــد 2003 
الممثــل  هــي  العلاقــة  تلــك  ســتكون 
للخطــاب، أي الحديــث عــن دولتــين 

كليــا. مختلفتــين 
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اللســاني  الكــم  أي  الفعــال: 
ــذي ينتجــه المتكلــم عــلى  )الركيــب( ال
ممثــل مــا، كأن تكــون كميــة الأخبــار 
والمعلومــات، وابــداء الــرأي، والوعــد، 
والتوبيــخ،  والتحذيــر،  والتهديــد، 

ذلــك. غــير  أو  والاســتهزاء 
ــة  ــة: يقــوم مفهــوم الهوُيَّ ــد الُهويَّ تحدي
اعتبــار  الأول  عــدة،  اعتبــارات  عــلى 
الوجــود  اعتبــار  والثــاني  الماهيــة، 
الاعتبــار  والثالــث  الخارجــي، 
الاخــر  باعتبــار  والرابــع  الشــخي، 
)هــي  تكــون  وبــذا  للأنــا،  المضــاد 
ــوا الحقيقــة  ــة، حيــث قال الحقيقــة الجزئي
ــة  ــي أن الماهي ــة يعن ــمى هوي ــة تس الجزئي
ســميت  التشــخص  مــع  اعتــرت  اذا 
ــة بمعنــى  هويــة، وقــد تســتعمل الهوُيَّ
بهــا  يــراد  وقــد  الخارجــي،  الوجــود 
ــة مأخــوذة مــن  التشــخص، وقالــوا الهوُيَّ
الهــو هــو وهــي في مقابلــة الغيريــة()78(.
النقــدي  المنهــج  إليهــا  نظــر  وقــد 
الأول  باعتباريــن.  الخطــاب  لتحليــل 

في  حــدد  مــا  وهــذا  الشــخي،  هــو 
النــص  في  رأينــا  كــما  قديــما  تعريفهــا 
الســابق، والآخــر الاجتماعــي وهــو ممــا 
يضــاف إليهــا، فيبقــى المنهــج باحثــا عــن 
ــا  ــور تجميله ــة، وص ــك الهوُيَّ ــد تل تحدي
مــع لحــاظ الفــارق بــين الهويتــين يقــول 
ــة  ــين الهوُيَّ ــل ب ــز التحلي ــوف: )يمي فاكل
ــة  الهوُيَّ )أو  والشــخصية  الاجتماعيــة 
الشــخصية(؛ إذ همــا جانبــان مختلفــان 

ــة()79(. مــن الهوُيَّ
ــة  الهوُيَّ طبيعــة  عــن  يتحــدث  ثــم 
ــة  ــن هوي ــزء م ــط ج ــة: )يرتب الاجتماعي
المــرء الاجتماعيــة بالظــروف الاجتماعيــة 
الدمــج  ومرحلــة  فيهــا،  يولــد  التــي 
الاجتماعــي الأولى في حياتــه- جــواني 
المثــال.  ســبيل  عــلى  الجنســية  ــة  الهوُيَّ
ويكتســب المــرء لاحقــا جــزءا آخــر مــن 
هويتــه الاجتماعيــة- عــلى ســبيل المثــال، 
الدمــج الاجتماعــي في )أدوار اجتماعيــة( 

كــدور الســياسي أو المعلــم()80(.
يتجــلى التمثيــل في عهد الإمــام )عليه 
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مســتويين.  عــر  مالــك  إلى  الســلام( 
يتمثــل  جزئــي.  والآخــر  كي،  الأول 
ــين  ــين كيان ــة ب ــكي بالعلاق ــتوى ال المس
الكائــن  كائــن،  والــلا  الكائــن  همــا 
بعيــد عــن الله وعــن  بانتشــار حاكــم 
ــي أن  ــذي ينبغ ــن ال ــلا كائ ــة، وال الرعي
يكــون ذلــك الحاكــم العامــل بــشرع الله، 
وبأحــكام دينــه. وهــذا مــا يشــتغل عليــه 

ــه. ــه إلى ختام ــن أول ــد م العه
ويتضــح المســتوى الجزئــي بعلاقــة 
ــى  ــين يمكن ــين مختلف ــين منهج ــة ب جدلي
الثنائيــات  معــول  عــر  ملاحظتهــما 
والإرجــاع،  المصــادرة  ثنائيــة  ومنهــا 
للرعيــة  الرغيــدة  الحيــاة  مصــادرة 
بالشريعــة  المتــزن  غــير  الحاكــم  مــن 
الإدارة،  لمعايــير  والفاقــد  الإســلامية، 
وإرجــاع تلــك الحيــاة الُمصــادرَة عــلى يــد 
ــي  ــة الت ــور بالشريع ــم المأم ــك الحاك ذل
ــر الإمــام )عليــه الســلام( بمعالمهــا،  يذكِّ
ومعــالم ذلــك الحاكــم في عهــده فيقــول: 
»هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي أمــير 

المؤمنــين مالــك بــن الحــارث الأشــر في 
عهــده إليه....أمــره بتقــوى الله، وإيثــار 
طاعتــه، واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه: من 
فرائضــه وســننه...«)81(، ويــشرح ذلــك 
الظــرف الــذي يمــر بــه الحاكــم حــين مــا 
يصــادف أمــرا في دكــة الحكــم فيأمــره 
بالرجــوع إلى تعاليــم الله: »واردد إلى الله 
ــوب،  ــن الخط ــك م ــا يضلع ــوله م ورس

ــور«)82(. ــن الأم ــك م ــتبه علي ويش
ومــن التمثيــلات الجزئيــة الاتــزان 
وعــدم الاتــزان، الحاكــم غــير المتــزن 
ــات  ــوب، والمغري ــه الخط ــر ب ــذي تؤث ال
امامهــا  لايهتــز  الــذي  ذلــك  عكــس 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  فيــوصي 
آداب  لــه  متزنــا،  يكــون  أن  الحاكــم 
ــاب  ــاك والإعج ــة: »وإي ــولاة الحقيقي ال
بــما يعجبــك منهــا،  بنفســك، والثقــة 
عــلى  والمــن  الاطراء...وإيــاك  وحــب 
فيــما  التزيــد  أو  بإحســانك  رعيتــك 
كان مــن فعلــك، أو أن تعدهــم فتتبــع 
والعجلــة  بخلفك...وإيــاك  موعــدك 
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ــا  ــور قبــل أوانهــا او التســقط فيه بالأم
إذا  فيهــا  اللجاجــة  أو  إمكانهــا،  عنــد 
بــما  والاســتئثار  ...وإيــاك  تنكــرت، 
النــاس فيــه أســوة، والتغــابي عــما يُعنــى 

بــه ممــا قــد وضــح للعيــون...«)83(.
وعــدم  الوجــود  ثنائيــة  ومنهــا 
ــكام  ــض الح ــود بع ــدم وج ــود، ع الوج
وطاعتــه،  الله،  بتقــوى  المتصفــين 
ــات  ــك الصف ــف بتل ــن يتص ــود م ووج
التــي تحقــق ســعادة الرعيــة انطلاقــا مــن 
الإقــرار بأوامــر الله تعــالى وتطبيقهــا على 
ــوى  ــره بتق ــم: »أم ــدة الحك ــة في م الرعي
ــه  ــاع مــا أمــر ب ــه، واتب ــار طاعت الله، وايث
ــي لا  ــننه الت ــه وس ــن فرائض ــه م في كتاب
يســعد أحــد إلا باتباعهــا، ولا يشــقة إلا 
ــصر  ــا، وأن ين ــا واضاعته ــع جحوده م
ــانه«)84(. ــده ولس ــه وي ــبحانه بقلب الله س
ــاه  ــرك تج ــام إلى التح ــو الإم ــم يدع ث
العــدل والجــور، عــلى أســاس  ثنائيــة 
وإرســاء  وتجــاوزه،  الجــور،  محاربــة 
ــك أني  ــم يامال ــم اعل ــدل: »ث ــة الع ثقاف

قــد وجهتــك إلى بــلاد قــد جــرت عليهــا 
دول قبلــك، مــن عــدل وجــور، وأن 
النــاس ينظــرون مــن امــورك في مثــل 
ــولاة  ــور ال ــن أم ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن م

قبلــك«)85(.
بــين  تحــدث  التــي  الأمــور  ومــن 
الرحمــة  ثنائيــة  والحاكــم  الرعيــة 
والقســوة؛ إذ يتعامــل الحــكام بقســوة 
منطــق  مــع  تتجــافى  نظــير  لهــا  ليــس 
الرحمــة  قلبــك  »واشــعر  الإنســانية: 
ــم،  ــم، واللطــف به ــة له ــة، والمحب للرعي
ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا تغتنــم 
ــك في  ــا أخ ل ــان أم ــم صنف ــم، فإنه أكله
الخلــق«)86(. في  لــك  نظــير  او  الديــن 

بــه الحــكام  مــا وقــع  يعــرض  ثــم 
وغــير  الموفــق  الاختيــار  جهــة  مــن 
في  تدخلــن  »ولا  للمستشــار:  الموفــق 
عــن  بــك  يعــدل  بخيــلا  مشــورتك 
جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك  الفضــل، 
الأمــور، ولا حريصــا  يضعفــك عــن 
يزيــن لــك الــشره بالجــور«)87(. وكذلــك 
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ــاضي،  ــكري، والق ــد العس ــار القائ اختي
وهكــذا. الموظفــين  وانتخــاب 

ثنائيــة  عــن  الحديــث  ركــز  ثــم 
للبلــد،  الاقتصــادي  والبنــاء  الهــدم 
الأول  اقتصاديــين،  طريقــين  فوضــع 
ــة  ــين الريب ــة ب ــمام بالعلاق ــدم الاهت ع
الاعتــماد  والآخــر  الأرض،  وعــمارة 
الأوفــق،  فســيكون  تلازمهــما،  عــلى 
انضــاج  عليــه  يرتــب  الــذي  وهــو 
ــرَاج  البــلاد اقتصاديــا: »وتفقــد أمــر الخَ
نظــرك في  أهله...وليكــن  يصلــح  بــما 
في  نظــرك  مــن  أبلــغ  الأرض  عــمارة 
اســتجلاب الخـَـرَاج؛ لا، ذلــك لا يــدرك 
ــرَاج بغــير  إلا بالعــمارة، ومــن طلــب الخَ
ــم يســتمر  ــلاد«)88(. ث عــمارة أخــرب الب
الاقتصــادي  البنــاء  بتمثيــل  الحديــث 
والصناعــة،  بالتجــارة  الاهتــمام  عــر 
اســتوص  »ثــم  الاحتــكار:  وعــدم 
وأوص  الصناعــات،  وذوي  بالتجــار 

خــيرا...«)89(. بهــم 
ذات  للأفــكار  التمثيــل  ذلــك 

المــردود الاجتماعــي، ينحــصر في ضــوء 
خطــين متوازيــين متســابقين في مــا بينهــما 
يقــع أحدهمــا أســفل الآخــر، وذلــك 
الخــط المتســافل هــو مــا ينعــش العيــوب 
ذلــك  وجــود  ويصــادر  الاجتماعيــة، 
المجتمــع، أمــا الخــط المتعــالي أو الأعــلى 
ــب  ــع، ويتجن ــورة المجتم ــش ص ــا ينع م
إلى  يوصلــه  ثــم  ومــن  فيــه،  العيــوب 
ســلم العُــلى، وهــو الهــدف الأســاسي 
مــن خلــق الإنســان، المرتبــط بجانــب 
ــة  ــق الشريع ــلى تطبي ــة ع ــادة المتوقف العب
الإســلامية، جــاء ذلــك التمثيــل بــلا 
شــك عــر فعــال لســانية، كأن تكــون 
العلــوي  العهــد  في  تراكيــب  أو  جمــلا 
بــين  تتنــوع  اللســانية  الفعــال  هــذه 
الإخبــار، والأمــر، والنهــي، والتحذيــر، 

وهكــذا مــا ســنقف عليــه بأمثلتــه:
التمثيــل والفعــال  بــين  انفــكاك  لا 
ــد  ــا، فق ــة، وتحديده ــما الهوُيَّ ــق به ويلح
ــمام  ــة الاهت ــد ثنائي ــن العه ــزء م ــل ج مث
ــمام  ــدم الاهت ــكريين، وع ــد والعس بالجن
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بهــم، ففــي قالــب الاهتــمام بهــم أصــدر 
الإخبــار  عــلى  مبنيــا  لســانيا  فعــلا 
حصــون  الله  بــإذن  »فالجنــود  بقولــه: 
الرعيــة، وزيــن الــولاة، وعــز الديــن، 
وســبل الأمــن، وليــس تقــوم الرعيــة 
هــذا  بــشرح  ويســتمر  بهــم«)90(.  إلا 
الــكلام، وإلقــاء الحجــة عــلى المتلقــي 
الحاكــم إذا نظرنــا إلى الخطــاب عامــة أو 
مالــك إذا نظرنــا بخصوصيــة، ثــم يــأتي 
في ســياق تمثيــل علاقــة الحاكــم بامتــه 
ــاماة الله في  ــاك ومس ــا: »إي ــلا تحذيري فع
ــإن الله  ــه، ف ــه، والتشــبه في جروت عظمت
يــذل كل جبــار، ويهــين كل مختــال«)91(. 
مواضــع  في  التحذيــر  فعــل  ويتكــرر 

عــدة، وبــالأداة إيــاك.
ســياق  العهــد  في  الســياق  ولأن 
إقــرار  وســياق  للعيــب،  تشــخيص 
للطريقــة المثــلى في فــن القيــادة يتكــرر 
فعــل النهــي لاســيما في تمثيــل العلاقــة 
والطالحــة،  الصالحــة  البطانــة  بــين 
المحســن  يكونــنَّ  »ولا  النهــي:  فيــأتي 

والمــيء عنــدك بمنزلــة ســواء؛ فــإن 
في ذلــك تزهيــدا لأهــل الاحســان في 

.)92 الإحســان«)
ــل  ــر فع ــها يظه ــة نفس ــك للعل وكذل
كل  غلبــت  كثــر  مواضــع  في  الأمــر 
الفعــال الأخــر، ومنــه النظــر في امــور 
امــور  في  انظــر  »ثــم  عنــده:  العــمال 
اختبارا...ثــم  فاســتعملهم  عمالــك 
تفقــد  الارزاق...ثــم  عليهــم  اســبغ 
أهــل  مــن  العيــون  وابعــث  أعمالهــم، 

عليهــم...«)93(. والوفــاء  الصــدق 
النصيــة  والفعــال  التمثيــل  ذلــك 
ــعى  ــي يس ــة الت ــد الهوُيَّ ــة تحدي ــاء بغي ج
تحقيقهــا  إلى  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــدى الحاكــم بصــورة  ــدى المجتمــع ول ل
ــة،  ــورة خاص ــك بص ــدى مال ــة ول عام
ــة لا  ــك الهوُيَّ ــة تل ــلى عمومي ــم ع والحك
ســيما أن مالــكا ممــن عــرف بالفضــل، 
ــدم  ــة، وع ــة بالسياس ــوى، والحنك والتق
ــه موضــع ثقــة  ــة؛ لان احتياجــه إلى وصي
عنــد الإمــام )عليــه الســلام( حتــى قــال 
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موتــه:  بعــد  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
كــما  لي  كان  فلقــد  مالــكا،  الله  »رحــم 
كنــت لرســول الله )صــلى الله عليــه والــه 

وســلم(«)94(.
ــة  الهوُيَّ تحديــد  إلى  الإمــام  ســعى 
الإســلامية وعــدم التــماس مــا يضادهــا 
ــاء  ــوم، فج ــدى المحك ــم ول ــدى الحاك ل
العهــد تذكــيرا بــالله، وتجديــدا لتلــك 
ــة متجــددة كل  ــة لاســيما وأن الهوُيَّ الهوُيَّ
حــين، ومتناميــة بتنامــي المجتمــع كــما 
تعريفــه  في  ميكشــيلي  أليكــس  يــرى 
ــة ببســاطة هــي مركــب مــن  لهــا: )الهوُيَّ
العنــاصر المرجعيــة الماديــة والاجتماعيــة 
تســمح  والتــي  المصطفــاة  والذاتيــة 
ــي،  ــل الاجتماع ــاص للفاع ــف خ بتعري
فهــي ليســت كيانــا يعطــى دفعــة واحــدة 
وإلى الابــد انهــا حقيقــة تولــد وتنمــو 
وتتكــون وتتغــير وتشــخُّ وتعــاني مــن 
الأزمــات الوجوديــة والاســتلاب()95(.
ويبقــى الســؤال المهــم مــا هــي تلــك 
ــة التــي أراد الإمــام )عليه الســلام(  الهوُيَّ

ــح  ــك؟ يتض ــده إلى مال ــا في عه تحديده
ة الشــخصية الاســلامية حصرا  أنها الهوُيَّ
ــة، وهــذا مــا  ــة الاجتماعي المندمحــة بالهوُيَّ
يريــده المنهــج النقــدي لتحليــل الخطاب 
الــذي  هــو  الاجتماعــي  الفاعــل  أي 
يســتطيع أن يوظــف الأدوار الاجتماعيــة 
مطواعــة  ويجعلهــا  شــخصيا  توظيفــا 
الهويتــين)96(،  بــين  الدمــج  عــر  لهــا 
ويتضــح تطبيــق هــذا في كلام الإمــام؛ 
والالتــزام  بالتقــوى  مالــكا  يأمــر  إذ 
يــأتي  ثــم  والســنة،  الكتــاب  بأوامــر 
ــق  ــع والتدقي ــم المجتم ــق بتفه ــر لاح أم
فيــه: »أمــره بتقــوى الله، وإيثــار طاعتــه، 
واتبــاع مــا أمــر بــه في كتابــه، ...ثــم اعلم 
ــد  ــلاد ق ــك إلى ب ــد وجهت ــك أني ق يامال
ــدل  ــن ع ــك، م ــا دول قبل ــرت عليه ج

وجــور...«)97(.
لا  الاجتماعيــة  ــة  الهوُيَّ أن  ويبــدو 
تتحقــق في المجتمــع وفي نظــر الحاكــم 
إلا بالانعــكاس الإســلامي عليهــا عــر 
إبــراز حاكميــة الإســلام في المجتمــع، 
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وعالميتــه كذلــك، وإرســاء مبــدأ العــدل، 
وتشــخيص عيــوب الحــكام.

ــة  ــوم الحاكمي ــزل مفه ــن ع ــد م ولاب
عــن  الســلام(  )عليــه  الإمــام  لــدى 
القــوم  مــن  لــدى مجموعــة  مفهومهــا 
ــودودي،  ــم الم ــر أبي الأعل ــيما في نظ لاس
وتلميــذه ســيد قطــب؛ إذ تعنــي عنــد 
ســيد افــراد الحكــم لله وحــده في مناهــج 
الحيــاة كافــة)98(. بينــما تكــون في نظــر 
يشــكل  مــا  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــوة  ــا مــن النــص والنب ــا مهــما مكون مثلث
قولــه  يتضــح في  مــا  والإمامــة وهــذا 
ــم  ــودك أنصحه ــن جن ــولِّ م ــك: »ف لمال
في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك«)99(. 
ويقــول جعفــر عبــد الهــادي في كتابــه 
يتبــين  )بحيــث  القــرآن:  مفاهيــم 
بوضــوح أن الحكــم والولايــة في منطــق 
القــران ليــس إلا لله تعــالى وحــده، وأنــه 
ــه،  ــاد دون ــم العب ــد أن يحك ــق لأح لا يح
الآخريــن،  لحاكميــة  شرعيــة  لا  وأنــه 
الولايــة  مــن  مســتمدة  كانــت  إذا  إلا 

تعــالى  الله  الإلهيــة...إن  والحاكميــة 
أمــر بطاعــة الأنبيــاء، والأوليــاء؛ لــذا 
أوامرهــم  واتبــاع  طاعتهــم  وجبــت 

لأقوالهــم...()100(. والإنقيــاد 
وتعنــي الحاكميــة في المنهــج النقــدي 
في  نشــاط  )كل  الخطــاب  لتحليــل 
تنظيــم  هدفــه  تنظيــم  أو  مؤسســة 
ممارســة اجتماعيــة أخــرى أو شــبكة مــن 
الممارســات الاجتماعيــة أو إدارتها()101(، 
ــوي  ــوي والعل ــعى النب ــا المس ــو تمام وه
شريطــة اقرانــه بـــ )الإســلامي(، فتــدل 
ــلام  ــلى أن الإس ــلامية ع ــة الإس الحاكمي
هــو الحاكــم الوحيــد للمجتمــع وللفــرد 
في  الإبحــار  هــي  الخطــاب  ومهمــة 
ــرآن  ــق الق ــدى تطبي ــم وم ــلوك الحاك س
الكريــم واتبــاع أوامــر الله، والتذكــير 
ــة،  ــع الرعي ــة م ــلاق العالي ــاع الأخ باتب
والعــدل والانصــاف، والتذكــير بالعمل 
الصالــح »فليكــن أحــب الذخائــر إليــك 
ذخــيرة العمــل الصالــح«)102(. ومــن ثَــمَّ 
ــاد، والتعامــل معهــم  الائتــمان عــلى العب
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نفســك  تنصبــن  »ولا  ورحمــة:  بعفــو 
لحــرب الله، فإنــه لا يــد لــك بنقمتــه، 
ولا غنــى بــك عــن عفــوه ورحمتــه«)103(.
ــث  ــلامية بالبح ــة الإس ــدد الهوُيَّ وتح
انفتــاح  عــر  الإســلام  عالميــة  عــن 
لإدارة  والســنة  القــرآن  عــلى  الحاكــم 
الهدايــة،  جانــب  مــن  الحيــاة  مرافــق 
والعبــادات، وأحــكام الصــلاة والصيام 
ــه في  ــة توظيف ــم صلاحي ــك، ث ــير ذل وغ
ــل  ــاء هــذا في مقتب ميــدان الحكــم، وج
عهــده ليــدل عــلى أنــه المشــغل الأســاس 
ــاع مــا  في الحكــم »أمــره بتقــوى الله واتب
الإحالــة  ثــم  كتابــه«)104(،  بــه في  أمــر 
ــن الإســلامي  ــق هــذا الدي عــلى أن تطبي
تقــود  التــي  الدنيويــة  الســعادة  يحقــق 
إلى الســعادة الأخرويــة »التــي لا يســعد 
والتأكيــد  باتباعهــا...«)105(  إلا  أحــد 
ــن الله،  ــلى ع ــا تخ ــلى عنه ــن تخ ــلى أن م ع
واســتبدلها  الســعادة،  تلــك  وســلب 
بالشــقاء: »ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا 

واضاعتهــا«)106(.

العالميــة  تلــك  مصاديــق  مــن  ثــم 
ــة الإســلامية وضــع  التــي تحقــق الهوُيَّ
ــة  ــه في كيفي ــع إلي ــي يرج ــتور للراع دس
والمحكــوم  الحكــم،  مــع  الصناعــة 
ــق  لكــي تقــوده تلــك الصناعــة إلى تحقي
ــا  ــق رض ــم يحق ــن ث ــن، وم ــا المواط رض
ــن  ــك م ــلى ذل ــس أدل ع ــالى، ولي الله تع
ــة الإحســان التــي ســجلها  تطبيــق نظري
الإمــام في العهــد: »ثــم الله الله في الطبقــة 
الســفلى مــن الذيــن لا حيلــة لهــم«)107(. 
ــة الإســلامية  ولا يوجــد مثــال عــلى الهوُيَّ
احتــواء  مــن مســألة  أجــلى  العهــد  في 
النظــر  بغــض  الحاكــم  عنــد  الآخــر 
أو جنســه  المحكــوم  ذلــك  ديــن  عــن 
بوصفــه مواطنــا، فعــلى الحاكــم عــدم 
والتخنــدق  الأفــق،  بضيــق  الالتــزام 
تــرى  التــي  الواحــدة،  الطبقــة  تجــاه 
ــر  ــل الأجــدر النظــر في اكث التعصــب، ب
مــن ذلــك الميــزان بنــاء عــلى أن المحكــوم 
إنســان أكثــر منــه مســلما أو غــير مســلم 
ــة  ــك الرحم ــعر قلب ــص : »واش ــاء الن فج
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للرعيــة، والمحبــة لهــم... فإنهــم صنفــان 
ــك في  ــير ل ــن او نظ ــك في الدي ــا أخ ل أم

الخلــق«)108(
الخطــاب  ذلــك  سرد  مــن  يتضــح 
ــة  الهوُيَّ تذويــب  بالحكــم  الخــاص 
ــكاز عــلى  ــخصية للحاكــم، والارت الش
ــة  الهوُيَّ ــن  تؤمِّ التــي  الدينيــة  ــة  الهوُيَّ
الاجتماعيــة، وتحقــق العدالــة الاجتماعية 
والعــدل،  بالإنصــاف،  تنــادي  التــي 
ــن  ــذي يؤم ــاح ال ــلم النج ــل إلى س لتص
بخلــق ســلطة إســلامية مهيمنــة عــلى 
تلــك  تتوفــر  الحاكــم والمحكــوم، ولا 
النقــد  ســهام  بتوجيــه  إلا  الســلطة 
الــذي ســلكها الإمــام في  الاجتماعــي 
ــابق  ــدا مختصــا بالحاكــم الس ــه، نق خطاب
ــا؛  ــه أيض ــق علي ــر واللاح ــك الأش لمال
لأنــه وضــع مرايــا للحــكام تدخلهــم في 
دائــرة الإنجــاز، والفعــل الاجتماعــي.
المحور الرابع: الصياغات اللسانية

ــج  ــاني في المنه ــاول اللس ــتمل التن يش
النقــدي لتحليــل الخطــاب عــلى مســاحة 

محــدودة مــن الأبعــاد اللغويــة، ويتجنب 
عــلى  اللغويــة  بالجزئيــات  الاختــلاط 
تنوعهــا، بــل ينتقــي مــا يخــدم الطابــع 
الاجتماعــي والنقــدي فيــه، وهــذا مــا 
يشــتمل  )ولم  ورث:  مــن  بــه  يــصرح 
التحليــل النقــدي للخطــاب بالــرورة 
الفئــات  مــن  واســعة  مجموعــة  عــلى 
يتكــون  فقــد  تحليــل:  كل  في  اللغويــة 
ــط  ــل فق ــأن القلي ــاع ب ــرد انطب ــدى الف ل
أساســيا  يعــد  اللغويــة  الأدوات  مــن 
بالنســبة لدراســات التحليــل النقــدي 
فــإن  المثــال  ســبيل  فعــلى  للخطــاب. 
النقــدي  التحليــل  الكثــير مــن علــماء 
ــق  ــكل متس ــتخدمون بش ــاب يس للخط
ــق  ــل العامــل الاجتماعــي عــن طري تحلي
والصفــات،  الضمائــر  عــلى  الركيــز 
وكذلــك الأســلوب اللفظــي، والوقت، 
اســتخدام  يتــم  مــا  وغالبــا  والزمــن 
التحليــل التحويــي لهاليــداي والتحليــل 
ــين  ــماء اجتماعي ــل عل ــن قب ــي م الحجاج

آخريــن()109(.
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في  اللغــوي  التنــاول  وســيجري 
الآتي: عــلى  العهــد 

)1( الصياغة النحوية.
)2( العلاقات الدلالية.

)3( الجنبة الحجاجية.
)4( الجنبة التداولية/ أفعال الكلام.

الاجتماعــي  التوظيــف  لحــاظ  مــع 
إضافتهــا  ومــدى  المعطيــات،  لتلــك 
لــه عــلى أســاس دعــم قيــم مــشروع 
النقــدي للخطــاب انطلاقــا  التحليــل 
ــة  ــاط اللغ ــرى ارتب ــي ت ــة الت ــن الحقيق م

وثيقــا)110(. ارتباطــا  بالمجتمــع 
الجزئيــات  تأشــير  أن  شــك  ولا 
النحويــة ســيكون بحثــا عــن الــدلالات 
العهــد  أجلهــا  مــن  ينطلــق  التــي 
العلــوي، وتنضــوي تلــك الــدلالات 
والسياســية،  المجتمعيــة،  القضايــا  في 
والاقتصاديــة، والعســكرية أو فلنقــل في 
ــه.  ــت في ــي أحصي ــاب الت ــل الخط جدائ
ــف  ــة العط ــات جزئي ــك الجزئي ــن تل وم
قــول  بــين الجمــل في  الــواو  بالحــرف 

الإمــام )عليــه الســلام( »واشــعر قلبــك 
الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم، واللطــف 
بهــم، ولا تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا 
تغتنــم أكلهــم«)111(. ليــدل عــلى تناســق 
ــول  ــد، وفي مفع ــت واح ــال في وق الأفع
بــدوره  وهــذا  الرعيــة،  هــم  واحــد 
المكونــة  الاجتماعيــة  المنظومــة  يخــدم 
مــن الحاكــم والمحكــوم. وقــد يحــدث 
مفصــل  في  )ثــم(  بــالأداة  العطــف 
الوصيــة بالجنــود: »فالجنــود بــإذن الله 
ــز  ــولاة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل الأمــة، وليــس تقــوم 
ــم لا قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إلا به
إلا بــما يخــرج الله لهــم مــن الخـَـرَاج الــذي 
ــم«)112(،  ــاد عدوه ــلى جه ــه ع ــوون ب يق
فتــأتي الأداة في ســياق الراخــي الرابــط 
ــرَاج  بــين وجــود الجنــود والاهتــمام بالخَ
ــا  ــدر بالقــوت عليهــم وبالعطاي الــذي ي
العاطفــة  الأداة  فكانــت  والمراتــب، 
ــي  ــك الن ــا التماس ــكين هم ــة تماس محقق
بحســب اصطــلاح لســانيات النــص، 
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الحاكــم  بــين  الاجتماعــي  والتماســك 
والمحكــوم.

في  في  الإحالــة  حدثــت  وقــد 
بالضمــير  الإحالــة  ومنهــا  العهــد، 
ــة في  ــظ الجلال ــلى لف ــو( ع ــل )ه المنفص
أدعــى  شيء  »وليــس  ســابق:  ســياق 
نقمتــه  وتعجيــل  الله  نعمــة  تغيــير  إلى 
ــميع  ــإن الله س ــم، ف ــلى ظل ــة ع ــن إقام م
للظالمــين  وهــو  المظطهديــن،  دعــوة 

.)113 بالمرصــاد«)
العنــاصر  بعــض  اتســمت  وقــد 
ومنهــا  بالهيمنــة،  العهــد  في  النحويــة 
هيمنــة أفعــل التفضيــل فيــه عــلى طولــه 
ــخص المســتحق أن  ــل الش ــا تفضي ومنه
يكــون قاضيــا: »ثــم اخــر للحكــم بــين 
النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك...
وآخذهــم  الشــبهات،  في  وأوقفهــم 
بمراجعــة  ترمــا  وأقلهــم  بالحجــج، 
تكشــف  عــلى  وأصرهــم  الخصــم، 
اتضــاح  عنــد  وأصرمهــم  الأمــور، 
الحكــم«)114(. فقــد رســم الإمــام )عليــه 

اختيــار  في  الحاكــم  طريــق  الســلام( 
الشــخص المتســم بالأفضلية عــلى أقرانه 
مــن جهــة حكمــه بالحقائــق والنصــوص 
بعيــدا عــن الشــبهات، وأكثرهم التماســا 
بالملــل،  شــعورا  وأقلهــم  للحجــة، 
ومتســما بالصــر، وقطــع الخصومــة مــع 
غــيره، ودواعــي التفضيــل؛ لأن القاضي 
ــدل  ــرار الع ــد لإق ــق الأوح ــد الطري يع
ــذي  ــق الكامــل ال الاجتماعــي، والتحقي
ــه الســلام( في  ــام )علي ــه الإم ــعى إلي يس
فلســفته، وحكمــه، وإدارتــه للدولــة، 

وحرصــه عــلى الرعيــة.
لأفعــل  كثيــف  حضــور  وهنالــك 
يحمــل  العلــوي،  العهــد  في  التفضيــل 
عــلى  قائــما  نقديــا،  منظــورا  طياتــه  في 
ــح،  ــين، الاول صال ــين ضرب ــة ب المفاضل
إلى  الإمــام  ويدعــو  طالــح،  والآخــر 
تجنــب الطالــح منــه، والعمــل بالصالح، 
وقــد تــوزع عــلى مســاحات متكــررة 
مــن العهــد لاســيما في اختيــار الموظــف، 
والقــاضي، والقائد، والجنــدي، والتعامل 
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ــليم. الس
والتجــدد  الثبــوت  يحقــق  ولكــي 
لــدى  العســكري  القائــد  صفــات  في 
المضــارع-  صيــغ  يختــار  الحاكــم 
بوصفهــا عنــصرا مهيمنــا- في عهــده 
ذات  القائــد  صفــات  بهــا  ليُلبـِـس 
ــاة الأمــة، التــي تســعى إلى  العلاقــة بحي
ــن  ــع: »مم ــات المجتم ــع طبق ــل م التعام
إلى  ويســريح  الغضــب،  عــن  يبطــئ 
العــذر، ويــرأف بالضعفــاء، وينبــو عــلى 
العنــف، ولا  يثــيره  الأقويــاء، ممــن لا 

الضعــف«)115(. بــه  يقعــد 
القائــد  عنــد  الأمــر  يقــف  ولم 
ــد  ــار القائ ــبقه باختي ــل س ــكري، ب العس
الله،  لديــن  المنتمــي  المســلم،  العــام 
عليــه  الله  النبــي )صــلى  تابعــي  ومــن 
ــه الســلام(،  ــه(، والإمــام عــي )علي وآل
أســاس  عــلى  انتقائــه  طريقــة  فجــاء 
ــما  ــب ك ــل الطي ــنة، والنس ــيرة الحس الس
ــظ  ــلام( بلف ــه الس ــام )علي ــه الإم وصف
)البيوتــات( الدالــة عــلى جمــع الجمــع 

لبيــت، ليعطيهــا دلالــة اســتحبابية، أو 
الــشرف،  بطابــع  مــع تمتعهــا  انتقائيــة 
فجــاء  اللافتــة،  والمكانــة  والحســب، 
الأســلوب أســلوب أمــر بذلــك )ثــم 
الأحســاب،  بــذوي  يلصــق  أن  أمــره 
وأهــل البيوتــات، أي يكرمهــم ويجعــل 
معوّلــه في ذلــك عليهــم ولا يتعداهــم 
عليكــم  يقــال:  وكان  غيرهــم،  إلى 
بــذوي الأحســاب؛ فــإن هــم لم يتكرمــوا 

.)116 اســتحيوا()
ــون  ــد بالن ــارع المؤك ــا المض ويصادفن
العهــد،  في  كذلــك  مهيمنــة  بصــورة 
مــن  العلــوي  العهــد  يمتلــئ  ويــكاد 
ــه إلى آخــره بهــذا العنــصر المهيمــن،  أول
الــواردة  المعــاني  تلــك  عــلى  للتوكيــد 
في الأفعــال المؤكــدة أشــد التوكيــد، لا 
ــى  ــادة المعن ــث زي ــديد يبع ــيما أن التش س
ــع  ــن م ــد تزام ــظ، وق ــه اللف ــذي يحمل ال
هــذا التوكيــد النهــي بــلا الناهيــة، ومــن 
الأمثلــة عــلى ذلــك في موضــوع سياســة 
الدولــة مــع العــدو الخارجــي، وتوجيــه 
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بالإلتــزام  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
مقاتلــة  وطريقــة  والمواثيــق،  بالعهــود 
ولا  بذمتــك،  تغــدرنَّ  »فــلا  العــدو: 
تخيســنَّ بعهــدك، ولا تختلــنَّ عــدوك، 
جاهــل  إلا  الله  عــلى  يجــرئ  لا  فإنــه 

شــقي«)117(.
النحويــة  المهيمنــات  تلــك  ومــن 
تكــرار  عــلى  منــه  ووقفــت  التكــرار، 
وتكــرار  المفــردة،  وتكــرار  الصيغــة، 
الأمــر  تكــرار صيغــة  فيــأتي  العبــارة. 
»وأشــعر  مفرطــة  بصــورة  )افعــل( 
ــم  ــه: »فاعطه ــة«)118( وقول ــك الرحم قلب
مــن عفــوك وصفحــك«)119( وقولــه: 
النــاس«)120(  وأنصــف  الله  »أنصــف 
وقولــه: »وأرعَ ذمتــك بالأمانــة«)121(، 
ــد(  ــل( في الفعــل )تفقَّ ومنــه صيغــة )تفعَّ
ــة للفــظ أمــر أو بصيغــة الجمــع  مصاحب
ــد  ــل القائ ــة عم ــب متابع ــور، في جان أم
ــير  ــلى معاي ــاء ع ــاره بن ــد اختي ــة بع للأم
ــم  ــن أموره ــد م ــم تفق ــه: »ث ــا ل وضعه
ــدان مــن ولدهمــا«)122(،  مــا يتفقــد الوال

وكذلــك أمــره بتفقــد العــمال في الدولــة: 
»ثــم تفقــد أعمالهــم، وابعــث العيــون من 
ــأتي  ــم ي ــاء«)123(، ث ــدق والوف ــل الص أه
ــر  ــد أم ــرَاج: »وتفقَّ ــد الخَ ــل في تفق الفع
الخـَـرَاج بــما يصلــح أهلــه«، ثــم في ســياق 
الصناعــات:  وأهــل  التجــار،  متابعــة 
وفي  بحرتــك  أمورهــم  ــد  »وتفقَّ
حــواشي بــلادك«)124(، وهكــذا ممــا ينــم 
عــن ســلطه خطابــه تجــاه الحاكــم بوصفه 
خريطــة عمــل اجتماعيــة أو سياســية، أو 
اقتصاديــة. ثــم تــأتي صيغــة المضــارع 
ــا  ــت في م ــما وضح ــرة ك ــا بكث وتكراره

ــة. ــن أمثل ــبق م س
وبعدهــا يــأتي تكــرار لفــظ )خاصــة( 
بحســب ســياقها مــرة دالــة عــلى الأهــل، 
ومــرة دالــة عــلى خاصــة الــوالي، وهكــذا 
هــو ينبــه عــلى الاهتــمام بهــا أو الحــذر 
النــاس  الله وأنصــف  »أنصــف  منهــا: 
مــن نفســك ومــن خاصــة أهلــك«)125(، 
وقولــه: »ثــم إن للــوالي خاصــة وبطانــة، 
فيهــم اســتئثار وتطــاول، وقلــة انصــاف 
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في معاملــة، فاحســم مــادة أولئــك بقطــع 
أســباب تلــك الأحــوال«)126(.

ثــم يــأتي تكــرار العبارة)حســن الظن 
بــالله( مــرات عــدة، ومنــه قولــه: »واعلم 
ــن  ــن ظ ــى إلى حس ــس شيء بأدع ــه لي أن
اليهــم... إحســانه  مــن  برعيتــه  راع 
فليكــن منــك في ذلــك أمــر يجتمــع لــك 
بــه حســن الظــن برعيتــك، فــإن حســن 
الظــن يقطــع عنــك نصبــا طويــلا«)127(، 
ليضــع قاعــدة حســن الظــن مــن قواعــد 

ــة. التعامــل بــين الراعــي والرعي
تلــك الرعيــة التــي شــغلت ممارســاته 
فقــد  والتنظيريــة،  الفعليــة،  الخطابيــة 
ذكــر الإمــام )عليــه الســلام( الأشــر 
بــأن الجنــود هــم مــن يحفــظ الرعيــة، 
ويزيــن الــولاة، ويعــز الدين، فاســتعمل 
قولــه:  في  )فعــول(  المبالغــة  صيغــة 
الرعيــة،  بــإذن الله حصــون  »فالجنــود 
الديــن«)128(.  وعــز  الــولاة،  وزيــن 
التــي  الحمايــة  في  مبالغــة  فحصــون 
يقــوم بهــا الجنــود تجــاه دولتهــم كــي 

ــاه المتلقــي الأشــر أو غــيره.  يلفــت انتب
كــما أشــار عــلى الحاكــم بالرجــوع إلى 
الله تعــالى في كل خطــب يلــم بــه عنــد 
مســتعملا صيغــة  العســكرية  الملــمات 
الخطــوب:  لفظــة  في  نفســها  المبالغــة 
مــا يضلعــك  إلى الله ورســوله  »واردد 
ــن  ــك م ــتبه علي ــا يش ــوب، م ــن الخط م

الأمــور«)129(.
والموصــوف  الصفــة  ذكــر  وهنــاك 
في العهــد حينــما يتكلــم عــلى التجــار، 
فيصفهــم بالضيــق الفاحــش، والشــح 
في  أن  ذلــك  مــع  »واعلــم  القبيــح: 
وشــحا  فاحشــا،  ضيقــا  منهــم  كثــير 
وتحكــما  للمنافــع،  واحتــكارا  قبيحــا، 
مــرة  بــاب  وذلــك  البياعــات،  في 
بالصفــات  فالإيغــال  للعامــة«)130(، 
الخاصــة بالتجــار لرســم سياســة الحــذر 
بــاب  بــدوره  تجاههــم، وهــذا الحــذر 
أمــور الاقتصــاد،  أبــواب تمشــية  مــن 
ــن  ــة م ــة العادي ــاد الطبق ــدا اقتص وتحدي
ــه  ــام )علي ــميهم الإم ــما يس ــاس أو ك الن
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)العامــة(. آخــر نصــه  الســلام( في 
العامــة  حضــور  نســبة  شــكلت 
)الرعيــة( في خطابــة رقــما عاليــا، ولا 
أمــر  كلــه  العهــد  إن  قلــت  إذا  أبالــغ 
بالإحســان إليهــم، وكذلــك أمــر مــن 
ــة الوقــوع بحيــز ظلمهــا، وتحذيــر  مغب
مــن ســلطتها، كونهــا الفاضــح الأول 
في  نلمســه  مــا  وهــذا  الحــكام  لســيرة 
ــات  ــتقاقات أو التصريف ــتعماله الاش اس
للفعــل )ســر( لمــا يوجــه الإمــام )عليــه 
الســلام( بحــل المشــكلات التــي تواجــه 
الحاكــم: »فاســر العــورة مــا اســتطعت 
يســر الله منــك مــا تحــب ســره مــن 
رعيتــك«)131(. فجــاء الاشــتقاق محمــلا 
بدلالــة التــوالي التــي تبــدأ بنــاء عــلى 
الــشرط والجــزاء، أو بنــاء عــلى تبــادل 
الأدوار بــين الحاكــم والمحكــوم، فمتــى 

ــم. ــرِ الحاك ــة، سُ ــر العام ــا سُ م
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ويأخــذ 
بتحذيــر الحاكــم مــن ســفك الدمــاء، 
الله،  لنقمــة  ادعــى  أنــه  والإيضــاح 

ولــزوال نعمته، ويســتمر، فيقــول: »ولا 
ــل  ــدي في قت ــد الله ولا عن ــك عن ــذر ل ع
البــدن«)132(،  قــود  فيــه  لأن  العمــد،؛ 
فجــاء بركيــب المتضايفــين: قــود البــدن 
بــدل مــن غــيره لبلاغتــه )والمــراد إرهابه 
ــول  ــن أن يق ــغ م ــا أبل ــة أنه ــذه اللفظ به

ــود()133(. ــه الق ــإن في ــه: ف ل
الدلاليــة  العلاقــات  هنالــك  ثــم 
ــة  ــة في صياغ ــات النصي ذات الانعكاس
الخطــاب الاجتماعــي، وقبــل المبــاشرة 
بأمثلتهــا في العهــد العلــوي، يستحســن 
النقــدي  المنهــج  في  مدلولهــا  بيــان 
لتحليــل الخطــاب، فقــد يفهــم منهــا مــا 
يتعلــق بالمفــردة كأن يكــون الــرادف، 
في  الأضــداد  أو  اللفظــي  المشــرك  أو 
المنظــور العــام لعلــم اللغــة. وقــد دلــت 
العلاقــات الدلاليــة في منظــور فاكلــوف 
الكلــمات  بــين  المعنــى  عــلى علاقــات 
العبــارات  أو  الطويلــة،  والتعابــير 
الطويلــة، أو الجمــل، وأحيانــا حتــى بين 
أجــزاء لنــص الكبــيرة، فمنهــا علاقــة 
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والإســهاب،  والــشرط،  الســببية، 
والزمــن. والاســتدراك)134(، 

الســلام(  )عليــه  الإمــام  وحــاول 
ــة  ــلوكات الاجتماعي ــض الس ــل بع تعلي
في العهــد، وبيــان الأســباب والنتائــج 
بالحســبان  مأخــوذا  ليكــون  عليهــا 
مــن لــدن الحاكــم لاســيما في موضــع 
تقديــم  وبطريقــة  المستشــار،  اختيــار 
ــن في  ــبب »ولا تدخل ــلى الس ــة ع النتيج
مشــورتك بخيــلا بــك عــن الفضــل، 
يضعفــك  جبانــا  ولا  الفقــر،  ويعــدك 
ــك  ــن ل ــا يزي ــور، ولا حريص ــن الأم ع
الــشره بالجــور، فــإن البخــل والِحــرص 
الظــن  ســوء  يجمعهــا  شــتى  غرائــز 
الســببية  الأداة  فجــاءت  بــالله«)135(. 
)إن( الدالــة عــلى توكيــد الابــلاغ الــذي 
يحملــه النــص بأنــه مــن حبائــل ســوء 

الظــن بــالله.
ولأن العهــد رســالة تتضمن تأســيس 
نظــام يديــر الكــون بطريقــة منبثقــة مــن 
الإمــام  حــاول  الاســلامية  الشريعــة 

)عليــه الســلام( يوضــح بعــض الحقائــق 
عــلى أســاس الــشرط والجــزاء في ســياق 
الاجتماعــي،  العــدل  عــن  الحديــث 
فجــاء اســم الــشرط )مَــن( محيــلا عامــا 
عــلى كل ظــالم في قــول الإمــام )عليــه 
الســلام(: »ومــن ظلــم عبــاد الله كان 
الله خصمــه دون عبــاده، ومــن خاصمــه 
فيســتمر  حجتــه«)136(.  أدحــض  الله 
أن  إلى  الظلــم  إقامــة  عــن  الحديــث 
يختــم بنســق تذكــيري يــراد بــه تجنــب 

الاضطهــاد.
العلــوي  العهــد  زخــر  وقــد 
بالإســهاب في عــرض بعــض أفــكاره 
ــواو  عــلى أســاس علاقــات العطــف بال
ليكــون أدعــى إلى الاســتيعاب والعمــل 
بــه في النظــام الاجتماعــي، أو في حــدود 
والمحكــوم  الحاكــم  بــين  العلاقــة 
الدمــاء  ســفك  موضــوع  في  لاســيما 
»إيــاك  الأمــر:  هــذا  مــن  والتخلــص 
والدمــاء وســفكها بغــير حِلِّهــا، فإنــه 
ليــس شــئ أدعــى لنقمــة، ولا أعظــم 
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لتبعــة ولا أحــرى بــزوال نعمــة وانقطاع 
ــاء بغــير حقهــا!  مــدة، مــن ســفك الدم
بــين  بالحكــم  مبتــدئ  ســبحانه  والله 
ــوم  ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــما تس ــاد في العب
القيامــة، فــلا تقويــن ســلطانك بســفك 
يضعفــه  ممــا  ذلــك  فــإن  حــرام،  دم 
ويوهنــه بــل يزيلــه وينقلــه«)137(. فأخــذ 
يســهب في تعــداد التبعــات المرتبــة عــلى 
ســفك الدمــاء؛ إذ إنهــا مدعــاة للنقمــة، 
وحــدوث التبعــات، وبــه زوال النعمــة، 
في  يســهل  وكذلــك  المــدة،  وانقطــاع 

والســلطة. الملــك  زوال 
ــص أن  ــة الن ــرض طبيع ــك تف وكذل
يلجــأ إلى علاقــة التبايــن أو الاســتدراك 
حينــما يوجــه الإمــام )عليــه الســلام( 
مــع  الصلــح  دفــع  بعــدم  الحاكــم 
العــدو الخارجــي، وتجنــب الحــروب، 
جنــوده  عــلى  يــدر  لأنــه  وخوضهــا 
أمــن  وينعــش  والدعــة،  بالراحــة، 
تدفعــن  »ولا  يســتدرك:  ثــم  البــلاد، 
فيــه  عــدوك ولله  اليــه  دعــاك  صلحــا 

رضا...ولكــن الحــذر كل الحــذر مــن 
صلحــه«)138(. بعــد  عــدوك 

ــة  ــة الماضي ويســتعمل العلاقــة الزمني
ــاف  ــن وانكش ــلاء الزم ــيره بانج في تذك
يوجــب  ثــم  )قليــل(  بعــد  الأمــور، 
الســابقة  الحكومــات  مراجعــة  عليــه 
ــما  ــى(: »وع ــا )م ــادة مم ــة والإف العادل
قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة الأمــور 
وينتصف منــك للمظلــوم... والواجب 
عليــك أن تتذكــر مــا مــى لمــن تقدمــك 
ــة،  ــنة فاضل ــة، أو س ــة عادل ــن حكوم م
ــاب  ــة في كت ــا، أو فريض ــن نبين ــر ع أو أث
الله، فتقتــدي بــما شــاهدته ممــا عملنــا بــه 

فيهــا«)139(.
في  الخطابيــة  الممارســة  واقتضــت 
تقنيــات  اســتعمال  العلــوي  العهــد 
الرهنــة عــلى بعــض الأفــكار، ومــن 
ــة في  ــط الحجاجي ــات الرواب ــك التقني تل
موضــع إقــرار دخــل البلــد عــن طريــق 
الخَــرَاج، وضرورة التعويــل عليــه فيبــدأ 
الأداة  عــر  المتلقي/الحاكــم  بإقنــاع 
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)لأن(: »وتفقــد أمــر الخـَـرَاج بــما يصلــح 
وصلاحهــم  صلاحــه  في  فــإن  أهلــه، 
صلاحــا لمــن ســواهم، ولا صــلاح لمــن 
كلهــم  النــاس  إلا بهــم؛ لأن  ســواهم 

عيــال عــلى الخـَـرَاج وأهلــه«)140(.
التــي  الحجاجيــة  التقنيــات  ومــن 
أســهمت في خلــق العلاقــة بــين النــص 
ــام  ــا الإم ــدث عنه ــي يتح ــه الت وقاعدت
القــرآن الكريــم بوصفــه حجــة يتوخاهــا 
إحــداث  في  الســلام(  )عليــه  الإمــام 
ــلامية  ــلطة الإس ــرض الس ــاع في ف الإقن
عــلى الحاكــم والمحكــوم فيوجــه الحاكــم 
إدارة  في  الاســلامية  الشريعــة  باتبــاع 
أيضــا:  الأزمــات  وإدارة  الدولــة، 
»واردد إلى الله ورســوله مــا يضلعــك 
مــن  عليــك  ويشــتبه  الخطــوب  مــن 
الأمــور فقــد قــال الله تعــالى لقــوم أحــب 
آمَنـُـوا  ذِيــنَ  الَّ َــا  أَيهُّ ﴿يَــا  إرشــادهم: 
وَأُولِي  سُــولَ  الرَّ وَأَطِيعُــوا  اللهََّ  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَيْ فِي  تَناَزَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  الأمَْــرِ 
سُــولِ﴾، فالــرد إلى  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ فَــرُدُّ

الله الأخــذ بمحكــم كتابــه، والــرد إلى 
الرســول الأخــذ بســنته الجامعــة غــير 

المفرقــة«)141(.
الســلام(  )عليــه  الإمــام  ويســتمر 
معــول  أي  المعــول  هــذا  عــلى  بالنقــر 
الأدلجــة الإســلامي، والانطــلاق منــه في 
ــاع  ــه باتب ــما وج ــلامي، فك ــم الإس الحك
القــرآن، وجهــه باتبــاع الســنة المحمديــة 
بقــول  تتمثــل  حجــة  ابــداء  وحــاول 
النبــي )صــلى الله عليــه وآلــه( في ارجــاع 
لهــم،  والانتصــار  الضعفــاء  حقــوق 
وعــدم الانقطــاع عــن الرعيــة، فهــذه 
التشــكيلة الحجاجيــة ذات الموضــوع، 
ــا  ــاج لتعضيده ــي احت ــدف، والمتلق واله
لــذوي  »واجعــل  نبويــة:  بحجــة 
ــه  ــم في ــرغ له ــمًا تف ــك قس ــات من الحاج
ــاً  ــاً عام ــم مجلس ــس له ــخصك، وتجل ش
فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتقعــد 
عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك 
متكلمهــم  يكلمــك  حتــى  وشرطــك 
غــير متتعتــع، فــإني ســمعت رســول الله 
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)صــلى الله عليــه وآلــه( يقــول في غــير 
أمــة لا يؤخــذ  موطــن: »لــن تقــدس 
للضعيــف فيهــا حقــه مــن القــوي غــير 
منهــم  الخــرق  احتمــل  ثــم  متتعتــع«. 
ــفَ  ــق والأنَ ــك الضي ــحِّ عن ــيّ، ون والع
يبســط الله عليــك بذلــك أكنــاف رحمتــه، 

ويوجــب لــك ثــواب طاعتــه«)142(.
الحجاجــي  الخطــاب  عــلى  وتوافــر 
الحجــج،  تعــدد  العهــد  في  العلــوي 
في  يــدرس  مــا  وهــذا  وتدرجهــا، 
الســلم  في  الحجاجيــة  اللســانيات 
الحجاجــي، وبصــورة غزيــرة بوصفــه 
مهيمنــا حجاجيــا في صناعــة النصــوص 
التــي تتعلــق بعلاقــة الحاكــم بالمحكــوم 
التــي يفــرض أن تقــوم عــلى غفــران 
والصفــح،  بالعفــو،  والعمــل  الزلــل، 
وهــذه علاقــة متبادلــة يتمناهــا المحكــوم 
مــن الحاكــم، ويتمناهــا الحاكــم مــن الله 
ــأتي الحجــج بســلمية أولهــا  ــم ت تعــالى، ث
ــين،  ــوق المحكوم ــر ف ــم الأش أن الحاك
فــوق  الســلام(  )عليــه  الإمــام  ثــم 

فــوق الإمــام وهــذا  ثــم الله  الحاكــم، 
منبــع الوصيــة، والاهتــمام بتلــك العلاقة 
بــين الحاكــم والمحكــوم: »فأعطهــم مــن 
عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن 
يعطيــك الله مــن عفــوه وصفحــه، فإنــك 
فوقهــم، ووالي الأمــر عليــك فوقــك، 

ك«)143(. ولاَّ مــن  فــوق  والله 
مــع  التواصــل  خلــق  طــور  وفي 
المتلقــي عــلى أســاس النــص الحــاوي 
للقيــم اللســانية يحتــوي العهــد العلــوي 
التــي  التداوليــة  القيــم  بعــض  عــلى 
لتحليــل  النقــدي  المنهــج  يوظفهــا 
ســلطة  عــن  البحــث  في  الخطــاب 
ــك  ــن تل ــاقه، وم ــر أنس ــاب، وتمري الخط
الحيثيــات اللســانية مــا يســمى أفعــال 
والجزئــي،  الــكي  بنوعيهــا  الــكلام، 
ويضــم الجزئــي المعنــى المبــاشر وغــير 
ــاشر  ــى المب ــزم أن المعن ــع الج ــاشر. م المب
هــو الأبــرز، والأكثــر في العهــد مقارنــة 
بغــير المبــاشر، يــكاد يشــغل مســافة تمثــل 
80% قياســا بغــير المبــاشر، والســبب في 
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ذلــك أن العهــد العلــوي ورقة تأسيســية 
لنظــام حكــم ذي منطلــق إســلامي فــلا 
ــر إلا في  ــق المضم ــتعمال النس ــرر لاس م
الحــالات التــي تســتوجب هــذا النســق، 
المحامــد،  ببعــض  أوامــر  كلــه  فجــاء 

ونــواه عــن بعــض المعايــب.
)عليــه  الإمــام  أمــر  ذلــك  ومــن 
الســلام( للحاكــم بــان يــزج نفســه في 
المســلك الاجتماعــي للرعيــة، لاســيما 
ومدارســتهم،  العلــماء،  مراجعــة 
أهــل الحكمــة  مــع  الأمــور  ومداولــة 
الروحيــة،  بالمنافــع  عليــه  لــلإدرار 
العقــد  حــل  اســرتيجيات  وتعلــم 
المجتمعيــة،  والأزمــات  الإداريــة، 
العلــماء  مدارســة  »وأكثــر  فيقــول: 
ــح  ــا صل ــت م ــماء، في تثبي ــة الحك ومنافث
ــتقام  ــا اس ــة م ــلادك، وإقام ــر ب ــه أم علي

قبلــك«)144(. النــاس  بــه 
الخــراء  مــع  الحــال  وكذلــك 
يكــون  العســكر  وقــواد  العســكريين، 
تواصلــه معــه عــر الفعــل الإنجــازي 

والمــؤازرة،  بالتشــجيع،  المبــاشر، 
»فافســح  عليهــم،  والثنــاء  والمتابعــة، 
في آمالهــم، وواصــل في حســن الثنــاء 
عليهــم، وتعديــد مــا أبــلى ذوو البــلاء 

.)145 ( منهــم«
غــير  الكلامــي  الفعــل  وهنالــك 
بطبقــات  الاهتــمام  مقطــع  في  المبــاشر 
ــارا  ــي إخب ــياق الن ــاء الس ــة، فج الرعي
ــم في  ــم، وقيمته ــن وظائفه ــم، وع عنه
الاخبــار  هــذا  ويحمــل  الدولــة،  بنــاء 
ــير  ــا غ ــدا انجازي ــة بع ــه الداخلي في طيات
مبــاشر يقــوم عــلى التوجيــه، والتوصيــة، 
ينتجــه  مــا  وهــذا  والنهــي  والأمــر، 
الإضــمار قــد لا يتوفــر مــع الإظهــار: 
ــح  ــات لا يصل ــة طبق ــم أن الرعي »واعل
ــى ببعضهــا  بعضهــا إلا ببعــض، ولا غن
ــا  ــود الله، ومنه ــا جن ــض. فمنه ــن بع ع
ومنهــا  والخاصــة،  العامــة  كتــاب 
قضــاة العــدل، ومنهــا عــمال الإنصــاف 
ــرَاج  ــة والخَ والرفــق، ومنهــا أهــل الجزي
النــاس،  ومســلمة  الذمــة  أهــل  مــن 
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الصناعــات،  وأهــل  التجــار  ومنهــا 
ومنهــا الطبقــة الســفلى مــن ذوي الحاجة 
ــث  ــتمر بالحدي ــم يس ــكنة«)146(، ث والمس
الله  بــإذن  »فالجنــود  الجنــود:  عــن 
ــز  ــولاة، وع ــن ال ــة، وزي ــون الرعي حص
الديــن، وســبل الأمــن، وليــس تقــوم 
ــم لا قــوام للجنــود  ــم. ث الرعيــة إلا به
الخـَـرَاج  مــن  لهــم  الله  يخــرج  بــما  إلا 
الــذي يقــوون بــه في جهــاد عدوهــم، 
يصلحهــم،  فيــما  عليــه  ويعتمــدون 

حاجتهــم«)147(. وراء  مــن  ويكــون 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  يوظــف 
الاقتصــاد،  بــين  الممتــزج  خطابــه  في 
والسياســة، وقضايــا المجتمــع بعــض 
السياســات اللغويــة التــي تخــدم القصــد 
وهــو  عليــه  يشــتغل  الــذي  الخطــابي 
صناعــة خطــاب الحكــم الــذي يســيرِّ 
العالميــة  ــة  الهوُيَّ أســاس  عــلى  الدولــة 
ناصعــا  منهجــا  الإســلام  تــرى  التــي 
ــم  ــين الحاك ــلاف ب ــة الاخت ــك أزم في ف
إلى  الرجــوع  وفــق  عــلى  والمحكــوم 

التــر المســبوك بوســاطة مــاء القــرآن، 
والأئمــة  الرســول،  وتطبيقــات 

الأطهــار.
الخاتمة:

العهــد  أن  التنبيــه  يجــدر  الختــام  في 
العلــوي وثيقــة متعــددة الــرؤى، وميــزة 
ــرؤى أنهــا متماســة مــع صناعــة  تلــك ال
خطــاب اجتماعــي يســعى إلى تلمــس 
ــة الاجتماعية،  العيــوب التــي تمحــق الهوُيَّ
المتعلقــة  الشــخصية  ــة  الهوُيَّ وتُغلِّــب 
بالتجربــة الفرديــة، وســعى الإمــام عــي 
تلــك  تشــخيص  إلى  الســلام(  )عليــه 
العيــوب لقائــد مــن قادتــه، وهــو مالــك 
الأشــر في مــدة كلفــه بهــا لإدارة مــصر، 
هــذه المفاهيــم المتوافــرة عليــه انطلــق 
منهــا المنهــج النقــدي لتحليــل الخطــاب 
والتحليــل  النقــد،  معيــار  وفــق  عــلى 
لذلــك الخطــاب الســياسي والاجتماعــي 
بحثــا عــن مقاصــد يتغياهــا الناقــد وهــي 
مســألة تمريــر العيــوب عــر الأنســاق 
التــي تجلــت عــر لحاظــين:  اللســانية 



233

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

.................................................................................اأ. م. د. خالد حوير �سم�س

ــير  الأول: المفهــوم نفســه، أي عــدم تغي
الاجرائيــة  أو  اللســانية  مكوناتــه  في 
والعلاقــات  الحجــاج،  تقنيــات  مثــل 
النحويــة،  والجزئيــات  الدلاليــة، 
والافعــال الكلاميــة، والآخــر إضافــة 
النــص،  مثــل  لهــا  جديــدة  مفاهيــم 
ــز  ــا يمي ــذا م ــة، وهك ــاب، واللغ والخط
عــلى  وانفتاحــه  جدتــه،  المنهــج  هــذا 

المناهــج اللســانية كلهــا.
ســعى الإمــام )عليــه الســلام( إلى 
نظريــة  في  الإســلامية  ــة  الهوُيَّ تغليــب 
النظريــة  تلــك  مســتوحاة  الحكــم، 

العطــاء  ومــن  الكريــم،  القــرآن  مــن 
عــن  بعيــدا  المحكــوم،  المجتمعــي 
الشــخصنة، وتحقيــق تلــك الهويــة يكون 
في ضروب الحيــاة كافــة نحــو الإدارة، 
والقضــاء،  والاقتصــاد،  والمجتمــع، 
ــة  ــك الهوي ــاف إلى تل ــك. يض ــير ذل وغ
ــن  ــة م ــالى المنطلق ــة الله تع ــراز حاكمي إب
لَــة بالعطــاء النبــوي والمــد  النــص والُمكَمَّ
تلــك  مســير  مــع  الإمامــي،  العلــوي 
ــرى  ــي ت ــة الت ــوازة الأدلج ــة بم الحاكمي
في الإســلام ســلطة كــرى عــلى الحاكــم 

والمحكــوم.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

الهوامش:
)1( ينظــر: علــم اللغــة العــام )سوســير(: 19 

ــا بعدها. وم

)2( ينظر: علم اللغة العام: 24.

)3( الألســنية التوليديــة والتحويليــة وقواعــد 

اللغــة العربيــة )د.ميشــال زكريــا(: 12.

للتحليــل  علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )4(

الاجتماعــي  البحــث  في  للخطــاب  النقــدي 

)نورمــان فاكلــوف(، بحــث منشــور في كتــاب 

.340 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل  مناهــج 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )5(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة، )روث 

فــوداك وميشــيل مايــر(، بحــث منشــور في كتــاب 

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب: 25- 26.

علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة  ينظــر:   )6(

البحــث  في  للخطــاب  النقــدي  للتحليــل 

.238 الاجتماعــي: 

للخطــاب  النقــدي  التحليــل  ينظــر:   )7(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 25.

النقــدي:  الخطــاب  دراســات  ينظــر:   )8(

فــان  أ  )تــون  الاجتماعيــة،  المعرفيــة  المقاربــة 

دايــك( بحــث منشــور في كتــاب مناهــج التحليــل 

.138 للخطــاب:  النقــدي 

النقــدي:  الخطــاب  دراســات  ينظــر:   )9(

وينظــر:   ،138 الاجتماعيــة:  المعرفيــة  المقاربــة 

التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ والرنامــج 

.18 والمنهجيــة:  والنظريــة 

ــاب:  ــدي للخط ــل النق ــج التحلي )10( مناه

.35  -34

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )11( التحلي

ــة: 18. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )12( دراس

ــة: 138. ــة الاجتماعي المعرفي

)13( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

الاجتماعــي: 20. البحــث 

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )14( التحلي

ــة: 22. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )15(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 21.

)16( ينظــر: دراســات الخطــاب النقــدي: 

المقاربــة المعرفيــة الاجتماعيــة: 140.

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )17( دراس
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المعرفيــة الاجتماعيــة: 138- 139.

في  والمنهجيــة  النظريــة  الجوانــب   )18(

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه، )ســيجفريد ياجــر وفلورينتايــن 

مايــر(، بحــث منشــور ضمــن كتــاب مناهــج 

.83 للخطــاب:  النقــدي  التحليــل 

)19( ينظــر: الجوانــب النظريــة والمنهجيــة في 

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه: 82- 83.

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )20( دراس

ــة: 139. ــة الاجتماعي المعرفي

)21( ينظــر: الجوانــب النظريــة والمنهجيــة في 

التحليــل النقــدي للخطــاب وتحليــل التصرفــات 

لــدى فوكــوه: 85، 105.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )22( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 60- 73.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )23( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 35- 36.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )24( التحلي

ــة: 19. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )25( التحلي

والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 67- 69.

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )26( التحلي

ــة: 67. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

)27( المقاربــة التاريخيــة للخطــاب، )مارتــن 

ــوداك(: 184. ــل وروث ف زايزيج

النقــدي للخطــاب  التحليــل  ينظــر:   )28(

التاريــخ والرنامــج والنظريــة والمنهجيــة: 27.

)29( المقاربــة التاريخيــة للخطــاب: 182- 

.183

ــخ  ــاب التاري ــدي للخط ــل النق )30( التحلي

ــة: 27. ــة والمنهجي ــج والنظري والرنام

ــة  ــدي: المقارب ــاب النق ــات الخط )31( دراس

ــة: 144. ــة الاجتماعي المعرفي

)32( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.235 الاجتماعــي:  البحــث 

في:  والهــدف  الســمات  تلــك  ينظــر   )33(

في  النــي  التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر: 

.235 الاجتماعــي:  البحــث 

)34( نهج البلاغة: 400.

)35( نهج البلاغة:400.

)36( نهج البلاغة: 400.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................
)37( نهج البلاغة: 400- 401.

)38( نهج البلاغة: 412- 413.

)39( نهج البلاغة: 415.

)40( نهج البلاغة: 416.

الحــق  ســلطة  طالــب  أبي  بــن  عــي   )41(

.290 جاســم(:  الســيد  )عزيــز 

الحــق:  أبي طالــب ســلطة  بــن  عــي   )42(

.2 9 2

)43( نهج البلاغة: 401.

)44( نهج البلاغة: 402-401.

)45( نهج البلاغة: 402.

)46( نهج البلاغة: 402.

)47( نهج البلاغة: 404.

)48( نهج البلاغة: 404.

الحــق:  أبي طالــب ســلطة  بــن  عــي   )49(

.2 9 3

)50( نهج البلاغة: 405.

)51( نهج البلاغة: 405.

)52( نهج البلاغة: 403.

)53( نهج البلاغة: 403.

)54( نهج البلاغة: 403.

)55( نهج البلاغة: 408.

) ( نهج البلاغة: 413.

)56( نهج البلاغة: 413- 414.

)57( نهج البلاغة:403.

)58( نهج البلاغة: 403.

)59( نهج البلاغة: 405.

)60( نهج البلاغة: 406.

)61( نهج البلاغة: 406- 407.

)62( نهج البلاغة: 407.

)63( نهج البلاغة: 408.

)64( نهج البلاغة: 409.

)65( نهج البلاغة: 409.

)66( نهج البلاغة: 409.

)67( الراعي والرعية: 292.

)68( نهج البلاغة: 410- 411.

)69( نهج البلاغة: 411.

)70( نهج البلاغة: 411.

)71( نهج البلاغة: 411.

)72( نهج البلاغة: 411.

)73( نهج البلاغة: 412.

)74( الراعي والرعية: 320.
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)75( ينظــر: وظائــف اللغــة عنــد ياكوبســن، 

 12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــلى  منشــور  مقــال 

wedo ،مايــو 2013م، محمــد عبــد الــودود أبغــش

d.blogspot.comــام ــه الس علي

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )76(

.67  -66 الاجتماعــي:  البحــث  في  النــي 

العلــوم  جامــع  أو  العلــماء  دســتور   )77(

في اصطلاحــات الفنــون )القــاضي عبــد النبــي 

.330  /3 نكــري(:  الاحمــد 

)78( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.314 الاجتماعــي:  البحــث 

)79( تحليــل الخطــاب التحليــل النــي في 

.314 الاجتماعــي:  البحــث 

)80( نهج البلاغة: 400.

)81( نهج البلاغة: 407.

)82( نهج البلاغة: 416- 417.

)83( نهج البلاغة: 400.

)84( نهج البلاغة: 400.

)85( نهج البلاغة: 400.

)86( نهج البلاغة:403.

)87( نهج البلاغة: 409.

)88( نهج البلاغة: 410.

)89( نهج البلاغة: 405.

)90( نهج البلاغة:401.

)91( نهج البلاغة: 403.

)92( نهج البلاغة: 408.

)93( شرح نهج البلاغة: 15/ 67.

ــة، )اليكــس ميكشــيلي(: 169-  )94( الهوُيَّ

.170

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )95(

.414 الاجتماعــي:  البحــث  في  النــي 

)96( نهج البلاغة: 400.

القــرآن:  )97( ينظــر: الحاكميــة في ظــلال 

.1 6

)98( نهج البلاغة: 405

)99( مفاهيــم القــرآن: 1/ 10- 12 نقــلا 

ــرآن: 18. ــلال الق ــة في ظ ــن الحاكمي ع

ــل النــي في  ــل الخطــاب التحلي )100( تحلي

ــي: 76. ــث الاجتماع البح

)101( نهج البلاغة: 400.

)102( نهج البلاغة: 401.

)103( نهج البلاغة: 400.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................
)104( نهج البلاغة: 400.

)105( نهج البلاغة: 400.

)106( نهج البلاغة: 411.

)107( نهج البلاغة: 400.

)108( التحليــل النقــدي للخطــاب التاريــخ 

والرنامــج والنظريــة المنهجيــة: 55.

وتوازنــات  فحــوص  ينظــر:   )109(

كيــف تضيــف المدونــات اللغويــة إلى التحليــل 

النقــدي للخطــاب، )جيرلنــد ماونــر(، بحــث 

منشــور ضمــن كتــاب مناهــج التحليــل النقــدي 

.263 للخطــاب: 

)110( نهج البلاغة: 400.

)111( نهج البلاغة: 405.

)112( نهج البلاغة: 402.

)113( نهج البلاغة: 407.

)114( نهج البلاغة: 405.

)115( شرح نهج البلاغة: 9/ 38.

)116( نهج البلاغة: 415.

)117( نهج البلاغة: 400.

)118( نهج البلاغة: 401.

)119( نهج البلاغة: 401.

)120( نهج البلاغة: 415.

)121( نهج البلاغة: 406.

)122( نهج البلاغة: 408.

)123( نهج البلاغة: 409.

)124( نهج البلاغة: 401.

)125( نهج البلاغة: 414.

)126( نهج البلاغة: 404.

)127( نهج البلاغة: 405.

)128( نهج البلاغة: 407.

)129( نهج البلاغة: 411.

)130( نهج البلاغة: 402.

)131( نهج البلاغة: 416.

)132( شرح نهج البلاغة: 9/ 80.

التحليــل  الخطــاب  تحليــل  ينظــر:   )133(

البحــث الاجتماعــي: 84 و: 179. النــي في 

)134( نهج البلاغة: 403.

)135( نهج البلاغة: 401- 402.

)136( نهج البلاغة: 416.

)137( نهج البلاغة: 415.

)138( نهج البلاغة: 417.

)139( نهج البلاغة: 409.
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)140( نهج البلاغة: 407.

)142( نهج البلاغة: 412.

)143( نهج البلاغة: 401.

)144( نهج البلاغة: 404.

)145( نهج البلاغة: 406.

)146( نهج البلاغة: 404.

)147( نهج البلاغة: 405.
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عــهد الإمام علي )j( لمالــك الأ�ستر )0( درا�سة في هدي التحليل النقدي للخطاب........................

المصادر
ــد  ــة وقواع ــة والتحويلي ــنية التوليدي )1( الألس

اللغــة العربيــة، تأليــف الدكتــور ميشــال زكريــا، 

المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــشر والتوزيــع، 

بــيروت- لبنــان، د.ط، 1982م.

في  النــي  التحليــل  الخطــاب  تحليــل   )2(

البحــث الاجتماعــي، تأليــف نورمــان فاكلــوف، 

ــة  ــورات المنظم ــه، منش ــلال وهب ــور ط ــة دكت ترجم

ط1،  الحمــراء،  بــيروت-  للرجمــة،  العربيــة 

2009م.

التاريــخ  للخطــاب  النقــدي  التحليــل   )3(

روث  تأليــف  والمنهجيــة،  والنظريــة  والرنامــج 

ــاب  ــور في كت ــث منش ــر، بح ــيل ماي ــوداك وميش ف

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث 

أحمــد  حســام  ترجمــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــماد عبــد اللطيــف، 

مــصر-  للرجمــة،  القومــي  المركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

ــل  ــة في التحلي ــة والمنهجي ــب النظري )4( الجوان

لــدى  التصرفــات  وتحليــل  للخطــاب  النقــدي 

وفلورينتايــن  ياجــر  ســيجفريد  تأليــف  فوكــوه، 

مناهــج  كتــاب  ضمــن  منشــور  بحــث  مايــر، 

التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث فــوداك، 

ــر، ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــماد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

المركــز القومــي للرجمــة، مــصر- القاهــرة، ط1، 

2014م.

الكريــم،  القــران  ظــلال  في  الحاكميــة   )5(

عبــد  الحميــد  عبــد  عمــر  الحميــد  عبــد  تأليــف 

النجــاح  جامعــة  ماجســتير،  رســالة  الواحــد، 

2004م. العليــا،  الدراســات  كليــة  الوطنيــة، 

المقاربــة  النقــدي:  الخطــاب  دراســات   )6(

ــث  ــك( بح ــان داي ــون أ ف ــة، )ت ــة الاجتماعي المعرفي

النقــدي  التحليــل  مناهــج  كتــاب  في  منشــور 

ــر،  ــيل ماي ــوداك، وميش ــر روث ف ــاب، تحري للخط

ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة 

عــماد عبــد اللطيــف، منشــورات المركــز القومــي 

2014م. ط1،  القاهــرة،  مــصر-  للرجمــة، 

في  العلــوم  جامــع  أو  العلــماء  دســتور   )7(

اصطلاحــات الفنــون، تأليــف القــاضي عبــد النبــي 

بــن عبــد الرســول الأحمــد نكــري، عــرب عباراتــه 

منشــورات  فحــص،  هــاني  حســن  الفارســية 
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ط1،  بــيروت،  لبنــان-  العلميــة،  الكتــب  دار 

2000م. 1421هـــ- 

توفيــق  تأليــف  والرعيــة،  الراعــي   )8(

إيــاد  ســيد  متونــه  وضبــط  صحــح  الفكيكــي، 

الحســيني، منشــورات دار الغديــر، مطبعــة معــراج، 

1429هـــ. ط1، 

أبي  بــن  تأليــف-  البلاغــة،  نهــج  شرح   )9(

دار  للمطبوعــات،  الصفــاء  مؤسســة  الحديــد، 

ــيروت، ط2، 2012-  ــان- ب ــربي، لبن ــاب الع الكت

1433هـــ.

)10( علــم اللغــة العــام، تأليــف فردينــان دي 

ــز،  ــف عزي ــل يوس ــور يوئي ــة الدكت ــير، ترجم سوس

ط2، مطبعــة جامعــة الموصــل، 1988م.

)11( عــي بــن أبي طالــب ســلطة الحــق، تأليف 

الشــؤون  دار  منشــورات  الســيد جاســم،  عزيــز 

الثقافيــة العامــة، العــراق- بغــداد، ط2، 2012م.

تضيــف  كيــف  وتوازنــات  فحــوص   )12(

المدونــات اللغويــة إلى التحليــل النقــدي للخطــاب، 

ــاب  ــن كت ــور ضم ــث منش ــر(، بح ــد ماون )جيرلن

مناهــج التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث 

أحمــد  حســام  ترجمــة  مايــر،  وميشــيل  فــوداك، 

الفــرج وعــزة شــبل، مراجعــة عــماد عبــد اللطيــف، 

مــصر-  للرجمــة،  القومــي  المركــز  منشــورات 

2014م. ط1،  القاهــرة، 

للتحليــل  علائقيــة  جدليــة-  مقاربــة   )13(

النقــدي للخطــاب في البحــث الاجتماعــي، تأليــف 

نورمــان فاكلــوف، بحــث منشــور في كتــاب مناهــج 

التحليــل النقــدي للخطــاب، تحريــر روث فــوداك، 

ــر، ترجمــة حســام أحمــد الفــرج وعــزة  وميشــيل ماي

ــورات  ــف، منش ــد اللطي ــماد عب ــة ع ــبل، مراجع ش

المركــز القومــي للرجمــة، مــصر- القاهــرة، ط1، 

2014م.

عبــده،  محمــد  تحقيــق  البلاغــة.  نهــج   )14(

مطبعــة  1429هـــ،  ط3،  القربــى،  ذوي  النــاشر 

ســتارة ، قــم ايــران.

ــال  ــن، مق ــد ياكوبس ــة عن ــف اللغ )15( وظائ

مايــو   12 العنكبوتيــة،  الشــبكة  عــلى  منشــور 

wedoud. ،2013م، محمــد عبــد الــودود أبغــش

blogspot.com

ميكشــيلي،  أليكــس  تأليــف  ــة،  الهوُيَّ  )16(

ترجمــة عي وطغــة، دار الوســيم، دمشــق، 1993م.
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مرجعيات الخطاب الخارجية
في عهد الإمام علي )j( لمالك الأشتر )0(

م. د. حكيم سلمان السلطاني
الكلية الإسلامية الجامعة في النجف الأشرف

Discourse Referential Belonging in Imam Ali's (peace be 

upon him) Covenant to Malik Al- Ashtar.

Dr.Hekeem Salman Al-Sultani.

Islamic University College- Sacred Najaf.
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مرجعيات الخطاب الخارجية في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ستر )0(............................

مــن المعلــوم أنّ لــكل مــن النــص أو الخطــاب الأدبي إحالــة مرجعيــة وســياقية ومقامية 
ــقة  ــة متس ــة عضوي ه كلي ــدِّ ــاب بعَ ــي أو الخط ــوظ الن ــم الملف ــن فه ــلا يمك ــة، ف وتداولي

ومنســجمة إلا إذا راعينــا مفهــوم الإحالــة النصيــة والمقاميــة والســياقية. 
وقــد تحــدث )هاليــداي ورقيــة حســن، في كتابهما(الاتســاق في اللغــة الإنجليزيــة 
ــص؛  ــاج الن ــهم في إنت ــة تس ــة المقامي ــا إلى أنّ الإحال ــيرا وذهب ــة كث ــن الإحال 1976م ع
لأنهــا تربــط اللغــة بســياق المقــام، عــلى حــين تقــوم الإحالــة النصيــة بأثــر فعــال في اتســاق 

ــص. الن
ــم  ــيْنِ )المتكل ــع المتخاطبَ ــلى أن ترج ــة ع ــدة اللغوي ــدرة الوح ــة ق ــت الإحال وإذا كان
والمخاطــب( إلى شيء موجــود في الواقــع هــو مــا ســماه المحدثــون »مرجعــاً« وســماه علــماء 
ــلى  ــر ع ــة تتواف ــدة لغوي ــإنّ كل وح ــاً« ف ــة »خارج ــة القديم ــات اللغوي ــى في الدراس المعن

ــة، دلالتهــا أو معناهــا، مرجعهــا أو خارجهــا ــة: صيغتهــا اللفظي ــب الآتي الجوان
والخــارج هــو الجــزء مــن العــالم الــذي تحيــل عليــه الإشــارات أي الوحــدات الإشــارية 
بوصفهــا علامــات. والملاحــظ أنّ هــذه الاشــارات جــزء مــن العــالم وأن عمليــة التواصل 

قــد تحيــل عــلى عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا ومرجعهــا. 
وتنقســم الإحالــة عــلى قســمين: )إحالــة نصيــة: وهــي التــي تحيــل إلى عنــصر ســابق 
أو لاحــق داخــل النــص، وإحالــة مقاميــة: وهــي التــي تحيــل إلى عنــصر خــارج النــص.
ــما  ــة(، ب ــة )المرجعي ــا هــو خــارج اللغ ــة إلى م ــذا البحــث هــو الإحال ــا في ه ــا يهمن وم
ــل  ــا يحي ــوع إلى م ــث الرج ــن حي ــلام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــم عه ــلى فه ــا ع يعينن
ــة أو  ــة أو اجتماعي ــة أو مكاني ــخوص( أو زماني ــخصية )ش ــارات ش ــن إش ــد م ــه العه إلي

ــة.  اقتصادي
)عليــه  عــي  الإمــام  المقاميــة في عهــد  الإحــالات  هــذه  مــن  كثــير  وقــد وردت 
ــة في  ــة الخارجي ــات الإحال الســلام( لمالــك الأشــر، وقــد قســمتها عــلى: )أولاً: مرجعي
بعدهــا الســياسي/ ثانيــاً: مرجعيــات الإحالــة الخارجيــة في بعدهــا الاقتصــادي/ ثالثــاً: 

مرجعيــات الإحالــة الخارجيــة في بعدهــا الاجتماعــي(.

ملخص البحث
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It is known that  for each literary text or discourse there must be a contextual, 

basic referential belonging. Because of that we cannot comprehend the text or 

discourse unless we have an idea about the contextual, basic referential belonging. 

In 1976,Halliday and Ruqya Hasan discussed in their book «the consistency in 

English» the referential belonging. They believe that the place belonging shares in 

building the text because it links the language with the place. While the content 

belonging works with the consistency of the text.

The referential belonging refers to the content ability to link the interlocutor, 

the speaker and the listener, with something in the real world. This is called «the 

referential» by the modernists, while linguists called it «reference» in old studies. 

Therefore, each simple word has the following characteristics: its pronunciation, 

denotation, and reference. The reference is that part of the world to which all the 

signs or symbols are referenced. It is worth mentioning that these signs are parts 

of the world and the process of communication may reference to another way of 

communication which is its reference. The reference can be divided into two parts: 

content reference which refers to a preceding or a following element inside the text. 

The second part is the standing reference which refers to an element outside the 

text. What is worthing in the present study is the reference outside the text which 

enable us to comprehend Imam Ali's (peace be upon him) Covenant when we refer 

to its personal, temporal, spatial, social, and economical referent. Many of these 

references are mentioned in Imam Ali's (peace be upon him) Covenant to Malik 

and it is classified into:

First, exterior references in its political dimension.

Second, exterior references in its economical dimension.

Third, exterior references in its social dimension.

Abstract
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المقدمة:
)عليــه  عــي  الإمــام  عهــد  يمثــل 
ــا  ــا مفتوح ــر نص ــك الأش ــلام( لمال الس
مكتنـِـز  فهــو  شــتى،  فضــاءات  عــلى 
متعــدد  العبــارة،  مكثَّــف  المعنــى، 
والاقتصاديــة  السياســية  المضامــين؛ 
والاجتماعيــة، فضــلا عــن الإنســانية، 
الحيــاة،  مقاليــد  خَــرِ  صاحبــه  وكأنّ 
فيــما  بــرع  فقــد  الأحــوال.  وتــصّرف 
تراكــم مــن معرفتنــا بالأنظمــة، وبــذّ 
إليــه  فيــما طمحــوا  اختصاصنــا  أهــل 
كل  مــع  فجــاء  وعنــاء.  نصــب  بعــد 
ذلــك ســهل العبــارة منســاب المعنــى 
يفصــح عــن قصــد واع ونيــة صادقــة في 

الأمــة. وسياســة  العبــاد  رعايــة 
ــا  ــة الأولى وأن ولقــد شــككت للوهل
أطالــع العهــد بأنّــه قــد يكــون مــن نتــاج 
حضــارة القــرن الرابــع الهجــري، ومــن 
روح فكرهــا الفلســفي والمنطقــي، ومــن 
صياغــة عقلهــا المتمــدن المتحــر، فقــد 
أبهــرني مــا بــه مــن تقســيمات إداريــة، 

وسياســات  اجتماعيــة،  وطبقــات 
في  عنهــا  نســمع  نكــن  لم  اقتصاديــة، 
جزيــرة العــرب التــي أثّــرت في تكويــن 
وفي  الســلام(  الإمام)عليــه  وعــي 

صياغــة ثقافتــه.
ــات  ــن المرجعي ــتي ع ــاءت دراس فج
الخطــاب  هــذا  إليهــا  يحيــل  التــي 
انســجام  مــدى  ومعرفــة  )العهــد(، 
الثقافــة  أنســاق  مــع  اللفظــي  نســقه 
الرجــوع  خــلال  مــن  إليهــا.  المحيــل 
الثقــافي،  التــداول، والنســق  إلى زمــن 

المجتمعــي. والنظــام 
فتوصّلــت إلى سّر هــذا الخطــاب مــن 
خــلال صياغاتــه الإحاليــة الخارجيــة 
التــي جاءت متناســبة وفهــم الخطاب في 
مجالــه التــداولي الــذي صــدر فيــه وأشــار 
ــر  ــك الأش ــد لمال ــاء العه ــد ج ــه، فق إلي
ــية،  ــة سياس ــة خارجي ــالات خطابي بإح
واقتصاديــة، واجتماعيــة متناســبا ومــا 
ووقائــع  ســياقات  مــن  إليــه  أُحيــل 
ــا،  ــصر وولاته ــم م ــق بحك ــة تتعل مقامي
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ــتصلاح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق
ــا. ــدات مجتمعه ــا، وتعقي أرضه

التمهيد: الإحالة في الدراسات 
اللسانية الحديثة

أو  نــص  لــكل  أنّ  المعلــوم  مــن 
ــياقية  ــة وس ــة مرجعي ــاب أدبي إحال خط
ومقاميــة وتداوليــة، فــلا يمكــن فهــم 
الملفــوظ النــي أو الخطــاب باعتبــاره 
كليــة عضويــة متســقة لهــا مرجعياتهــا 
ــرك  ــم المش ــلى الفه ــة ع ــة القائم الخاص
بــين المتكلــم والمتلقــي، إلا إذا راعينــا 
ــود  ــا وج ــد به ــة. ويقص ــوم الإحال مفه
عنــاصر لغويــة لا تكتفــي بذاتهــا مــن 
ــصر  ــل إلى عن ــما تحي ــل وإن ــث التأوي حي
آخــر؛ ولــذا تســمى عنــاصر محيلــة مثــل 
والأســماء  الإشــارة  وأســماء  الضمائــر 

الموصولــة)1(.
ورقيــة  هاليــداي  تحــدث  وقــد 
حســن، في كتابهــما الاتســاق في اللغــة 
الإحالــة  عــن  1976م  الإنجليزيــة 
كثــيرا وذهبــا إلى أنّ الإحالــة المقاميــة 

ــط  ــا ترب ــص؛ لكونه ــق الن ــهم في خل تس
ــوم  ــين تق ــلى ح ــام، ع ــياق المق ــة بس اللغ
ــاق  ــال في اتس ــر فع ــة بأث ــة النصي الإحال

النــص)2(.
فالإحالــة المقاميــة )المرجعيــة( تعمــل 
ــز  ــلال تعزي ــن خ ــص م ــاج الن ــلى إنت ع
الخارجــي  بســياقها  بربطهــا  الفكــرة 
المقامــي الــذي صيغــت فيــه. وتســهم 
في انفتــاح النــص ممــا يبقــي النــص حيــا 
دليــل  وهــو  للتجــدد.  قابــلا  ديناميــا 
عــلى قــوة النــص وعمقــه، وكاشــف في 
ــن  ــة م ــه المتكون ــن بنيت ــه ع ــت نفس الوق
ــأ تشــير  ــا تفت ــة م دالات متشــابكة مختلف
تعــر  واســعة.  دلالات  إلى  وتلمــح 
ــازه بمدلــولات  ــراء النــص واكتن عــن ث
ــاءات  ــر إلى فض ــه أن يع ــح ل ــيرة تتي كث

ــدوده. ــن ح ــد م أبع
ــدة  ــدرة الوح ــة ق ــت الإحال وإذا كان
المتخاطبــيِن  ترجــع  أن  عــلى  اللغويــة 
)المتكلــم والمخاطــب( إلى شيء موجــود 
المحدثــون  أســماه  مــا  هــو  الواقــع  في 
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في  المعنــى  علــماء  وأســماه  )مرجعــا( 
الدراســات اللغويــة القديمــة )خارجــا( 
عــلى  تتوافــر  لغويــة  وحــدة  كل  فــإنّ 

الآتيــة: الجوانــب 
)1( صيغتها اللفظية.

)2( دلالتها أو معناها.
)3( مرجعها أو خارجها.

والخــارج هــو الجــزء مــن العــالم الذي 
ــدات  ــارات أي الوح ــه الإش ــل علي تحي
الإشــارية بوصفها علامــات. والملاحظ 
أنّ هــذه الاشــارات جــزء مــن العــالم 
وأنّ عمليــة التواصــل قــد تحيــل عــلى 
عمليــة تواصــل أخــرى تكــون خارجهــا 

ومرجعهــا)3(.
أنّ  الدارســون  لاحــظ  وقــد 
ــارج  ــط بالخ ــة لا ترتب ــدات اللغوي الوح
عــلى الصــورة نفســها، فمنهــا مــا يتصــل 
دون  مــن  مبــاشرا  اتصــالا  بالخــارج 
وســاطة أمــر آخــر، ومنهــا مــا لا يتــم 
لــه ذلــك إلا بواســطة فــلا يتــم ارتباطــه 
بــه إلا بهــا. ثــم ذهبــوا إلى التمييــز في 

الــرب الأول بــين مــا تكــون الإشــارة 
عــن  مســتقل  الواقــع  في  شيء  إلى  بــه 
عمليــة التخاطــب ومــا تكــون الإشــارة 
إلا  يكــون  لا  الواقــع  في  شيء  إلى  بــه 
وكان  التخاطــب.  عمليــة  باعتبــار 
مــن  الأول  الــرب  عــلى  اطلــق  أن 
الإشــارية  العنــاصر  اســم  العنــاصر 
deictiques، وعــلى الــرب الثــاني اســم 

.)4(referenciels الإحاليــة  العنــاصر 
وتنقسم الإحالة على قسمين:

إحالــة  وهــي  نصيــة:  إحالــة   )1(
ــصر  ــل إلى عن ــص، وتحي ــل الن ــع داخ تق
ســابق؛ وفيهــا يشــير العنــصر المحيــل إلى 
ــل إلى  ــه. أو تحي ــابق علي ــر س ــصر آخ عن
عنــصر لاحــق؛ وفيهــا يشــير العنــصر 
ــه. ــق علي ــر لاح ــصر آخ ــل إلى عن المحي
إحالــة  مقاميــة: وهــي  إحالــة   )2(
تقــع خــارج النــص، وفيهــا يحيــل عنــصر 
في النــص إلى شيء خــارج النــص يدركــه 

منتــج النــص ومتلقيــه كلاهمــا.
ــة التــي لم تعــد  ومــن خــلال التداولي
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علــما لغويــا محضــا، ينحــصر اهتمامهــا 
بالراكيــب اللغويــة مجــردة عن ســياقاتها 
الاجتماعيــة، صرنــا نحلــل النصــوص 
ــلى  ــدل ع ــات ت ــوزا وعلام ــا رم بوصفه
ــارة  ــة ق ــة وثقافي ــى سياســية واجتماعي بن
ــح  ــى أصب ــي. )فالمعن ــع الخارج في الواق
ــا  ــة وحده ــة اللغوي ــن البني ــرف م لا يع
ــل  ــة، ب ــل التداولي ــروف قب ــو مع ــما ه ك
عــلى  الانفتــاح  خــلال  مــن  يعــرف 
الكلــمات  تســتوعب  التــي  الســياقات 

والعبــارات()5(.
منظــور  مــن  ينــدرج  مــا  وهــو 
ضمــن  التداوليــة  اللســانيات 
العامــة  التســييق  إجــراءات 
وهــي   ،Contextualisationalisation

عمليــة مشــتقة مــن الســياق، وتعنــي: 
ربــط الــكلام )الملفوظــات( بســياقاتها 
ــة واللســانية الســابقة واللاحقــة،  النصي
ــة  ــاتها الاجتماعي ــا بملابس ــا أيض وربطه
ــكلام واســتخدامه  ــراء ال الداعيــة لإج
اللغــة  لأنّ  آخــر؛  دون  وجــه  عــلى 

)ليســت حســابا منطقيــا دقيقــا، لــكل 
كلمــة معنــى محــدد، ولــكل جملــة معنــى 
محــدد، بحيــث يمكنــك الانتقــال مــن 
جملــة إلى مــا يلــزم عنهــا مــن جمل حســب 
لكــن  المنطقــي،  الاســتدلال  قواعــد 
الكلمــة الواحــدة تتعــدد معانيهــا بتعــدد 
اليوميــة،  الحيــاة  في  لهــا  اســتخدامنا 
الواحــدة  الجملــة  معــاني  وتتعــدد 
ــه()6(،  ــر في ــذي تذك ــياق ال ــب الس حس
ــأنّ المعنــى  ولهــذا يــصّرح فــيرث Firth ب
تســييق  خــلال  مــن  إلا  ينكشــف  لا 
في  وضعهــا  أي  اللغويــة،  الوحــدة 
ســياقات مختلفــة، وهــو يــرى أنّ الوقــت 
قــد حــان للتخــي عــن البحــث في المعنى 
بوصفــه عمليــات ذهنيــة كامنــة، والنظر 
ــات  ــن العلاق ــب م ــه )مرك ــلى أنّ ــه ع إلي
الســياقية، وعليــه تكــون دراســة المعنــى 
تتطلــب عــلى الــدوام تحليــلا للســياقات 
والمواقــف التــي تــرد فيهــا حتــى مــا كان 

منهــا غــير لغــوي()7(.
وبذلــك يأخــذ الســياق مســارا أكثــر 
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بعــدا مــع الدراســات التداوليــة التــي 
عمّــق أصحابهــا مســألة الســياق اعتــمادا 
عــلى تجــاوز الإطــار اللغــوي المحض إلى 
الســياق الاجتماعــي والنفــي والثقــافي، 
)رودلــف  حددهــا  مثلــما  فالتداوليــة 
اللســانيات  قاعــدة  هــي  كارنــاب( 
وتســعى أساســا للإجابــة عــن أســئلة 
ودراســة  بالمتلقــي،  وعلاقتــه  المتكلــم 
اللغــة في علاقتهــا بالعــالم الخارجــي أي 

علاقتهــا بظــروف إنتاجهــا)8(.
إلى  ذلــك  في  الاســتناد  ويمكــن 
اقرنــت  التــي  الســياقية  النظريــة 
مــن  اقتبســها  والتــي  فــيرث.  باســم 
الانربولوجــي مالينوفســكي بخاصــة 
إذ  في حديثــه عــن ســياق الموقــف)9(، 
عــدّ مالينوفســكي اللغــة )متأصلــة في 
حقيقــة الثقافــة ونظــم الحيــاة والعــادات 
عنــد كل جماعــة، ولا يمكــن إيضــاح 
ــط  ــم إلى المحي ــوع الدائ ــة إلا بالرج اللغ
الأوســع، وهــو الظــروف التــي يتــم فيها 
ــرف  ــار اع ــذا الإط ــق()10(، وفي ه النط

ــن لمالينوفســكي بفكــرة  ــه مدي فــيرث أن
دراســة  إلى  ودعــا  الحــال)11(،  ســياق 
جميــع  مــن  الكلامــي  الحــدث  أبعــاد 
الخطابــات  بدراســة  وذلــك  جوانبــه، 
المختلفــة مــن خــلال قراءتهــا في ســياقها 
ومــا  والثقــافي)12(.  والمقامــي  الحــالي 
هــو معــروف في الدراســات اللســانية 
المعــاصرة بــأنّ اللغــة ترتبــط ارتباطــاً 
ــاً  ــاً مادي ــا تراث ــة بوصفه ــاً بالثقاف عضوي
لشــعب مــن الشــعوب. وقــد عــرّ كثــير 
مــن علــماء اللســانيات عــن هــذه العلاقة 
رأســهم  وعــلى  الوطيــدة،  التاريخيــة 
ــه  ــوان ماي ــي أنط ــاني الفرن ــالم اللس الع
ومــن  1936م(.   -1866(  A.meillet

أبــرز آرائــه أنّ اللغــة )نتــاج اجتماعــي 
ــا  ــا بمحيطه ــط تطوره ــة يرتب أو مؤسس
والاجتماعــي،  والثقــافي  التاريخــي 
هــذا  بمحيطهــا  بالنتيجــة،  وتنــدرج 
وترتبــط بــه ارتباطــاً وثيقــاً()13(. وإذا 
الحديثــة  للنظريــات  المســتقرئ  كان 
اعتبــار  عــلى  اللســانيين  إصرار  يلفــي 
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الســياق  ملامــح  مــن  ملمحــاً  اللغــة 
فهــذا  والحضــاري،  الاجتماعــي، 
ــم  ــل إلى فه ــة التوص ــدم إمكاني ــي ع يعن
ــروف  ــن ظ ــدا ع ــة بعي ــا النصي معطياته

تكوينهــا.
هــو  البحــث  هــذا  في  يهمنــا  ومــا 
اللغــة؛  خــارج  هــو  مــا  إلى  الإحالــة 
ــي  ــة، وه ــاب الخارجي ــات الخط مرجعي
إحالــة عنــصر لغــوي إحــالي عــلى عنــصر 
ــام  ــود في المق ــاري موج ــوي إش ــير لغ غ
الخارجــي؛ كأن يحيــل ضمــير المتكلــم 
المتكلــم  صاحبــه  ذات  عــلى  المفــرد 
إحــالي  لغــوي  عنــصر  ارتبــاط  وهــو 
ــو ذات  ــاري ه ــوي إش ــير لغ ــصر غ بعن
المتكلــم)14(. فالإحالــة المقاميــة تعمــل 
عــلى ربــط عــالم النــص بالعــالم الأوســع 
عنــه.  بعيــدا  يبــدو  مــا  فيــه  وتدخــل 
ممــا يــؤدي إلى توســيع دلالــة النــص، 
تكــون  تــكاد  عــوالم  عــلى  والانفتــاح 
في  والوســع  الجهــد  ببــذل  إلا  مغلقــة 

المعنــى. ومفصلــة  الدلالــة  إغنــاء 

إلى  الرجــوع  خــلال  فمــن  وعليــه 
مــا يحيــل إليــه عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( مــن مرجعيــات مقاميــة ســوف 
نقــف عــلى أهــم مــا تضمنــه العهــد مــن 
إحــالات كانــت لهــا الأثــر الأبــرز في 
بيــان دلالاتــه ومضامينــه مــن خــلال 
ــة في بعدهــا  ــات الخارجي رصــد المرجعي
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي في 

ــد(. ــاب )العه خط
)أولا(: مرجعيات الخطاب الخارجية 

في بعدها السياسي
)عليــه  عــي  الإمــام  بيــان  بعــد 
الســلام( للأمــر الــذي وجّهــه لمالــك 
مــصر  ولايــة  عهــد  وهــو  الأشــر، 
ومــا يرتّــب عــلى ذلــك مــن »جِبَايَــةِ 
ــتصِْلاحِ  ــا واسْ هَ ــادِ عَدُوِّ ــا وجِهَ خَرَاجِهَ
ــا« شرع بذكــر مــا  ــمَارَةِ بلِادِهَ ــا وعِ أَهْلِهَ
يســتحره  أن  الجديــد  الحاكــم  عــلى 
المتواليــة  للــدول  تاريخــي  عمــق  مــن 
ــا  ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ عــلى هــذه البــلاد، بقولــه »ثُ
هْتُــكَ إلَِى بـِـلادٍ قَــدْ  مَالـِـكُ أَنيِّ قَــدْ وَجَّ
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جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ 
ــلام(  ــه الس ــه )علي ــوْرٍ«)15( وتصنيف وجَ

الــدول إلى عادلــة وجائــرة. هــذه 
خــلال  مــن  نلاحــظ  ثــم  ومــن 
)عليــه  الإمــام  خطــاب  تفكيــك 
مرجعياتــه  عــن  والبحــث  الســلام( 
الخطابيــة أننــا دخلنــا في دائــرة تأويليــة في 
تحديــد المرجــع الخارجــي المناســب لمــراد 
عَلَيْهَــا  الإمــام في عهــده »قَــدْ جَــرَتْ 
دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وجَــوْر« ومَــنْ 
هــذه الــدول التــي تقلّبــت وتعاقبــت من 
ــام في  ــا الإم ــي قصده ــور الت ــدل وج ع

خطابــه؟.
ــدول  ــك ال ــوده تل ــون مقص ــد يك فق
الســابقة عــلى الحكــم الإســلامي، ومــن 
يصــف  لم  الإمــام  أنّ  بالذكــر  الجديــر 
الحكــم  عــلى  الســابقة  الــدول  تلــك 
الاســلامي بالجائــرة كلّهــا، وكأنّ المعيــار 
عنــده في البعــد الســياسي وحكــم البــلاد 
هــو مقــدار مــا تقدمــه تلــك الــدول مــن 
بالديــن  تديــن  لم  وإن  إنســانية  عدالــة 

إلى  الإشــارة  أراد  أنّــه  أو  الإســلامي، 
ــكِ يوســف )عليــه الســلام( العــادل  مُلْ
لمــصر في عهــد الهكســوس)16(. وهــي 
عــصر  مــن  عــشرة  الخامســة  الأسرة 
الانتقــال الثــاني وهــو العــصر الممتــد مــن 
ــو 1550 ق.  ــو 1650 ق. م إلى نح نح
م)17(. فقــد كان الحكــم العــدل ســارياً 
بــين الهكســوس، قــال تعــالى ﴿يُوسُــفُ 
ــكِ  ــتَغْفِرِي لذَِنْبِ ــذَا وَاسْ ــنْ هَ ــرِضْ عَ أَعْ
ــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخاَطِئِــيَن﴾ ]يوســف/  إنَِّ
ــف  ــوا يوس ــن احتضن ــم الذي 29[. وه
ــه الســلام( وجعلــوه عــلى خزائــن  )علي
الْمَلِــكُ  ﴿وَقَــالَ  تعــالى  قــال  الأرض، 
فَلَــماَّ  لنِفَْــيِ  أَسْــتَخْلِصْهُ  بـِـهِ  ائْتُــونِي 
ــكَ الْيَــوْمَ لَدَيْنـَـا مَكِــيٌن  مَــهُ قَــالَ إنَِّ كَلَّ
ــنِ  ــالَ اجْعَلْنِــي عَــلَى خَزَائِ أَمِــيٌن )54( قَ
 )55( عَلِيــمٌ  حَفِيــظٌ  إنِيِّ  الْأرَْضِ 
الْأرَْضِ  فِي  ليُِوسُــفَ  ـا  نّـَ مَكَّ وَكَذَلـِـكَ 
أُ مِنهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ برَِحْمَتنِـَـا  يَتَبَــوَّ
مَــنْ نَشَــاءُ وَلَا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنيَِن 
وقــد  يوســف.[  ]ســورة   ﴾)56(
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بــين  الســلام(  )عليــه  ليوســف  كان 
الهكســوس مــا يشــبه الوضــع الملكــي 
مْتَنِــي  ﴿رَبِّ قَــدْ آَتَيْتَنِــي مِــنَ الْمُلْــكِ وَعَلَّ
الْأحََادِيــثِ﴾ ]يوســف/  تَأْوِيــلِ  مِــنْ 
تتضــح الإشــارة في  مــن هنــا   .]101
ــم  ــحيق في حك ــاضي الس ــتحضار الم اس
بــلاد مــصر الموجّــه إليهــا مالــك الأشــر 

الحاكــم الجديــد.
المجتمــع  بخطابــه  قصــد  أنّــه  أو 
المــصري الموجّــه إليهــم مالــك الذيــن 
عايشــوا حكــم الإمراطوريــة البيزنطيــة 
إلى  323م  نحــو  مــن  حكمــت  التــي 
641م، وحكــم الدولــة الإســلامية مــن 

الفتــح ســنة 641م/ 20ه بولاتهــا:
)1( عمــرو بــن العــاص، في عهــد 
عمــر بــن الخطــاب مــن 20هـــ- 25هـ/ 

646م. 641م- 
ح،  )2( عبــد الله بن ســعد بــن أبي سَرْ
في عهــد عثــمان بــن عفــان مــن 25هـــ- 

35هـ/ 646م- 656م.
ــن أبي حذيفــة، في عهــد  )3( محمــد ب

عثــمان بــن عفــان مــن 35هـــ- 36هـــ/ 
657م. 656م- 

عبــادة  بــن  ســعد  بــن  قيــس   )4(
ــن  ــي ب ــام ع ــد الإم ــاري، في عه الأنص
36هـــ/  الســلام(  )عليــه  طالــب  أبي 

. 6م 5 7
فقــد  الــروم  حكــم  إلى  جئنــا  وإذا 
ــم  ــاء حُكمه ــين في أثن ــتعبدوا المصري اس
للإمراطــور  ضيعــة  مــصر  وجعلــوا 
الرومــاني  قبلــه  ومــن  البيزنطــي، 
رومــا.  غــلال  بمخــزن  وعُرفــت 
وكان اختــلاف عقيــدة المصريــين عــن 
اضطهادهــم  في  ســبباً  الــروم  عقيــدة 
اتخــذ  فقــد  ــة،  الإمراطوريَّ قِبَــل  مــن 
ــذي  ــون المذهــب الخلقــدوني ال البيزنطيّ
ينــص عــلى اتحــاد الطبيعتــين، الإلهيَّــة 
ــادًا  ــيح، اتح ــخص المس ــة، في ش والبشريَّ
ــميًّا  ــا رس ــام، مذهبً ــل للانفص ــير قاب غ
بينــما  غــيره،  دون  ــة  للإمراطوريَّ
بالمذهــب  يأخــذون  المصريّــون  كان 
اللاخلقــدوني المونوفيزيتــي )اليعقوبي(، 
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وقــد حــاول الــروم فــرض مذهبهــم على 
ــر منهــم المســيحيّون  ــا، فنف ــع الرعاي جمي
اليعاقبــة، وتميّــزت الأحــوال في مــصر 
اســتمرت  التــي  الفــرة  هــذه  إبّــان 
بازديــاد  لمــصر  العــربي  الفتــح  حتــى 
المســيحية  وبانتصــار  الكنيســة  ســلطة 
ــام  ــكان، إذ ق ــة الس ــارها في غالبي وانتش
هيرقليــوس )هرقــل( امراطــور بيزنطــة 
بتعيــين البطــرك كــيرس )المقوقــس()18( 
واليــا عــلى مــصر وبطريــرك عــلى كنيســة 
الاســكندرية ســنة 631م ضــد رغبــة 
الأقبــاط الذيــن كانــوا يتبعــون المذهــب 
اليعقــوبي وبــدأ في تنفيــذ خططــه بــلا 
ســنوات  عــشر  خــلال  وفي  هــوادة 
البيزنطيــين  الــولاة  أكثــر  مــن  غــدا 
ــخ مــصر. )واســتمر  المكروهــين في تاري
تعــرض الأقبــاط المصريــون للاضطهــاد 
والثــورات الدمويــة والمذابــح البشــعة 
بهــا  قــام  التــي  تلــك  فاقــت  والتــي 
الأباطــرة الوثنيــون، وهــرب الرهبــان 
والأديــرة  الجبــال  إلى  والقساوســة 

ــل والســجن  ــا مــن القت والكهــوف هرب
الحــال  ذلــك  واســتمر  والاضطهــاد. 
ــلى  ــين ع ــذ المصري ــاء الله أن ينق ــى ش حت
العــاص  بــن  عمــرو  جيــوش  أيــدي 
ــم بجيوشــه حــدود مــصر  الــذي اقتح
عــام 641م في عهــد عمــر بــن الخطاب، 
ــون  ــاقفة المصري ــان والأس ــل الرهب وهلّ
والكهــوف  الصحــاري  في  الهاربــون 
واعطاهــم عمــرو الأمــان()19(. وقــام 
المقوقــس بمصالحــة عمــرو بــن العــاص 
عــلى أن يفــرض عــلى القبــط ديناريــن 
ديناريــن، فبلــغ ذلــك هرقــل فتســخّطه 
الجيــوش  وبعــث  التســخط،  أشــد 
ــرو  ــوا عم ــكندرية، وآذن ــوا الاس فأغلق
بــن العــاص بالحــرب فقاتلهــم وفتــح 
الاســكندرية عنــوة قــرا بــلا عهــد ولا 
عقــد)20(. وعليــه فمــصر فتحــت صلحا 
مــا عــدا الاســكندرية وثــلاث قريــات.
ــي  ــة الت ــة البيزنطي ــت الدول وإذا كان
ــما  ــرة مثل ــصر جائ ــم م ــلى حك ــرت ع ج
ــه  ــي )علي ــام ع ــارة الإم ــن إش ــم م يفه
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فــلا  خطابــه،  في  الخارجيــة  الســلام( 
ــه  ــصر كلّ ــلامي لم ــم الإس ــور الحك نتص
ــان  ــن عف ــمان ب ــولّى عث ــا ت ــدل، فعندم ع
بــن  عمــر  مقتــل  بعــد  مــن  الخلافــة 
الخطــاب عــزل عمــرو بــن العــاص، 
أبي  بــن  ســعد  بــن  الله  عبــد  وولي 
سرح)21( عــلى مــصر ســنة 24 هـــ. وأنّ 
ســبب عــزل عمــرو بــن العــاص وتوليــة 
عبــد الله بــن أبي سرح، أنّ عمــرا طلــب 
مــن عثــمان عــزل عبــد الله بــن ســعد عــن 
ولايــة صعيــد مــصر، فرفــض عثــمان 
وقــام بعــزل عمــرو وتوليــة عبــد الله 
بــن ســعد بــن أبي سرح ولايــة مــصر 

كلّهــا)22(.
الله  عبــد  سياســة  اختلفــت  وقــد 
بــن أبي سرح عــن ولايــة عمــرو بــن 
العــاص فقــد تشــدّد في جمــع الرائــب 
وعامــل المصريــين بقســوة ترتّــب عليهــا 
دولــة  الإســكندرية  أهــل  حــرّض  أن 
الــروم عــلى غــزو مدينتهــم. فعــاد الــروم 
مــدن  وبعــض  الإســكندرية  يحتلــون 

المصريــون  فبعــث  البحــري،  الوجــه 
ــون  ــان يطلب ــن عف ــمان ب ــة عث إلى الخليف
العــاص  بــن  عمــرو  تكليــف  منــه 
بقتــال الــروم البيزنطيــين. فاســتجاب 
العــاص  بــن  عمــرو  وأرســل  عثــمان 
ــال  ــره بقت ــكندرية وأم ــلى الإس ــاً ع والي
الــروم، ونجــح عمــرو في مهمتــه وطــرد 
الــروم ســنة 25هـ/ 646م. واســتمرت 
ولايــة عبــد الله بــن ســعد حــوالي عــشر 
ــان  ــن عف ــمان ب ــل عث ــى قُت ــنوات، حت س
ــن أبي  ــام الإمــام عــي ب عــام 35هـــ، وق
ــه الســلام( بعــزل عبــد الله  طالــب )علي
وولي قيــس بــن ســعد بــن عبــادة ولايــة 

ــصر. م
في  يكــن  )لم  أنّــه  الطــري  ويــرى 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــوأ م ــمان، أس وكلاء عث
أنّ  تاريخيــا  والمعــروف  سرح()23(  أبي 
ســببا  كان  إليــه،  المشــار  الســوء  هــذا 
ــن  ــمان ب ــلى عث ــة ع ــق الأم ــا في حن رئيس
عفــان وسياســته في توليتــه لأقاربــه عــلى 
عليهــم  الأمــة  اعــراض  مــن  الرغــم 
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الله)24(. رســول  صحابــة  ومنهــم 
عــي  الإمــام  عهــد  في  جــاء  وممــا 
فيــما  الأشــر  لمالــك  الســلام(  )عليــه 
ينضــوي تحــت رؤيــة المجتمــع السياســية 
للحكــم، أو مــا يســمى سياســيا بالــرأي 
العــام قولــه: »وأَنَّ النَّــاسَ يَنظُْــرُونَ مِــنْ 
أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنظُْــرُ فيِــهِ مِــنْ 
فيِــكَ  ويَقُولُــونَ  قَبْلَــكَ  الْــوُلاةِ  أُمُــورِ 
ــذا  ــي ه ــمْ«)25(، فف ــولُ فيِهِ ــتَ تَقُ ــا كُنْ مَ
النــص تذكــير مــن الإمــام لمالك الأشــر 
بــأنّ النــاس ســينظرون مــن أمــورك، 
ويقولــون فيــك مــا كنــت تنظــر فيــه مــن 
أمــور ولاتــك ومــا كنــت تقــول فيهــم. 
ممــا يشــير بدلالــة واضحــة أنّ مالــكا 
كان ذا رأي في ولاتــه وأنّــه كان يقــول 
ــه،  ــام عن ــا الإم ــد عرفه ــوالا ق ــم أق فيه
ــة  ــة تواصلي ــود لغ ــه وج ــب علي ــا ترت مم
إليــه  بــين المتكلــم والمرســل  مشــركة 
ضُمّنــت في رســالة العهــد، وهــو مــا 
يعــرف بـ)الســنن( وهــي عبــارة عــن 
نظــام ترميــز مشــرك كليــا أو جزئيــا بــين 

ــة  ــاح أي ــون نج ــي، ويك ــل والمتلق المرس
عمليــة إبلاغيــة معتمــدا عليهــا، بحيــث 
اســتقبال  مــن  إليــه  المرســل  يتمكــن 
ــن  ــا ع ــا بحث ــك رموزه ــالة وتفكي الرس
ــا.  ــحنت به ــي ش ــة الت ــة الإخباري القيم
ــول  ــما يق ــي، ك ــدث الكلام ــة الح ففعّالي
جاكبســون )مرهونــة باســتخدام شــيفرة 

ــه()26(. مشــركة بــين المســاهمين في
ومــن تضطلــع بكشــفها هــي الوظيفة 
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  المرجعي
الســت، وقــد ترجمهــا بعضهــم بالوظيفــة 
ــة، لكونهــا تتحــدث  ــة أو الإيحائي المعرفي
خارجيــة  وموجــودات  أشــياء  عــن 
الرســالة ســوى  وتركــز عليهــا. ومــا 
عنهــا،  وتعبــير  الأشــياء  لهــذه  رمــز 
فهــي توحــي بأنهــا اســتعاضت عنهــا 
عنهــا.  نابــت  أو  مكانهــا  وأخــذت 
أو  دليــل  بمثابــة  الرســالة  فتكــون 
علامــة لغويــة اســتعملت في العمليــات 
ــياء  ــن أش ــة ع ــة بوصفهــا نائب التخاطبي
اســتحضارها  بــدل  عنهــا  تتحــدث 
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الخطــابي)27(. الســياق  داخــل 
وهــذا يتوافــق مــع جعــل سوســير 
بالــدال  متقوّمــة  الألســنية  العلامــة 
والمدلــول، إذ يقــوم الذهــن عنــد حضور 
الــدال مــن خــلال صورتــه الســمعية إلى 
ــن  ــول م ــاشر وآلي للمدل ــتحضار مب اس

ــي)28(. ــور ذهن ــو تص ــث ه حي
مالــك  ســيرة  نطالــع  وحــين 
عــن  منافحــا  كان  نــراه  الأشــر  بــن 
مــن  الظالمــين  متوعّــدا  المظلومــين 
الحــكّام، فقــد أســهم في عــزل بعــض 
الخلفــاء،  قِبَــل  مــن  الُمعيّنــين  الــولاة 
عــر اعراضــه عــلى ســلوكيّاتهم، ممـّـا 
المظلومــين  لإنصــاف  الظــروف  هيّــأ 
والاســتجابة لشــكاوى المســلمين. ومن 
جرائــم  عــلى  اعراضــه  ذلــك،  جملــة 
ــه  ــا أدّى إلى تنحيت ــة، ممّ ــن عقب ــد ب الولي
عــن ولايــة الكوفــة. كــما اشــتكى مالــك 
ســعيد  ظلــم  مــن  الصحابــة  وبعــض 
ــة،  ــن العــاص، وهــو والٍ آخــر للكوف ب
ــالاً بشــدة إلى قومــه  لكــنّ عثــمان كان ميّ

ــادر إلى نفــي  وعشــيرته، ولذلــك فقــد ب
مالــكا وعــدداً مــن الأجــلاء مثــل كميــل 
صوحــان  بــن  وصعصعــة  زيــاد  بــن 
ــا لم  ــم لّم ــام، ث ــس إلى الش ــن قي ــت ب وثاب
يســتطع معاويــة بن أبي ســفيان إســكات 
صــوت مالــك الصــادح بالحقيقــة، فقــد 
أُبعِــدَ هــؤلاء الأكارم بأمــر عثــمان إلى 
حمــص- التــي كان يحكمهــا عبــد الرحمن 
ــة المطــاف أثمــرت  بــن خالــد- وفي نهاي
خلــع  في  الشــجاعة  مالــك  مســاعي 
ــن  ــوة ع ــا بالق ــاص أيض ــن الع ــعيد ب س

ولايــة الكوفــة.
كان مالــك مــن أولئــك النفــر مــن 
كانــوا  الذيــن  والتابعــين  الصحابــة 
الجرائــم  حقيقــة  للنــاس  يكشــفون 
وأنــواع الخيانــة التــي كانــت تُرتكــب 
أدّى  مــا  وولاتــه،  عثــمان  قبــل  مــن 
ينالــوا جزاءهــم، وبعــد مقتــل  إلى أن 
يدعــو  الأشــر  مالــك  راح  عثــمان، 
النــاس بخُطَــبٍ اســتدلالية وتصريحــات 
منطقيــة ومقنعــة، إلى مبايعــة مــولاه أمير 
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ويهيّــئ  الســلام(  عي)عليــه  المؤمنــين 
لخلافتــه. المناســبة  الظــروف 

)ثانيا(: مرجعيات الخطاب الخارجية في 
بعدها الاقتصادي

لم يختلــف الوضــع الاقتصــادي كثــيرا 
في مــصر بانتقالهــا مــن الدولــة البيزنطيــة 
إلى الدولــة الاســلامية، فمثلــما كانــت 
مــصر خزانــة للدولــة البيزنطيــة صــارت 
خزانــة للعــرب، ومثلــما كانــت مــصر 
قمحــا  وترســل  عينيــة  جزيــة  تدفــع 
ترســل  أصبحــت  القســطنطينية،  إلى 
إلى مقــر الخلافــة آنــذاك وهــي المدينــة 
ــون  ــما كان المصري ــراج، ومثل ــم الخ باس
لكونهــم  الــرأس  ضريبــة  يدفعــون 
ــا  ــوا يدفعونه ــروم، أصبح ــين لل خاضع

في الإســلام بوصفهــم ذميــين)29(.
بيــد أننــا نلاحــظ في عهــد الإمــام عي 
ــزه  ــه الســلام( لمالــك الأشــر تركي )علي
على عــمارة الأرض أكثر من اســتحصال 
الخــراج بــل هــو يوصيــه بأهميــة العــمارة، 
»ولْيَكُــنْ  الجبايــة  عــلى  مــة  مقدَّ وأنهــا 

مِــنْ  أَبْلَــغَ  الأرْضِ  عِــمَارَةِ  فِي  نَظَــرُكَ 
نَظَــرِكَ فِي اسْــتجِْلابِ الْخـَـرَاجِ لأنََّ ذَلـِـكَ 
طَلَــبَ  ومَــنْ  باِلْعِــمَارَةِ  إلِا  يُــدْرَكُ  لا 
الْبـِـلادَ  أَخْــرَبَ  عِــمَارَةٍ  بغَِــيْرِ  الْخـَـرَاجَ 
وأَهْلَــكَ الْعِبَــادَ«)30(، وفي هــذا النــص 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 
موقعهــا،  وطبيعــة  بالبــلاد،  معرفــة 
ــتصلاح  ــة اس ــا، وكيفي ــدار خراجه ومق

أرضهــا.
المنظــور  مــن  الأرض  تقسّــم 
أقســام: أربعــة  عــلى  الإســلامي 
)1( أرض تــم إحياؤهــا مــن قبــل 
المســلمين، مــن قبيــل إحيــاء المــوات، 

فهــي أرض عــشر، للإمــام عشرهــا.
أحــق  فهــم  المســلمين،  أرض   )2(

بهــا، وهــي أيضــا أرض عــشر.
)3( أرض افتتحــت صلحــا، فهــي 
خــرج  مــن  عليــه  صولحــوا  مــا  عــلى 

معلــوم، لا يلزمهــم أكثــر منــه.
)4( وأرض أخــذت عنوة، فحكمها 
والنظــر فيهــا للإمــام، إن رأى أن يجعلها 
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غنيمــة، فيخمّســها ويقسّــمها، كــما فعــل 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــلى  الله  رســول 
بخيــر، وإن رأى أن يجعلهــا فيئــا بــأن 
ــة،  ــلمين عام ــلى المس ــة ع ــون موقوف تك

ــواد. ــر بالس ــع عم ــما صن ك
وعندمــا تــم لعمــرو بــن العــاص فتح 
مــصر، طالبــه العــرب بتقســيمها، إلا 
أنــه عندمــا اســتطلع رأي الخليفــة عمــر 
بــن الخطــاب رفــض وقــال: )ولعمــري 
لجزيــة قائمــة تكــون لنــا ولمــن بعدنــا مــن 
المســلمين أحــب إلي مــن فيء يقسّــم(. 
وقــد صالــح عمــرو بــن العــاص أهلهــا 
ــا مــن الرجــال مــن  ــع مــن فيه عــلى جمي
ــوق  ــا ف ــم إلى م ــق الحل ــن راه ــط مم القب
ذلــك، ليــس فيهــم امــرأة ولا صبــي ولا 
شــيخ عــلى ديناريــن ديناريــن، فأحصــوا 
آلاف  ثمانيــة  عدّتهــم  فبلغــت  لذلــك 

ألف)31(.
وهنــا يجــدر بنــا أن نفــرّق بــين مــا 
ــة  ــد قيم ــن تحدي ــلام م ــه الإس ــص علي ن
كل مــن الجزيــة والخــراج تبعــا لطاقــة 

الفــرد، وبــين السياســة التــي طبّقــت 
ــل  ــن قب ــاء أو م ــل الخلف ــن قب ــل م بالفع
الــولاة في البــلاد التــي تولُّوهــا. فلــمّا 
الخــراج  الخطــاب  بــن  عمــر  اســتبطأ 
بــن العــاص كتــب  مــن قبــل عمــرو 
ــرك  ــرت في أم ــإني فكّ ــد ف ــا بع ــه )أم إلي
والــذي أنــت عليــه فــإذا أرضــك أرض 
ــى الله  ــد أعط ــة ق ــة رفيع ــعة عريض واس
أهلهــا عــددا وجلــدا وقــوة في بــر وبحــر 
وإنّهــا قــد عالجتهــا الفراعنــة وعملــوا 
فيهــا عمــلا محكــما مــع شــدة عتوهــم 
وكفرهــم فعجبــت مــن ذلــك وأعجــب 
ــا  ــف م ــؤدي نص ــا لا ت ــت إنّه ــا عجب مم
ــك  ــل ذل ــراج قب ــن الخ ــه م ــت تؤدي كان
ــد  ــدوب ولق ــوط ولا ج ــير قح ــلى غ ع
عــلى  الــذي  في  مكاتبتــك  في  أكثــرتُ 
أرضــك مــن الخــراج وظننــتُ أنّ ذلــك 
ســيأتينا عــلى غــير نــزر ورجــوتُ أن 
تفيــق فرفــع إلّي ذلــك فــإذا أنــت تأتينــي 
بمعاريــض تغتالهــا ولا توافــق الــذي في 
ــذي  ــك دون ال ــلا من نفــي ولســت قاب
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قبــل  الخــراج  مــن  بــه  تؤخــذ  كانــت 
ذلــك()32(.

وكان عمــرو قــد جباهــا اثنــي عــشر 
ألــف ألــف، وجباهــا المقوقــس قبلــه 
ــك  ــد ذل ــف فعن ــف أل ــن أل ــنة عشري بس
كتــب إليــه عمــر بــن الخطــاب بــما كتــب، 
وشــدّد في خطابــه ليحصّــل مــن خــراج 
الــروم  يحصّلــه  كان  مــا  بمثــل  مــصر 

ــه. ــن قبل ــين م والفراع
نصــوص  مقارنــة  خــلال  ومــن 
هــذه المكاتبــات بنــص العهــد يتضــح 
الفــارق المضمــوني بــين سياســة عمــر 
بــن الخطــاب ومــا يريــده مــن واليــه 
)عمــرو بــن العــاص(، وبــين سياســة 
الإمــام عــي )عليــه الســلام( القائمــة 
أساســا عــلى عــمارة الأرض ومطالبــة 
تكــون  بــأن  الأشــر(  )مالــك  واليــه 
ــتجلاب  ــن اس ــره م ــغ في نظ ــمارة أبل الع
ــه مــن وجهــة نظــر الإمــام  الخــراج؛ لأنّ
الاقتصاديــة أنّ الخــراج لا يطلــب إلا 

بالعــمارة.

انتهجهــا  التــي  نفســها  والسياســة 
ــن  ــمان ب ــا عث ــاب طبّقه ــن الخط ــر ب عم
عفــان، فحينــما اســتعمل عبــد الله بــن أبي 
سرح عــلى مــصر، كانــت جبايتهــا أربعــة 
عــشر ألــف ألــف، فقــال عثــمان لعمــرو 
بعدمــا عزلــه عــن مــصر: يــا أبــا عبــد الله 
ــا الأول،  ــن درّه ــر م ــة بأكث درّت اللقح

ــم بولدهــا. فقــال عمــرو: أضررت
ــما  ــابهتان بأنّه ــراج متش ــة والخ والجزي
يؤخــذان مــن غــير المســلمين، وهمــا مــن 
ــات  ــان بأوق ــيء ويجبي ــوال الف ــة أم جمل
يختلفــان  ولكنهّــما  ســنة،  كل  معينــة 
ــرؤوس  ــلى ال ــة ع ــة موضوع ــأنّ الجزي ب
الخــراج  وأمــا  بالإســلام،  وتســقط 
فيوضــع عــلى الأرض ولا يســقط)33(. 
والخــراج* هــو مــا يوضــع مــن الرائب 
عــلى الأرض أو محصولاتهــا، وهــو أقدم 
أنــواع الرائــب)34(. وهنــاك مــن خلــط 
والخــراج(  )الجزيــة  المفهومــين  بــين 
ولكــن نجــد دقّــة توظيــف الإمــام )عليه 
الســلام( في خطابــه لمفــردة الخــراج عــلى 
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مــا يؤخــذ مــن الأرض مــن خــلال قرنــه 
ــمارة الأرض. ــا بع له

الرائــب  زيــادة  كانــت  ولّمــا 
الاقتصــاد  بحالــة  مرتبطــة  ونقصانهــا 
الزراعــي- خاصــة- في مــصر، فلذلــك 
ــلام( في  ــه الس ــي )علي ــام ع ــار الام أش
عهــده لمالــك أن يهتــم بعــمارة الأرض 
مــن خــلال حفــر الــرع وإقامــة الجســور 
وبنــاء القناطــر وغــير ذلــك ممــا يلــزم 

والزراعــة. للــري 
)ثالثا(: مرجعيات الخطاب الخارجية 

في بعدها الاجتماعي
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــرزت في عه ب
مجموعــة  الأشــر  لمالــك  الســلام( 
مكوّنــات نصيّــة كشــفت عــن معرفــة 
دقيقــة بالطبقــات الاجتماعيــة وأنظمتهــا 
اجتماعيــا  خطابــا  بمجموعهــا  مثّلــت 
ــة  ــي والدراي ــن الوع ــال م ــدر ع ــلى ق ع
بأحــوال المجتمــع المــصري، فبتحديــد 
لهــذا  الاجتماعــي  المرجعــي  البعــد 
الخطــاب تتحــدد المعــاني داخــل النــص 

بعنــاصر  مكوناتــه  ربــط  خــلال  مــن 
الاجتماعيــة. المقــام 

)عليــه  عــي  الإمــام  حــدّد  وقــد 
الأشــر  لمالــك  عهــده  في  الســلام( 
ــمْ أَنَّ  ــه: »واعْلَ ــع، بقول ــات المجتم طبق
ــا إلِا  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لا يَصْلُ ــةَ طَبَقَ عِيَّ الرَّ
ــضٍ  ــنْ بَعْ ــا عَ ــى ببَِعْضِهَ ــضٍ ولا غِنَ ببَِعْ
ــةِ  ــابُ الْعَامَّ ــا كُتَّ ــودُ اللهَِّ ومِنهَْ ــا جُنُ فَمِنهَْ
ــا  ــدْلِ ومِنهَْ ــاةُ الْعَ ــا قُضَ ــةِ ومِنهَْ والْخاَصَّ
ــلُ  ــا أَهْ ــقِ ومِنهَْ فْ ــافِ والرِّ لُ الإنْصَ ــماَّ عُ
ــةِ  مَّ الذِّ أَهْــلِ  مِــنْ  والْخـَـرَاجِ  زْيَــةِ  الْجِ
ــلُ  ــارُ وأَهْ ــا التُّجَّ ــاسِ ومِنهَْ ــلِمَةِ النَّ ومُسْ
ــفْلَى مِــنْ  بَقَــةُ السُّ ناَعَــاتِ وَ مِنهَْــا الطَّ الصِّ
ذَوِي الْحَاجَــةِ والْمَسْــكَنةَِ«)35(. ونلاحــظ 
في هــذا النــص أنّ الإمــام جعــل المجتمع 

في ثــماني طبقــات:
)1( جنود الله.

)2( كتّاب العامة والخاصة.
)3( قضاة العدل.

)4( عمّال الإنصاف والرفق.
)5( أهل الجزية والخراج.
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)6( التجّار.
)7( أهل الصناعات.

)8( ذوو الحاجة والمسكنة.
أنّ  العهــد  في  الإمــام  بــيّن  وقــد 
ــا إلِا  ــحُ بَعْضُهَ ــات )لا يَصْلُ ــذه الطبق ه
ببَِعْــضٍ ولا غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــضٍ( 
ــاون،  ــل والتع ــلى التكام ــة ع ــي قائم فه
الفكــري والتفــاوت  التفــاوت  إنّ  )إذ 
فضــلا  العمــل  ونوعيــة  القــدرة  في 
الوظيفيــة  والأهــداف  الميــول  عــن 
قيــام  تؤكــد  الطبقــات،  بــين  المتنوعــة 
في  تتكامــل  فئــات  عــلى  المجتمعــات 
ــي  ــل الوظيف ــاون في العم ــاج وتتع الانت
كل  يأخــذ  إذ  الحضــاري،  والتطويــر 
في  الوظيفــي  واختيــاره  دوره  فــرد 
أو  التجــاري  أو  المهنــي  التخصــص 

وســواها()36(. الإداري. 
هــذه  عنــد  الوقــوف  أردنــا  وإذا 
مــن  بينهــا  ومــا  المجتمعيــة  الطبقــات 
ضــوءا  يلقــي  بــما  وتكامــل،  ترابــط 
في  الخطــاب  وفهــم  يتناســب  عليهــا 

مجالــه التــداولي المجتمعــي الــذي صــدر 
فيــه. نــرى أنّ الإمــام بــدأ بطبقــة الجنــد، 
دولــة  أوّل  الفرعونيــة  مــصر  وتعــد 
جيشــاً  جنـّـدت  فقــد  الجنــد،  نظّمــت 
مــن الزنــوج والأحبــاش حــوالي القــرن 
ــلاد، أخضعــت بهــم  ــل المي ــن قب العشري
ثــم  البحــر الأحمــر.  ســكان ســواحل 
انتــشر أمــر التجنيــد في الــدول القديمــة 
واليونــان  وفينيقيــة  وبابــل  أشــور  في 

والإســلام)37(. والرومــان 
ويشــير المــاوردي في كتابــه )الأحكام 
مــن  قســمين  وجــود  إلى  الســلطانية( 

القــوات العســكرية:
القسم الأول: ويتمثل في المسرزقة.

القسم الثاني: ويتمثل في المتطوّعة.
وهــم  الأول  للقســم  وبالنســبة 
النظاميــون  الجنــود  فهــم  المســرزقة؛ 
أصحــاب الديــوان مــن أهــل الفــيء 
والجهــاد الذيــن يُفــرض لهــم العطــاء 
مــن بيــت المــال مــن الفــيء بحســب 
الغنــى والحاجــة. وهــؤلاء موقوفــون 
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للجهــاد لا يشــتغلون بغــيره مــن تجــارة 
فعلــوا  وإن  غيرهــا،  أو  زراعــة  أو 
عبــد  ابــن  يقــول  للعقــاب.  تعرضــوا 
أمــر  الخطــاب  بــن  عمــر  إن  الحكــم: 
الأجنــاد  أمــراء  إلى  يخــرج  أن  مناديــه 
قائــم،  عطاءهــم  )أنّ  الرعيــة  لإبــلاغ 
وأن رزق عيالهــم ســائل، فــلا يزرعــون 

يزارعــون(. ولا 
أمــا بالنســبة لوقــت صرف الرواتــب 
)العطــاء( للجنــد، فيذكــر المــاوردي: 
ــه  ــا يتوقع ــاء كان معلوم ــت العط أنّ وق
الجيــش عنــد الاســتحقاق، وهــو معتــر 
فيــه حقــوق  الــذي تســتوفى  بالوقــت 
في  تســتوفى  كانــت  فــإن  المــال،  بيــت 
وقــت واحــد مــن الســنة جُعــل العطــاء 
ــتوفى  ــت تس ــنة، وإن كان في رأس كل س
العطــاء في كل ســنة  في وقتــين جعــل 
مرتــين، وإن كانــت تســتوفى في كل شــهر 
جُعــل العطــاء في رأس كل شــهر ليكــون 
المــال مصروفــا إليهــم عنــد حصولــه، 
وإذا  اجتمــع.  إذا  عنهــم  يحبــس  فــلا 

ــتحقاقه،  ــد اس ــاء عن ــم العط ــر عنه تأخّ
ــم  ــال، كان له ــت الم ــلا في بي وكان حاص

ــتحقّة. ــون المس ــه كالدي ــة ب المطالب
كانــت  فقــد  الكتّــاب،  طبقــة  أمــا 
لا  الحكومــة  مناصــب  مــن  منصبــا 
يســتغنى عنــه، ولّمــا فتحــت الأمصــار 
بــن  عمــر  عــيّن  الدواويــن  وتدونــت 
ــب في  ــة يكت ــكل ولاي ــا ل ــاب كاتب الخط
ــب في أول  ــب يكت ــا. وكان الكات ديوانه
ــم  ــد وبيــت المــال. ث ــوان الجن الأمــر لدي
في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
واحــد  في  منحــصرة  الكتابــة  كانــت 
يضبــط حســاب الديــوان مــن أعطيــات 
ــد وأســمائهم ويكتــب المراســلات،  الجن
وربــما كانــا اثنــين يتــولى الثــاني كتابــة 

بيــت المــال)38(.
في  ذكــرت  التــي  الطبقــات  ومــن 
نــص العهــد طبقــة )قضــاة العــدل(، 
وهــم أصنــاف، فعندمــا فتــح العــرب 
القضائــي  النظــام  عــلى  أبقــوا  مــصر 
البيزنطــي مــع تغيــير في التســميات مــن 
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جانــب، وتغيــير في الوظيفــة مــن جانــب 
ــواع مــن  ــاك أربعــة أن آخــر. فكانــت هن

ــي)39(: ــم، ه المحاك
النوع الأول: المحاكم العادية.

النوع الثاني: محكمة النظر في المظالم.
النوع الثالث: محاكم أهل الذمة.

النوع الرابع: قضاء الجند.
ــح العــرب مــصر، كتــب  ــا فت وعندم
بــن  عمــرو  إلى  الخطــاب  بــن  عمــر 
ــاص  ــن أبي الع ــس ب ــة قي ــاص بتولي الع
القضــاء، فــولي القضــاء عــام 23هـــ، ثــم 
ــه،  ــن توليت ــهور م ــة ش ــد ثلاث ــات بع م
وبعــد موتــه كتــب إليــه أن يســتقي 
كعبــا بــن يســار، وكان ممــن قــى في 
الجاهليــة. فأبــى، وقــال: )قضيــت في 
ــه في الإســلام(.  ــة ولا أعــود إلي الجاهلي
فــولى عمــرو بــن العــاص عثــمان بــن 
القضــاء  العــاص عــلى  أبي  بــن  قيــس 
كان  فقــد  الخطــاب،  بــن  عمــر  بــإذن 
بعــض القضــاة يعينهــم الــولاة بتفويــض 

مــن الخليفــة)40(.

وتذكــر الدكتــورة ســيدة إســماعيل 
كانــوا  مــصر  في  القضــاة  أنّ  كاشــف 
مــن  مناصبهــم  في  اســتقلالا  أكثــر 
الــولاة، وهــو أمــر كان يســتدعيه حســن 
ســير العدالــة. ففــي كثــير مــن الأحيــان 
ــود  ــه في عه ــغل منصب ــاضي يش كان الق
ولاة مختلفــين، وكثــيرا مــا مــات القضــاة 
القــاضي  فنجــد  مناصبهــم.  في  وهــم 
ســليم بــن عــر التجيبــي يتــولى القضــاء 

عشريــن ســنة )40-60هـــ()41(.
وكان القــاضي في مــصر يعــيّن مــن 
جــاء  أن  إلى  الأمــير،  أو  الــوالي  قبــل 
بنــي العبــاس فجعلــوا توليــة القضــاة 

إليهــم)42(.
طبقــة  تــأتي  القضــاة  طبقــة  وبعــد 
ويعــد  والخــراج(،  الجزيــة  )أهــل 
الرجــل  والخــراج  الجزيــة  صاحــب 
الثــاني في الدولــة بعــد الــوالي مــن حيــث 
المكانــة والأهميــة. وقــد حــرص الخلفــاء 
عــلى جعــل عــمال الخــراج مســتقلين عــن 
نفوذهــم،  الــولاة، وذلــك لإضعــاف 
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مثلــما فعــل عثــمان بــن عفــان عنــد توليتــه 
عمــرو بــن العــاص عــلى الحــرب، وعبــد 
الله بــن أبي سرح عــلى الخــراج، فرفــض 
عمــرو ذلــك، وقــال قولتــه المشــهورة 
ــر  ــا وآخ ــرة بقرنه ــك البق ــا كماس )إذا أن

يحلبهــا()43(.
يكــن  لم  السياســة  هــذه  ولكــنّ 
ــلام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم يرتضيه
يكــن  فلــم  عنــه،  معروفــة  هــي  ولا 
اســتضعافه،  نيتــه  وفي  واليــاً  ليرســل 
خاصــة مــا لمالــك الأشــر مــن منزلــة 
ــم  ــا في حك ــوّل عليه ــة يُع ــه، وحنك لدي

مــصر.
وتــأتي طبقــة التجــار، وقــد كانــت 
البيزنطــي  العــصر  في  التجــار  طبقــة 
تركــز بصــورة رئيســية في الاســكندرية، 
اليهــود خاصــة  وكانــت تتكــوّن مــن 
الذيــن اشــتهروا بمهارتهــم التجاريــة، 
والســوريين  والأقبــاط  الــروم  ومــن 
اســتمرت  وقــد  أخــرى.  وعنــاصر 
للتجــارة  مزاولتهــا  في  التجــار  طبقــة 

تحــت الحكــم العــربي، بعــد أن أضيفــت 
إليهــا طبقــة مــن التجــار العــرب الذيــن 

اســتوطنوا مــصر)44(.
مــصر،  العــرب  دخــل  وعندمــا 
الوضــع  اســتغلال  عــلى  عملــوا 
لصالحهــم،  فيهــا  المزدهــر  التجــاري 
الدولــة  سياســة  نفــس  عــلى  فســاروا 
البيزنطيــة وهــي سياســة حريــة التجارة. 
وفي ذلــك يقــول الدكتــور عــي حســني 
الخربوطــي: إنّ القــرن الســابع الميــلادي 
)الأول الهجــري( كان عــصر تجــارة غــير 
مقيّــدة في البحــر المتوســط. حتــى يقــول 
الرحالــة الأوربي )آركولــف( الــذي زار 
مــصر عــام 670م )حــوالي 50هـــ(: إنّ 
الاســكندرية أصبحــت ملتقــى تجــارة 
العــالم كلــه، وتوافــدت عليهــا أعــداد 
ــن  ــا م ــا به ــشراء م ــار ل ــن التج ــيرة م غف

بضائــع)45(.
الرغــم  عــلى  الصناعــات،  وأهــل 
في  الرئيســة  الإنتــاج  وســيلة  أنّ  مــن 
وكانــت  الأرض،  هــي  كانــت  مــصر 
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الزراعــة هــي الحرفــة الرئيســة لأهلهــا، 
إلا أنّــه كان مــن الطبيعــي أن تنشــأ إلى 
ــرى  ــة أخ ــة حرف ــة الزراع ــب حرف جان
تواجــه حاجــات المجتمــع الأخــرى مــن 
مصنوعــات، وكانــت هــذه الحرفــة هــي 

حرفــة الصناعــة.
ــصر  ــاع في م ــة الصن ــت طبق ــد كان وق
قبــل الفتــح العــربي تتكــون مــن الأقباط، 
بالصناعــة  يعملــون  الأقبــاط  واســتمر 
تحــت الحكــم العــربي أيضــا، ســواء مــن 
بقــي عــلى دينــه، أو مــن أســلم منهــم، 
الصناعــات  في  يعملــوا  لم  فالعــرب 
وغيرهــا مــن المهــن، وإنــما كانــوا يعنــون 
بالأمــور السياســية في الدولــة، وحتــى 
الاختــلاط  في  العــرب  بــدأ  أن  بعــد 
والاشــتغال  الأرض  وتملــك  بالأهــالي 
الثــاني  القــرن  منــذ  وذلــك  بالزراعــة، 
الهجــري، وســقوطهم مــن الديــوان في 
عهــد المعتصــم 218هـــ ظــل أهــل البــلاد 
ــاع)46(. الأصليــين يشــكلون طبقــة الصن
والمســكنة،  الحاجــة  ذوو  وأخــيرا 

وهــم الطبقــة الســفلى التــي عــلى الــوالي 
الــرؤف بهــم ورعايــة مصالحهــم.

الخاتمة:
خــلال  مــن  الدراســة  كشــفت 
العهــد  مرجعيــات  عــن  البحــث 
ــة  ــرة تأويلي ــا في دائ ــا دخلن ــة أنن الخطابي
في تحديــد المرجــع الخارجــي المناســب 

عهــده. في  الإمــام  لمــراد 
ــة  ــلال الوظيف ــن خ ــث م ــت البح لف
ــة؛ إحــدى وظائــف جاكبســون  المرجعي
تواصليــة  لغــة  وجــود  إلى  الســت 
عــي  )الإمــام  المتكلــم  بــين  مشــركة 
عليــه الســلام( والمرســل إليــه )وهــو 
هنــا مالــك الأشــر( ضُمّنــت في رســالة 
)الســنن(  جاكبســون  أســماها  العهــد 
وهــي عبــارة عــن نظــام ترميــز مشــرك 
ــي،  ــل والمتلق ــين المرس ــا ب ــا أو جزئي كلي
عمليــة  أيــة  نجــاح  يكــون  بحيــث 

إبلاغيــة معتمــدا عليهــا.
النــص  تضمّــن  أنّ  البحــث  بــيّن 
مرجعيــات مكانيــة ومقاميــة، تتطلــب 
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............................................................................. م. د. حكيم �سلمان ال�سلطاني

وطبيعــة  )مــصر(،  بالبــلاد  معرفــة 
موقعهــا، ومقــدار خراجهــا، وكيفيــة 

أرضهــا. اســتصلاح 
توظيــف  في  دقــة  الــدارس  وجــد 
الإمــام لمفــردة الخــراج وهــي مــا يؤخــذ 
مــن الأرض مــن خــلال قرنهــا في العهــد 
بعــمارة الأرض. بيــد أن هنــاك مــن خلط 

ــة والخــراج(. ــين مفهومــي )الجزي ب

بــرزت في عهــد الإمام عــي )عليه 
مجموعــة  الأشــر  لمالــك  الســلام( 
عــن  كشــفت  نصيــة  مكونــات 
معرفــة دقيقــة بالطبقــات الاجتماعيــة 
بمجموعهــا  مثّلــت  وأنظمتهــا 
خطابــا اجتماعيــا عــلى قــدر عــال مــن 
ــع  ــوال المجتم ــة بأح ــي والدراي الوع

المــصري.



268

ال�سنة الثانية- العدد الرابع- 1438هـ / 2017م

مرجعيات الخطاب الخارجية في عهد الإمام علي )j( لمالك الأ�ستر )0(............................

الهوامش:
)1( ظ: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام 

الخطــاب محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــيروت، 1991م، 16- 19.

)2( ظ: م. ن 16- 17.

النظريــة  في  الخطــاب  تحليــل  أصــول  ظ:   )3(

ــة )تأســيس نحــو النــص( محمــد  ــة العربي النحوي

جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورات  الشــاوش، 

.960  /2 2001م،  ط1،  منوبــة، 

)4( ظ: م. ن 2/ 963.

ــد  ــة، عب ــاق الثقاف ــاب وأنس ــانيات الخط )5( لس

الفتــاح يوســف، الــدار العربيــة للعلــوم ناشرون، 

ــلاف، ط1، 2010، 275. ــورات الاخت منش

)6( في فلســفة اللغــة، محمــود فهمــي زيــدان، دار 

النهضــة العربيــة، بــيروت، )د. ت(، 56- 57.

ترجمــة  ويــول،  بــراون  الخطــاب،  تحليــل   )7(

محمــد لطفــي الزليطنــي ومنــير الريكــي، جامعــة 

الملــك ســعود، 1997م، 6.

)8( ظ: الســياق والنــص الشــعري مــن البنيــة إلى 

ــشر  ــة للن ــان، دار الثقاف ــت أوش ــي آي ــراءة، ع الق

ــدار البيضــاء، ط1، 2000م، 16. ــع، ال والتوزي

ــادر  ــة عبــد الق ــم اللســانيات الحديث )9( ظ: عل

والنــشر  للطباعــة  الصفــاء  دار  الجليــل،  عبــد 

علــم  وظ:   .65 2002م  ط1،  والتوزيــع، 

ــة  ــة دار العروب ــار عمــر، مكتب ــة، أحمــد مخت الدلال

.71 1982م،  ط1،  والتوزيــع،  للنــشر 

)10( اللغــة في المجتمــع، م. م لويــس، ترجمــة 

تمــام حســان، مراجعــة إبراهيــم أنيــس، دار إحيــاء 

ــي وشركاه  ــابي الحلب ــة، عيســى الب ــب العربي الكت

.48 1959م، 

ــربي،  ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ )11( ظ: عل

ــرة،  ــربي، القاه ــر الع ــعران، دار الفك ــود الس محم

.310 1992م، 

)12( ظ: الخطــاب القــرآني دراســة في العلاقــة 

بــين النــص والســياق خلــود العمــوش، عــالم 

.30 2008م،  ط1،  الحديــث،  الكتــب 

ــادئ  ــث( المب ــة الحدي ــم اللغ ــنية )عل )13( الألس

والأعــلام، ميشــال زكريــا، المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات والنــشر والتوزيــع، بــيروت، ط2، 

.280 1983م، 

)14( ظ: النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت 

عــالم  حســان،  تمــام  د.  ترجمــة  بوجرانــد،  دي 
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.174 2007م،  ط2،  القاهــرة،  الكتــب- 

أمــير  كلام  مــن  المختــار  البلاغــة  نهــج   )15(

العتبــة  الــرضي،  الشريــف  لجامعــه  المؤمنــين 

الحيدريــة  الروضــة  مكتبــة  المقدســة،  العلويــة 

.4 5 0

)16( وهــم الذيــن احتضنــوا يوســف )عليــه 

الســلام( وجعلــوه عــلى خزائــن الأرض، قــال 

تعــالى ﴿وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتُونِي بـِـهِ أَسْــتَخْلِصْهُ لنِفَْيِ 

ــيٌن  ــيٌن أَمِ ــا مَكِ ــوْمَ لَدَيْنَ ــكَ الْيَ ــالَ إنَِّ ــهُ قَ مَ ــماَّ كَلَّ فَلَ

إنِيِّ  الْأرَْضِ  خَزَائِــنِ  عَــلَى  اجْعَلْنـِـي  قَــالَ   )54(

ــفَ فِي  ــا ليُِوسُ نَّ ــكَ مَكَّ ــمٌ )55( وَكَذَلِ ــظٌ عَلِي حَفِي

ــا  أُ مِنهَْــا حَيْــثُ يَشَــاءُ نُصِيــبُ برَِحْمَتنَِ الْأرَْضِ يَتَبَــوَّ

مَــنْ نَشَــاءُ وَلَا نُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنيَِن )56(﴾ 

]ســورة يوســف[. وقــد كان ليوســف )عليــه 

الوضــع  يشــبه  مــا  الهكســوس  بــين  الســلام( 

ــي  مْتَنِ ــكِ وَعَلَّ ــنَ الْمُلْ ــي مِ ــدْ آَتَيْتَنِ ــي ﴿رَبِّ قَ الملك

مِــنْ تَأْوِيــلِ الْأحََادِيــثِ﴾ ]يوســف/ 101[ وقــد 

كان الحكــم العــدل ســارياً بــين الهكســوس ﴿

ــكِ  ــتَغْفِرِي لذَِنْبِ ــذَا وَاسْ ــنْ هَ ــرِضْ عَ ــفُ أَعْ يُوسُ

ــكِ كُنـْـتِ مِــنَ الْخاَطِئِيَن﴾ ]يوســف/ 29[. كل  إنَِّ

ــدة  ــن م ــدث ع ــي تتح ــم الت ــرآن الكري ــات الق آي

وجــود يوســف عليــه الســلام في مــصر تطلــق 

ــكُ  ــالَ الْمَلِ ــك ﴿وَقَ ــب المل ــصر لق ــم م ــلى حاك ع

إنِيِّ أَرَى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ سِــمَانٍ﴾ ]يوســف/ 43[، 

﴿وَقَــالَ الْمَلِــكُ ائْتُــونِي بـِـهِ﴾ ]يوســف/ 50[، 

ــيِ﴾  ــتَخْلِصْهُ لنِفَْ ــهِ أَسْ ــونِي بِ ــكُ ائْتُ ــالَ الْمَلِ ﴿وَقَ

ــدُ صُــوَاعَ الْمَلِــكِ﴾  ــوا نَفْقِ ]يوســف/ 54[، ﴿قَالُ

]يوســف/ 72[، ﴿مَــا كَانَ ليَِأْخُــذَ أَخَــاهُ فِي دِيــنِ 

النبــي  أمّــا في مــدة  الْمَلِــكِ﴾ ]يوســف/ 76[، 

ــم  ــرآن الكري ــد الق ــلام( فنج ــه الس ــى )علي موس

يطلــق عــلى حاكــم مــصر لقــب )الفرعــون(. 

مُوسَــى  نَبَــإِ  مِــنْ  عَلَيْــكَ  ﴿نَتْلُــوا  تعــالى  قــال 

ــص/  ــونَ﴾ ]القص ــوْمٍ يُؤْمِنُ ــقِّ لقَِ ــوْنَ باِلْحَ وَفرِْعَ

ــح  ــة يتض ــارة القرآني ــذه الإش ــلال ه ــن خ 3[، م

أن لقــب فرعــون لم يكــن يطلــق عــلى الحاكــم 

في زمــن النبــي يوســف )عليــه الســلام( وقــد 

ــلاف  ــبب اخت ــم أنّ س ــصر القدي ــخ م ــت تاري أثب

اللقــب بــين هذيــن الحاكمــين في مــصر: أنّ النبــي 

يوســف عــاش في العهــد الملكــي القديــم/ عــصر 

ــتعمل  ــب المس ــن اللق ــذا لم يك ــاني؛ ل ــال الث الانتق

ــب  ــل لق ــون(، ب ــب )فرع ــصر لق ــكام م ــد ح عن

)الملــك( أمــا النبــي موســى فقــد عــاش في العهــد 
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ــة، الــذي  ــة الحديث الملكــي الجديــد/ عــصر الدول

بــدأ في عهــد الأسرة الثامنــة عــشرة، وهــو العــصر 

ــذي كان  ــن 1550 إلى 1069ق. م وال ــد م الممت

ــون(. ظ:  ــب، )فرع ــم لق ــلى الحاك ــه ع ــق في يطل

مــصر الفرعونيــة منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 

332 قبــل الميــلاد، أحمــد فخــري، مكتبــة الأسرة، 

.205 2012م، 

)17( ظ: تاريــخ مــصر القديــم مــن أفــول الدولة 

يوســف  زكيــه  الأسرات،  نهايــة  إلى  الوســطى 

طبــوزادة، القاهــرة، 2008، 10.

)18( الــذي وصفــه الرســول )صــلى الله عليــه 

وآلــه( بعظيــم القبــط في رســالته لــه »بســم الله 

إلى  الله  رســول  محمــد  مــن  الرحيــم.  الرحمــن 

ــع  ــن اتب ــلى م ــلام ع ــط: س ــم القب ــس عظي المقوق

الهــدى، أمــا بعــد فــإني أدعــوك بدعــوة الإســلام، 

أســلم تســلم يؤتــك الله أجــرك مرتــين ﴿قُــلْ 

ــا  ــوَاءٍ بَيْننََ ــةٍ سَ ــوْا إلَِى كَلِمَ ــابِ تَعَالَ ــلَ الْكِتَ ــا أَهْ يَ

بـِـهِ شَــيْئًا  كَ  نُــشْرِ نَعْبُــدَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا  وَبَيْنكَُــمْ أَلاَّ 

وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنـَـا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللهَِّ فَــإنِْ 

ــا مُسْــلِمُونَ﴾«. ــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا بأَِنَّ تَوَلَّ

ــمير  ــة، س ــصر القديم ــارة م ــخ وحض )19( تاري

أديــب، مكتبــة الاســكندرية، 1997، 318.

مــن  الإســلامية  مــصر  في  المجتمــع  ظ:   )20(

هويــدا  الفاطمــي،  العــصر  إلى  العــربي  الفتــح 

عبــد العظيــم رمضــان، الهيئــة المصريــة العامــة 

.78  /1  ،1994 للكتــاب، 

)21( وهــو عبــد اللهّ بــن ســعد بــن أبي سرح، 

ــدّ في  ــاع. إرت ــن الرّض ــان م ــن عف ــمان ب ــو عث أخ

عهــد النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( وكان مــن 

ــي  ــدر النب ــار، فأه ــق بالكفّ ــي، فلح ــاب الوح كتّ

ــوم الفتــح، مــع  دمــه، فســره عثــمان بــن عفــان ي

أن النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه (كان قــد قــال 

ــلّ ولا  ــم في ح ــة لا أومنهّ ــوم: »أربع ــك الي في ذل

ــه إلى  في حــرم« وأحدهــم ابــن أبي سرح، فجــاء ب

النبــي، فاســتوهبه منــه، فعفــا عنــه. قالــوا: وكان 

ــن أبي  ــل اب ــذر أن يقت ــد ن ــار ق ــن الأنص ــل م رج

سرح، إذ رآه إطاعــة لأمــر النبــي )صــلّى اللهّ عليــه 

ــى أن  ــد النبــي- وكان يأب ــمّا وجــده عن ــه(، فل وآل

ــه النبــي )صــلّى اللهّ  يبايعــه- هــاب قتلــه، فقــال ل

عليــه وآلــه(: انتظرتــك أن تــوفي نــذرك. قــال: 

يــا رســول اللهّ هبتــك، أفــلا أومضــت. قــال: إنــه 

ليــس لنبــىّ أنْ يغمــز أو يومــض. وفي روايــة: إنــه 
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)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( قــال لمــن حولــه: أمــا كان 

فيكــم رجــل رشــيد يقــوم إلى هــذا حيــث رآني 

ــه. ــه فيقتل ــن بيعت ــدي ع ــت ي كفف

الأثــير  ابــن  التاريــخ،  في  الكامــل  ظ:   )22(

)630هـــ(، تحقيــق أبي الفــداء عبــد الله القــاضي، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1987م، 3/ 

.65

ــوك،  ــل والمل ــخ الرس ــري تاري ــخ الط )23( تاري

لأبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 310هـــ، 

تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف 

بمــصر، ط2، 4/ 255.

)24( أخــرج ابــن عســاكر بإســناده عــن الزهــري 

ــن  ــر م ــه نف ــره ولايت ــا ولّي، ك ــمان لم ــال: )إنّ عث ق

أصحــاب النبــي )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه(، لأنّ 

اثنتــي  النــاس  فــولي  قومــه،  عثــمان كان يحــبّ 

عــشرة ســنة، وكان كثــيراً مــا يــولّي بنــي أميــة 

ــه  ــه مــع رســول )اللهّ صــلّى اللهّ علي ممــن لم يكــن ل

مــا  أمرائــه  مــن  فــكان يجــيء  وآلــه( صحبــة، 

ــه(،  ــه وآل ينكــره أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ علي

ــمّا  ــمان يســتعتب فيهــم، فــلا يعزلهــم، فل وكان عث

بنــي  اســتأثر  الأواخــر  حجــج  الســتّ  في  كان 

عمــه، فولاهّــم، ومــا أشرك معهــم، وأمرهــم 

بتقــوى اللهّ، ولّى عبــد اللهّ بــن أبي سرح مــصر، 

فمكــث عليهــا ســنين، فجــاء أهــل مصر يشــكونه 

ويتظلّمــون منــه، وقــد كان قبــل ذلــك مــن عثــمان 

هنــات إلى عبــد اللهّ بــن مســعود، وأبي ذر، وعــمار 

ــرة في  ــو زه ــل وبن ــو هذي ــت بن ــاسر، فكان ــن ي ب

قلوبهــم مــا فيهــا لحــال ابــن مســعود، وكانــت 

بنــو غفــار وأحلافهــا ومــن غضــب لأبي ذر في 

قلوبهــم مــا فيهــا، وكانــت بنــو مخــزوم قــد خنقــت 

ــل  ــاء أه ــاسر. وج ــن ي ــمّار ب ــال ع ــمان لح ــلى عث ع

مــصر يشــكون ابــن أبي سرح، فكتــب إليــه كتابــاً 

يتهــدده فيــه، فأبــى ابــن أبي سرح أن يقبــل مــا نهــاه 

ــل  ــن قب ــاه م ــن أت ــض م ــمان، وضرب بع ــه عث عن

عثــمان مــن أهــل مــصر ممــن كان أتــى عثــمان، 

فقتلــه. فخــرج مــن أهــل مــصر ســبعمائة رجــل، 

فنزلــوا المســجد، وشــكوا إلى أصحــاب محمــد 

الصــلاة  مواقيــت  في  وآلــه(  عليــه  اللهّ  )صــلّى 

ــن  ــة ب ــام طلح ــم، فق ــن أبي سرح به ــع اب ــا صن م

عبيــد اللهّ فكلّــم عثــمان بــن عفــان بــكلام شــديد، 

وأرســلت عائشــة إليــه، فقالــت: تقــدّم إليــك 

أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( وســألوك 
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عــزل هــذا الرجــل، فأبيــت إلاّ واحــدة، فهــذا 

قــد قتــل منهــم رجــلًا، فأنصفهــم مــن عاملــك. 

ودخــل عليــه عي بــن أبي طالــب )عليه الســلام(، 

وكان متكلّــم القــوم، فقــال: إنــما يســألونك رجلًا 

مــكان رجــل، وقــد ادّعــوا قبلــه دمــاً، فاعزلــه 

ــق  ــه ح ــب علي ــإن وج ــم، ف ــض بينه ــم، واق عنه

فأنصفهــم منــه، فقــال لهــم: اختــاروا رجــلًا اُولّيــه 

عليكــم مكانــه، فأشــار النــاس عليــه بمحمــد 

ــن  ــد ب ــه محم ــتعمل علي ــال: اس ــر، فق ــن أبي بك ب

ــم  ــرج معه ــده، وولاهّ وخ ــب عه ــر، فكت أبي بك

عــدد مــن المهاجريــن والأنصــار ينظــرون فيــما 

ــد  ــرج محم ــن أبي سرح. فخ ــصر واب ــل م ــين أه ب

ومــن معــه، فلــمّا كان عــلى مســيرة ثــلاث مــن 

ــط  ــير يخب ــلى بع ــود ع ــلام أس ــم بغ ــة، إذا ه المدين

البعــير خبطــاً، كأنــه رجــل يطلــب أو يطلــب، 

فقــال لــه أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( 

ــب؟  ــارب أو طال ــأنك؟ ه ــا ش ــك؟ وم ــا قصّت م

فقــال لهــم: أنــا غــلام أمــير المؤمنــين؛ وجّهنــي إلى 

عامــل مــصر، فقــال لــه رجــل: هــذا عامــل مــصر 

قــال: ليــس هــذا أريــد وأخــر بأمــره محمد بــن أبي 

ــيء  ــذه، فج ــلًا، فأخ ــه رج ــث في طلب ــر، فبع بك

ــت؟  ــن أن ــلام م ــال: غ ــه، فق ــر إلي ــال فنظ ــه، ق ب

المؤمنــين،  أمــير  أنــا غــلام  يقــول  مــرّة  فأقبــل 

ومــرّة يقــول أنــا غــلام مــروان، حتــى عرفــه رجل 

ــه محمــد: إلى مــن أرســلت؟  ــمان، فقــال ل ــه لعث أن

قــال:  بــماذا؟  قــال:  مــصر،  عامــل  إلى  قــال: 

برســالة، قــال: معــك كتــاب؟ قــال: لا، ففتّشــوه 

ــد  ــه إداوة ق ــت مع ــاً، وكان ــه كتاب ــدوا مع ــم يج فل

يبســت، فيهــا شيء يتقلقــل، فحرّكــوه ليخــرج 

فلــم يخــرج فشــقوا الإداوة، فــإذا فيهــا كتــاب: 

مــن عثــمان إلى ابــن أبي سرح. فجمــع محمــد مــن 

ــده مــن المهاجريــن والأنصــار وغيرهــم،  كان عن

ثــم فــك الكتــاب بمحــر منهــم، فــإذا فيــه: 

ــل قتلهــم،  ــاك فــلان ومحمــد وفــلان، فاحت إذا أت

ــك  ــى يأتي ــك حت ــلى عمل ــر ع ــه، وق ــل كتاب وأبط

رأيــي، واحبــس مــن يجــيء إلّي يتظلــم منــك، 

ــرؤا  ــما ق ــاء اللهّ، فل ــك إن ش ــي في ذل ــك رأي ليأتي

ــة،  ــوا إلى المدين ــوا، فرجع ــوا وأزمع ــاب فزع الكت

وختــم محمــد الكتــاب بخواتيــم نفــر كانــوا معــه، 

ودفــع الكتــاب إلى رجــل منهــم. وقدمــوا المدينــة، 

وســعداً،  وعليــاً،  والزبــير،  طلحــة،  فجمعــوا 

ومــن كان مــن أصحــاب محمــد )صــلّى اللهّ عليــه 
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منهــم،  بمحــر  الكتــاب  فضّــوا  ثــم  وآلــه(، 

وأخروهــم بقصّــة الغــلام، وأقرؤهــم الكتــاب، 

فلــم يبــق أحــد مــن المدينــة إلا حنــق عــلى عثــمان، 

وزاد ذلــك مــن كان غضــب لابــن مســعود وأبي 

ذر وعــمّار، حنقــاً وغيظــاً، وقــام أصحــاب محمــد 

)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه( فلحقــوا بمنازلهــم مــا 

ــاب،  ــرأوا الكت ــا ق ــمّ لم ــو مغت ــد إلا وه ــم أح منه

ــد  ــه محم ــب علي ــمان، وأجل ــاس عث ــاصر الن وح

بــن أبي بكــر ببنــي تيــم وغيرهــم. فلــما رأى ذلــك 

عي)عليــه الســلام( بعــث إلى طلحــة والزبــير 

محمــد  أصحــاب  مــن  ونفــر  وعــمّار  وســعد 

)صــلّى اللهّ عليــه وآلــه(، كلّهــم بــدري، ثــم دخــل 

عــلى عثــمان ومعــه الكتــاب والغــلام والبعــير، 

فقــال لــه عــي )عليــه الســلام(: هــذا الغــلام 

غلامــك؟ قــال: نعــم، قــال: والبعــير بعــيرك؟ 

ــاب؟  ــذا الكت ــت ه ــت كتب ــال: فأن ــم، ق ــال: نع ق

قــال: لا، وحلــف بــاللهّ مــا كتبــتُ هــذا الكتــاب، 

ــه  ــي )علي ــه ع ــال ل ــه. ق ــم ب ــه، ولا عل ــر ب ولا أم

ــال:  ــم، ق ــال: نع ــك؟ ق ــم خاتم ــلام(: فالخات الس

فكيــف يخــرج غلامــك ببعــيرك بكتــاب عليــه 

خاتمــك لا تعلــم بــه؟ فحلــف بــاللهّ مــا كتبــت 

هــذا الكتــاب، ولا أمــرت بــه، ولا وجّهــت هــذا 

ــه  ــوا أن ــطّ فعرف ــا الخ ــط، وأم ــصر ق ــلام إلى م الغ

ــألوه  ــمان، وس ــر عث ــكوا في أم ــروان، وش ــط م خ

أن يدفــع إليهــم مــروان، فأبــى، وكان مــروان 

عنــده في الــدار. فخــرج أصحــاب محمــد مــن 

أن  وعلمــوا  أمــره،  في  وشــكّوا  غضابــاً  عنــده 

عثــمان لا يحلــف بباطــل، إلا أن قومــاً قالــوا: لــن 

يــرأ عثــمان مــن قلوبنــا إلا أن يدفــع إلينــا مــروان 

حتــى نبحثــه ونعــرف حــال الكتــاب، وكيــف 

يؤمــر بقتــل رجــل مــن أصحــاب محمــد بغــير 

حــق، فــإن يكــن عثــمان كتبــه عزلنــاه، وإن يكــن 

مــروان كتبــه عــلى لســان عثــمان نظرنــا مــا يكــون 

منــا في أمــر مــروان، ولزمــوا بيوتهــم، وأبــى عثمان 

ــل،  ــه القت ــي علي ــروان، وخ ــم م ــرج إليه أن يخ

ــأشرف  ــاء، ف ــوه الم ــمان ومنع ــاس عث ــاصر الن وح

ــوا: لا،  ــي؟ فقال ــم ع ــال: أفيك ــاس، فق ــلى الن ع

أفيكــم ســعد؟ قالــوا: لا، فســكت، ثــم قــال: 

ــاً،  ــك عليّ ــغ ذل ــاء، فبل ــقينا م ــغ فيس ــد يبل ألا أح

كادت  فــما  مملــؤة،  قــرب  بثــلاث  إليــه  فبعــث 

تصــل إليــه وجــرح في ســببها عــدّة مــن مــوالي بني 

هاشــم وبنــي أميــة حتــى وصــل المــاء إليــه، فبلــغ 
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عليّــاً أن عثــمان يــراد قتلــه، فقــال: إنــما أردنــا منــه 

ــن  ــال للحس ــلا، وق ــمان ف ــل عث ــا قت ــروان، فأم م

ــلى  ــا ع ــى تقوم ــيفيكما حت ــا بس ــين: إذهب وللحس

بــاب عثــمان، فــلا تدعــا أحــداً يصــل إليــه، وبعث 

الزبــير ابنــه وبعــث طلحــة ابنــه، وبعــث عــدّة مــن 

أصحــاب محمــد أبناءهــم، يمنعــون النــاس أن 

يدخلــوا عــلى عثــمان، ويســألونه إخــراج مــروان( 

تاريــخ دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن 

ــاكر )ت 571هـــ(،  ــن عس ــروف باب ــة الله المع هب

تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

 /39 1995م،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 

.418  -415

)25( نهج البلاغة 450.

)26( نظريــة النــص مــن بنيــة المعنى إلى ســيميائية 

منشــورات   ،1 ط  خمــري،  د.حســين  الــدال، 

 .277-265  ،2007 الجزائــر،  الاختــلاف، 

وظ: الســيميائية وفلســفة اللغــة امرتــو ايكــو، 

ترجمــة د. أحمــد الصمعــي، ط 1، المنظمــة العربيــة 

.440-390 2005م،  بــيروت،  للرجمــة 

آفــاق جديــدة  أدبيــة عامــة،  )27( ظ: قضايــا 

ايمانويــل  موراليــس،  برنــار  الأدب،  نظريــة  في 

فريــس، ترجمــة لطيــف زيتــوني، عــالم المعرفــة، 

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الأعــلى  المجلــس 

.46-45 2004م،   ،300

)28( ظ: م. ن.

)29( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 115.

)30( نهج البلاغة 458.

)31( )وهــذا نــص المعاهــدة: هــذا مــا أعطــى 

عمــرو بــن العــاص أهــل مــصر مــن الأمــان 

وملتهــم وكنائســهم وصلبهــم وبرهــم وبحرهــم. 

لا يدخــل عليهــم شيء مــن ذلــك ولا ينتقــص 

أن  مــصر  أهــل  وعــلى  النــوب.  يســاكنهم  ولا 

ــح  ــذا الصل ــلى ه ــوا ع ــة إذا اجتمع ــوا الجزي يعط

وانتهــت زيــادة نهرهــم خمســين ألــف ألــف. ومــا 

ــر أحــد منهــم  عليهــم مــا جنــى لصوتهــم فــإن أب

بقدرهــم.  الجــزاء  مــن  عنهــم  رفــع  أن يجيــب 

ــة. وإن نقــص نهرهــم مــن  ــى بريئ ــا ممــن أب وذمتن

ــع بقــدر ذلــك. ومــن دخــل  ــه إذا انتهــى رف غايت

ــه  ــوب فل ــروم والن ــن ال ــم م ــل في صلحه في دخ

مثــل مــا لهــم، وعليــه مثــل مــا عليهــم. ومــن أبــى 

ــه  ــغ مأمن ــى يبل ــن حت ــو آم ــاب فه ــار الذه واخت

أو يخــرج مــن ســلطاننا عليهــم مــا عليهــم أثلاثــاً 
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في كل ثلــث جبايــة ثلــث مــا عليهــم. عــلى مــا 

ــة رســوله  ــه وذم ــاب عهــد الله وذمت في هــذا الكت

وذمــة الخليفــة أمــير المؤمنــين وذمــم المؤمنــين. 

ــذا  ــوا بك ــتجابوا أن يعين ــن اس ــة الذي ــلى النوب وع

وكــذا رأســاً وكــذا وكــذا فرســاً عــلى أن لا يغــزوا 

ولا يمنعــوا مــن تجــارة صــادرة ولا واردة. شــهد 

وردان  وكتــب  بنــاة  ومحمــد  الله  وعبــد  الزبــير 

وحــر. ظ: كتــاب الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم 

الســلام، تقديــم ودراســة وتحقيــق محمــد  بــن 

ــشروق، ط1، 1989م، 62. وظ:  ــمارة، دار ال ع

تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر 2/ 194.

وفي   .544  -543  /3 المقريــزي  ظ:   )32(

كتــاب آخــر )مــن عمــر بــن الخطــاب إلى عمــرو 

ــن العــاص ســلام عليــك فــإني أحمــد إليــك الله  ب

الــذي لا إلــه إلا هــو أمــا بعــد فقــد عجبــت مــن 

كثــرة كتبــي إليــك في إبطائــك بالخــراج وكتابــك 

لســت  إني  علمــت  وقــد  الطــرق  ببنيــات  إلي 

إلى  أقدمــك  ولم  البــين  بالحــق  إلا  منــك  أرضى 

مــصر أجعلهــا لــك طعمــة ولا لقومــك ولكنــي 

الخــراج  توفــيرك  مــن  رجــوت  لمــا  وجهتــك 

وحســن سياســتك فــإذا أتــاك كتــابي هــذا فاحمــل 

الخــراج فإنــما هــو فيء المســلمين وعنــدي مــن قــد 

ــه  ــب إلي ــلام(. فكت ــورون والس ــوم محص ــم ق تعْلَ

عمــرو بــن العــاص بســم الله الرحمــن الرحيــم 

لعمــر بــن الخطــاب مــن عمــرو بــن العــاص 

ســلام عليكــم فــإني أحمــد إليــك الله الــذي لا إلــه 

إلا هــو أمــا بعــد فقــد أتــاني كتــاب أمــير المؤمنــين 

يســتبطئني في الخــراج ويزعــم أني أَعْنـَـد عــن الحق 

وأنكــب عــن الطريــق وإني والله مــا أرغــب عــن 

صالــح مــا تعلــم ولكن أهــل الأرض اســتنظروني 

إلى أن تــدرك غلتهــم فنظــرت للمســلمين فــكان 

الرفــق بهــم خــيرا مــن أن يخــرق بهــم فيصــيروا إلى 

ــلام. ــه والس ــم عن ــى به ــا لا غن ــع م بي

)33( ظ: تاريــخ التمــدن الإســلامي، جرجــي 

ــيروت  ــاة، ب ــة الحي ــورات دار مكتب ــدان، منش زي

لبنــان 1/ 220.

* إنّ كلمــة الخــراج ليســت عربيــة أصليــة، وإنــما 

هــي نقلــت عــن اللغــة اليونانيــة عــن طريــق 

البيزنطيــين، أو هــي تعريــب الكلمــة الآراميــة 

بصفــة  الريبــة  تعنــي  وكانــت   “Choregia“

ــذه  ــرب له ــتعارة الع ــه رأى أن اس ــير أن ــة. غ عام

الكلمــة كانــت قبــل مجــيء الإســلام عــلى اعتبــار 
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أنهــا قــد اســتعملت في القــرآن، وتكــرر ورودهــا 

قبــل  العــرب  لســان  وعــلى  الأحاديــث،  في 

بــدء الفتــوح. الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة 

ــس، ط5،  ــن الري ــاء الدي ــد ضي ــلامية، محم الإس

.8 1985م، 

)34( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 1/ 221.

)35( نهج البلاغة 454.

اللغــة  علــم  ضــوء  في  البلاغــة  نهــج   )36(

نعمــة دهــش فرحــان، أطروحــة  الاجتماعــي، 

دكتــوراه، جامعــة بغــداد كليــة الربيــة ابــن رشــد، 

.150 2011م، 

)37( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 158.

)38( ظ: م. ن 1/ 245.

)39( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 300.

)40( ظ: م. ن 306.

)41( ظ: مــصر في فجــر الإســلام مــن الفتــح 

الهيئــة  الطولونيــة،  الدولــة  قيــام  إلى  العــربي 

.87  ،1994 للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

)42( ظ: تاريخ التمدن الإسلامي 1/ 236.

)43( ظ: المجتمع في مصر الاسلامية 249.

)44( ظ: م. ن 194.

)45( ظ: الحضــارة العربيــة الإســلامية: حضــارة 

السياســة والإدارة والقضــاء والحــرب والاجتــماع 

والثقافــة  والتعليــم  والربيــة  والاقتصــاد 

.45  ،1994 والفنــون، 

)46( ظ: المجتمع في مصر الإسلامية 166.
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المصادر والمراجع
)1( أصــول تحليــل الخطــاب في النظريــة النحويــة 

العربيــة )تأســيس نحــو النــص( محمــد الشــاوش، 

ط1،  منوبــة،  جامعــة  الآداب،  كليــة  منشــورات 

2001م.

المبــادئ  الحديــث(  اللغــة  )علــم  الألســنية   )2(

الجامعيــة  المؤسســة  زكريــا،  ميشــال  والأعــلام، 

ط2،  بــيروت،  والتوزيــع،  والنــشر  للدراســات 

. 1م 9 8 3

)3( الأمــوال، أبــو عبيــد القاســم بــن الســلام، تقديــم 

ــق محمــد عــمارة، دار الــشروق، ط1،  ودراســة وتحقي

1989م.

ــن  ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق، أب ــخ دمش )4( تاري

ــاكر )ت 571هـــ(،  ــن عس ــروف باب ــة الله المع ــن هب ب

تحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 1995م.

)5( تاريــخ التمــدن الإســلامي، جرجــي زيــدان، 

منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بــيروت لبنــان.

)6( تاريــخ الطــري تاريــخ الرســل والملــوك، لأبي 

ــق  ــري، 310هـــ، تحقي ــر الط ــن جري ــد ب ــر محم جعف

ــصر،  ــارف بم ــم، دار المع ــو الفضــل إبراهي ــد أب محم

.2 ط

)7( تاريــخ مــصر القديــم مــن أفــول الدولة الوســطى 

طبــوزادة،  يوســف  زكيــه  الأسرات،  نهايــة  إلى 

.2008 القاهــرة، 

)8( تاريــخ وحضــارة مــصر القديمــة، ســمير أديــب، 

مكتبــة الاســكندرية، 1997.

ــد  ــة محم ــول، ترجم ــاب، بــراون وي ــل الخط )9( تحلي

لطفــي الزليطنــي ومنــير الريكــي، جامعــة الملــك 

ســعود،1997م.

حضــارة  الإســلامية:  العربيــة  الحضــارة   )10(

والاجتــماع  والحــرب  والقضــاء  والإدارة  السياســة 

والاقتصــاد والربيــة والتعليــم والثقافــة والفنــون، 

.1994

)11( الخــراج والنظــم الماليــة للدولــة الإســلامية، 

محمــد ضيــاء الديــن الريــس، ط5، 1985م.

بــين  العلاقــة  في  دراســة  القــرآني  الخطــاب   )12(

الكتــب  العمــوش، عــالم  النــص والســياق خلــود 

2008م. ط1،  الحديــث، 

إلى  البنيــة  مــن  الشــعري  والنــص  الســياق   )13(
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للإمــام عــي )عليــه الســلام( في عهــده- موضــع الــدرس هنــا - اســراتيجيات 
خاصــة في تشــكيل الخطــاب الموجّــه نحــو المتلقــي الخــاص )مالــك الأشــر( 
بوســاطة خطــاب قريــب المــدى، والعــام )الساســة في كلّ زمــان ومــكان( بوســاطة 
ــذي  ــل( ال ــاب المتداخ ــراتيجيات )الخط ــذه الاس ــن ه ــدى، وم ــد الم ــاب بعي خط
ــافي  ــرفي الثق ــزون المع ــف المخ ــلى توظي ــتغل ع ــتدعائية تش ــائل اس ــه بوس ــمّ انتاج يت
/ الخطــاب المــاضي، وإعــادة تشــكيله في الخطــاب الحــاضر )عهــد مالــك الأشــر( 
؛ لينتــج عــن ذلــك تداخــلٌ خطــابيٌّ لــه دورٌ كبــيٌر في الِحجــاج، والإقنــاع، وإيصــال 
ــة شــديدة، ولاســيما المتلقــي المســلم بنحــو عــام /  الخطــاب للمتلقــي بقــوّة اقناعي
ــل  ــة التداخ ــاطة آلي ــمّ بوس ــك يت ــاص، وكل ذل ــو خ ــين بنح ــير المؤمن ــوالي لأم والم

ــيّ. الن
وقــد اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تتشــكّل مــن مبحثــين، وقــع عــلى عاتــق الأوّل 
منهــما مهمّــة الكشــف النظــري عــن مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا المتّبــع فــكان 
عنوانــه )البعــد التنظــيري - في مصطلحــات الدراســة ومنهجهــا المتّبــع(، وانقســم 
لذلــك عــلى محوريــن أولهــما وُسِــم بـ)الخطــاب، الإســراتيجية، الخطــاب المتداخــل  
– المفهــوم والأبعــاد( والآخــر عُنــوِنَ بـــ)في المنهــج المتّبــع– أبعــاده وآلياتــه( بوصفــه 
منهجــاً مقرحــا ســتتبناه الدراســة وســتنهض عــلى حيثياتــه، وتســتهدف ترســيخه 
ــس  ــا الرئي ــول في متنه ــل الدخ ــه قب ــن تجليت ــك - م ــد ذل ــدّ  - بع ــلا ب ــا، ف إجرائي
ــي  ــد الإجرائ ــمَ بـــ )البع ــذي وُسِ ــاني ال ــث الث ــل بالمبح ــي المتمثّ ــد الإجرائ ذي البع
– اســراتيجيات الخطــاب المتداخــل مــع الخطــاب القــرآني( وفيــه اشــتغال عــلى 

ــاص(. ــرار، والامتص ــراتيجيات )الاج اس

ملخص البحث
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Imam Ali (peace be upon him) uses a special strategies for composing his 

speech aimed to special recipient, Malik Al-Ashtar, through a narrow speech 

or to the public recipient through an abroad speech. One of  these strategies 

is the Nested Speech which is composed by using many techniques aims at 

employing the cultural knowledge, previous speeches and recompose it in 

present speech (The era of Malik Al-Ashtar). This process produces a nested 

speech which has a very big role in convincing the Muslim recipients in a very 

good way and especially those who believe in the prince of believers(Imam 

Ali).

The present study consists of two sections. The first entitled «the theoretical 

scope in the study and its method» aims at studying the theoretical background 

of the key words of the study and the method it follows in the present study. 

So it is divided into two parts, the first entitled «the discourse, strategy, nested 

discourse: concept and consequences», the other part entitled «the followed 

approach: techniques and consequences», which is a suggested approach 

followed by the present study. The second section is the main section which is 

entitled ‘procedures- strategies of the nested speech with the Qur'anic discourse' 

in which the strategies of rumination and absorption are investigated.

Abstract
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المقدمة:
في  الســلام(-  عي)عليــه  للإمــام 
هنــا-  الــدرس  موضــع  عهــده- 
تشــكيل  في  خاصــة  اســراتيجيات 
الخطــاب الموجّــه نحــو المتلقــي الخــاص 
خطــاب  بوســاطة  الأشــر(  )مالــك 
قريــب المــدى، والعــام )الساســة في كلّ 
زمــان ومــكان( بوســاطة خطــاب بعيــد 
الإســراتيجيات  هــذه  ومــن  المــدى، 
يتــمّ  الــذي  المتداخــل(  )الخطــاب 
تشــتغل  اســتدعائية  بوســائل  انتاجــه 
عــلى توظيــف المخــزون المعــرفي الثقــافي، 
تشــكيله  وإعــادة  المــاضي،  الخطــاب 
مالــك  )عهــد  الحــاضر  الخطــاب  في 
تداخــلٌ  ذلــك  عــن  لينتــج  الأشــر(؛ 
الِحجــاج،  في  كبــيٌر  دورٌ  لــه  خطــابيٌّ 
والإقنــاع، وإيصــال الخطــاب للمتلقــي 
بقــوّة اقناعيــة شــديدة، ولاســيما المتلقــي 
المســلم عامــة، والمــوالي لأمــير المؤمنــين 
)عليــه الســلام( بخاصــة، وكل ذلــك 
يتــمّ بوســاطة آليــة التداخــل النــيّ.

الخطــابي  التداخــل  هــذا  ويتولّــد 
شــمولية  نصــوص  تلاقــي  مــن 
موروثــة تربــط الُمخاطِــب بالُمخاطَــب 
ــا:  ــا منه ــق عليه ــركة متّف ــأواصر مش ب
)النصــوص العليــا(، - القــرآن الكريم، 
والحديــث النبــوي الشريــف- ؛ لكونهــا 
نصوصــا تمــارسُ ســلطة عقديــة عــلى 
المتلقــي، فتُســهم في اســتمالته، وتســاعد 
ــو كان  ــا ل ــكل أسرع مم ــه بش ــلى إقناع ع
ــة  ــا مــن التداخلي ــا خالي الخطــاب إحادي

المتشــابكة.
الدراســة  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 
أن تتشــكّل مــن مبحثــين، وقــع عــلى 
الكشــف  مهمّــة  منهــما  الأوّل  عاتــق 
الدراســة  مصطلحــات  عــن  النظــري 
ــد  ــه )البع ــكان عنوان ــع ف ــا المتّب ومنهجه
التنظــيري- في مصطلحــات الدراســة 
لذلــك  وانقســم  المتّبــع(،  ومنهجهــا 
عــلى محوريــن أولهــما وُسِــم بـ)الخطــاب، 
المتداخــل-  الخطــاب  الإســراتيجية، 
المفهــوم والأبعــاد( والآخــر عُنــوِنَ بـ)في 
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المنهــج المتّبــع- أبعــاده وآلياتــه( بوصفــه 
الدراســة  ســتتبناه  مقرحــا  منهجــا 
وســتنهض عــلى حيثياتــه، وتســتهدف 
ترســيخه إجرائيــا، فــلا بدّ- بعــد ذلك- 
متنهــا  في  الدخــول  قبــل  تجليتــه  مــن 
ــل  ــي المتمثّ ــد الإجرائ ــس ذي البع الرئي
بالمبحــث الثــاني الــذي وُسِــمَ بـــ )البعــد 
الخطــاب  اســراتيجيات  الإجرائــي- 
ــه  ــرآني( وفي ــاب الق ــع الخط ــل م المتداخ
اشــتغال عــلى اســراتيجيات )الاجرار، 

والحــوار(. والامتصــاص 
قَنــا  وبعــد فأســألُ الله تعــالى أن يوفِّ
ويجعــل  معاصيــه،  ويجنبنــا  لمراضيــه 
عملنــا هــذا خالصــا لخدمــة دينــه ووليــه 
ولا  الســلام(،  )عليــه  المؤمنــين  أمــير 
لعهــدِه  بختامــه  نختــمَ  أن  مــن  أجــلّ 
ــا إلَِى اَللهَِّ  )عليــه الســلام( حــين قــال: »إنَِّ
ــلَامُ عَــلَى رَسُــولِ اَللهَِّ صَلىَّ  رَاغِبُــونَ وَاَلسَّ
ــيَن اَلطَّاهِرِيــنَ  يِّبِ ــهِ اَلطَّ ــهِ وَعَــلَى آلِ اَللهَِّ عَلَيْ

مَ تَسْــلِيمًا كَثـِـيراً(«. وَسَــلَّ

المبحث الأوّل
البعد التنظيري

في مصطلحات الدراسة ومنهجها المتّبع
أوّلا: الخطاب، الإستراتيجية، الخطاب 

المتداخل- المفهوم والأبعاد:
)1( الخطاب:

يُعــدّ مفهــوم الخطــاب- في الأدبيــات 
الحديثــة- من المفاهيــم التي نالهــا التعدّد 
الدراســات  بتأثــير  وذلــك  والتنــوّع، 
التــي أجراهــا عليــه الباحثــون، بحســب 
ــكليّة  ــة الش ــات اللغوي ــيْ الدراس اتجاهَ
فهــو  ولــذا  التواصليــة؛  والدراســات 
ــين  ــد مفهوم ــلى أح ــالاً- ع ــق- إجم يُطل
يتّفــق في أحدهمــا مــع مــا ورد قديــما عنــد 
العــرب، أمــا في المفهــوم الآخــر، فيتّســم 
ــث،  ــاني الحدي ــدرس اللس ــه في ال بجدّت

وهــذان المفهومــان همــا:
الأوّل: أنّــه ذلــك الملفــوظ الموجّــه إلى 

الغــير، بإفهامــه قصــدا معيّنــا.
الآخــر: الشــكل اللغــوي الــذي يتجاوز 
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الجملــة، وهــذا المفهــوم هــو الغالــب 
اللســانية  اللغويــة  الدراســات  في 

الحديثــة)1(.
حديــث  لســاني  فهــم  وبحســب 
تعميمــي آخــر يُعــدّ خطابــاً كلُّ ملفوظٍ/ 
مكتــوب يشــكّل وحــدة تواصليــة قائمة 
الــذات، ويُفــاد مــن هــذا الفهــم الحداثي 

ــة أمــور هــي: للخطــاب ثلاث
أولاً: تحييــد الثنائيــة التقابليــة جملــة/ 
خطــاب حيــث أصبــح الخطــاب شــاملا 

للجملــة.
معيــارا  التواصليــة  اعتــماد  ثانيــاً: 

. بيــة للخطا
ثالثــاً: إقصــاء معيــار الحجــم مــن 
تحديــد الخطــاب؛ إذ أصبــح مــن الممكــن 
ــةٌ،  ــلٌ، أو جمل ــصٌّ كام ــاً ن ــدّ خطاب أن يُع

ــة)2(. ــبه جمل ــبٌ، أو ش أو مركّ
ويطلــق وصــف )الملفــوظ(- الــوارد 
ــث/  ــلى الحدي ــابق- ع ــف الس في التعري
مظهــر  فهــو  الخطــاب؛  أو  الــكلام 
ــات  ــن تقطيع ــف م ــوي يتأل ــي لغ كلام

وجمــل، وهــو أكــر مــن الجملــة دلالــة، 
فيــه  كلاميًّــا  موقفــاً  يمثّــل  أنــه  كــما 
داخــي  وســياق  ومُخاطَــب  متكلّــم 
ولا  )مقــام(،  وخارجــي  )لغــوي( 
يمكــن فهــم هــذا الملفــوظ بمعــزل عــن 
ــال  ــة اتّص ــو عملي ــياقين وه ــن الس هذي
ــي  ــذا يعن ــر، وه ــة المظاه ــلاغ متنوّع وإب
يكــون مجــرّدَ وحــدةٍ  قــد  الملفــوظ  أنّ 

كلاميــةٍ، أو قــد يكــون خطابــاً.
والخطــاب مثلــما يتجــلّى في معظــم 
الدراســات اللســانية المختلفــة عمليّــة 
الإطــار  إطاريــن:  في  تتــمُّ  اتّصــال 
اللّغــوي؛ فقــد يكــون متواليــة جمليــة من 
الجمــل المكتوبــة أو المنطوقــة، ينتجهــا 
مرســلٌ واحــد أو عــدّة متخاطبــين مثلــما 
وإطــار  غــيره،  أو  الحــوار  في  يحــدث 
ــادات  ــة الع ــمل منظوم ــوي يش ــير لغ غ
ــا أُطلــق  ــد، وهــو م والأعــراف والتقالي
عليــه مصطلــح )إثنوجرافيــا الخطــاب(، 
كلاميّــاً  حدثــاً  بوصفــه  والخطــاب 
يتشــكّل مــن عــدّة عناصر هي: المرسِــل، 
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والرســالة  الجمهــور،  أو  والمســتَقبلِ 
هــذا  ويؤثّــر  والهــدف،  الموضــوع،  أو 
اســراتيجية  في  جليّــا  تأثــيرا  الهــدف 
ــة  ــارات معيّن ــه اختي ــي علي ــل فيم المرسِ
لــه  يتيحهــا  التــي  البدائــل  بــين  مــن 
ــكل  ــر في ش ــد يؤثّ ــوي، وق ــام اللغ النظ

وبنيتــه)3(. وصورتــه  الحديــث 
إن  القــول  يمكــن  النهايــة  وفي 
مصطلــح )الخطــاب( يشــير إلى الطريقــة 
التــي تُشــكّل بهــا الجُمــلُ نظامــاً متتابعــاً 
ــدِ  ــراً ومتح ــاً متغاي ــقاً كلّي ــه نس ــهم ب تُس
ــه أن  ــن مع ــو يمك ــلى نح ــواص، وع الخ
ــكّل  ــه لتش ــام بعين ــل في نظ ــف الجمُ تتأل
النصــوص  تتألــف  أو  مفــرداً،  نصــاً 
لتشــكّل  متتابــع  نظــام  في  نفســها 
ــن  ــر م ــلى أكث ــوي ع ــع ينط ــاً أوس خطاب
نــص مفــرد، وقــد يوصــف الخطــاب 
أشــكال  مــن  دالــة  مجموعــة  بأنّــه 
مــن  تنتجهــا مجموعــة  اللفظــي  الأداء 
مســاق  بأنّــه  يوصــف  أو  العلامــات، 
ــتخدم  ــي تُس ــة الت ــات المتعيّن ــن العلاق م

هــو  أو  متعيّنــة)4(،  أغــراض  لتحقيــق 
التشــكّلات  أو  المنطوقــات  مــن  جملــة 
ــة  ــلة معيّن ــم في سلس ــي تنظ ــة الت الأدائي
لتنتــج دلالــة مــا، وتُحقّــق أثــراً معيّنــاً)5(.
ويتداخــل مفهومــا النــصّ والخطــاب 
النقــدي  الخطــاب  في  كبــيرا  تداخــلا 
ــة، لدرجــة تصــل  ــث عام ــربي الحدي الع
بينهــما،  التمييــز  صعوبــة  إلى  أحيانــا 
إلى  والباحثــين  النقّــاد  بعــض  فذهــب 
ــما  ــابي في قــصر النــص عــلى المظهــر الكت
يقــصر مفهــوم الخطــاب عــلى المظهــر 

الشــفوي)6(.
ــاب( متصــل  ــة أنّ )الخط وفي الحقيق
مشــاع  ملــك  وهــو  العامــة  بالكتابــة 
للعامــة مــن القــرّاء، بينــما يختــصّ النــصّ 
ــن  ــوع م ــة بن ــة الخاص ــة الإبداعي بالكتاب
ــع  ــن طاب ــبب م ــين بس ــاب والمبدع الكتّ
التمــرّد والفــرادة والتجديــد التــي يتميّــز 

ــاب)7(. ــن الخط ــص ع ــا الن به
ــتخلاصية  ــا الاس ــة نظرن ــن وجه وم
متواليــة  )الخطــاب(  عــدّ  يمكــن 
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شــمولية ســياقية تتشــكّل مــن جملــة، 
ــط  ــوص ترتب ــص، أو نص ــلٍ، أو ن أو جم
ــأ  ــد ينش ــياقيٍّ واح ــط س ــا براب ــما بينه في
في ظــل مقصديــة )الُمخاطـِـب( الــذي 
يحــاول إيصــال )رســالة( لغويــة شــكلًا 
)صــورة ماديــة ملموســة( تحمــل صــورا 
)المدلــول  ســطحية  دلاليــة  ذهنيــة 
ــي(  ــول الإيحائ ــة )المدل ــاشر( وعميق المب
إلى )مُخاطَــب قريــب( وهــو الــذي يتجلّى 
في الســياق القريــب مــن الخطــاب أو 
)مُخاطَــب بعيــد( ليــس لــه تجــلٍّ مبــاشر، 
بــل إن الخطــاب يقصــده دون تحديــد 
الراكــم  ســمة  يحمــل  وهــو  مبــاشر، 
الأمــد،  البعيــد  أو  الأمــد  القريــب 
بمعنــى إنّ الخطــاب يمكــن أن يتمثّــل في 
نتــاج واحــد أو سلســلة مــن النتاجــات.
وقــد يتعــدّى شــكل )الرســالة( في 
الخطــاب ماديتهــا الملموســة )بصريــا( 
في مجــال تحققهــا الكتــابي، إلى ماديتهــا 
مجــال  في  أيضــا(  )بصريــا  الملموســة 
والنحــت  )الرســم  البــصري  تحققهــا 

عــلى  تنطــوي  فكلّهــا  والإشــهار( 
يضمنهــا  معيّنــة  ذهنيــة  خطابــات 
لإيصالهــا  فيهــا؛  الُمخاطـِـب  المبــدع/ 
للجمهــور الــذي يُدخِــل هــذه الأعــمال 
منهــا  يستشــفُّ  ذهنيــة  نمذجــة  في 
الفحــوى المطلــوب كلٌّ بحســب خرتــه 

التلقــي. في 
يمكــن  هــذا  تصورنــا  ظــلّ  وفي 
في  والخطــاب  النــص  بــين  التفريــق 
صفــة  تتلبســه  كتــابي  تجــلٍّ  الأول  أن 
عــامٍّ  تجــلٍّ  والثــاني  )الخصــوص(، 
ــهدي...( يتّســم  )بــصري، كتــابي، مش
يشــتمل عــلى  فهــو  )العمــوم(  بصفــة 
النــص ويتعــداه، أمــا النــص فلا يشــتمل 
ــز دلالي  ــا حي ــة له ــة جملي ــلى متوالي إلاّ ع
ــاب  ــة الخط ــن عمومي ــلا ع ــيّن، فض مع
المتأتيــة مــن منحــاه الجماهــيري العــام 
الفئــات،  لــكلّ  توجهــه  خــلال  مــن 
الــذي  الأدبي  النــص  وخصوصيــة 
ــة خاصــة مــن المتلقــين  ينحــصر عــلى فئ
في الغالــب ومــن هنــا شــاع اســتعمال 
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التــي  الخطابــات  مــن  متعــددة  أنــواع 
تُوصــف بـ)سياســية، اجتماعيــة، دينيــة، 
أدبيــة(، في حــين أننــا لا نجــد شــيوع 
اجتماعــي(  دينــي،  ســياسي،  )نــص 
ــا واحــدًا يشــتمل عــلى  بــل نجــد نصًّ
دلالات دينيــة اجتماعيــة أدبيــة سياســية 

ومــا إلى ذلــك.
وقــد لا يتحــدّد الخطــاب بمســاحة 
ــة معيّنــة، فربــما يتشــكّل الخطــاب  ظيّ تلفُّ
ظــي موجــز جــدّا لكــنَّ  مــن حيّــز تلفُّ
تتمــدد  والدلاليــة  التأويليــة  أبعــاده 
تســتقبل  أن  بعــد  شاســعة  لمســاحات 
نحوهــا  الموجــه  التلقــي  منظومــة 
متعــددة  بتأثــيرات  المحمّلــة  شِــيفراته 
المنظومــة  هــذه  إخضــاع  في  تُســهم 
للاســتجابة لذلــك الخطــاب الموجــز.
التــي  الخصوصيــة  إلى  وبالاســتناد 
يتمتّــع بهــا الخطــاب المــدروس )العهــد( 
ــلى  ــاب أع ــي لخط ــا ينتم ــه خطاب بوصف
وهــو )نهــج البلاغــة( الــذي يمثّــل أروع 
مــا أنشــأه العقــل الإنســاني الأكمــل، 

ــوق  ــق وف ــار )دون كلام الخال ــى ص حت
ــما-  ــف قدي ــما وُصِ ــوق(- ك كلام المخل
فـــإن الخطــاب فيــه )يمثّــل أيدلوجيــا 
تنتظــم عــر ممارســات غايتهــا الإخضاع 
أن  يمكــن  لا  الــذي  القــري  غــير 
أو  الدكتاتوريــة  الخطابــات  تمارســه 
تلــك التــي تصــادر الــرأي الآخــر أو 
ــا تؤسّــسُ  ــه، ولكنهّ تســعى إلى مصادرت
لعمليــة إقنــاع عقليــة تنشــأ أساســا عــلى 
ــة  ــة العملي ــدق والممارس ــن الص ــذر م ج
التــي تتآلــف مــع المعتقــد، وبذلــك فهــي 
ــق()8(. ــدّد بالقل ــير مه ــوخ غ ــئ لرس تهي

)2( الإستراتيجية:
عــامٍ  فهــمٍ  مــن  الانطــلاق  يمكــن 
للإســراتيجية في دراســتنا هــذه ينطلــق 
؛ يوظّفــه مُنتـِـج  مــن أنّهــا تكتيــكٌ إنتاجــيٌّ
الخطــاب لإنتــاج )ملفــوظ( يتشــكّل منه 
متعــدد،  متلــقٍ  نحــو  الموجّــه  خطابــه 
ــج  ــين الُمنتِ ــام ب ــياق الع ــاة الس ــع مراع م
والمتلقــي، وبتعبــير آخــر فإنّهــا )خطــة 
في المقــام الأوّل للوصــول إلى الغــرض 
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ــة،  ــك، أي خط ــا كذل ــما أنه ــود، وب المنش
البعــد  أولهــما:  بعديــن؛  ذات  فهــي 
البعــد يتحقــق في  التخطيطــي، وهــذا 
البعــد  وثانيهــما:  الذهنــي،  المســتوى 
الاســراتيجيّة  يجسّــد  الــذي  المــادي 
ــل في  ــز العم ــلا، ويرتك ــه فع ــور في لتتبل
الرئيــس،  الفاعــل  عــلى  البعديــن  كلا 
ويخطّــط  الســياق،  يُحلّــل  الــذي  فهــو 
مــا  الامكانــات  مــن  ليختــار  لفعلــه، 
يفــي بــما يريــد فعلــه حقّــا، ويضمــن لــه 

أهدافــه()9(. تحقيــق 
ــار المرســل إســراتيجية خطابــه  ويخت
التــي  الســياق  دواعــي  وفــق  عــلى 
تصبــح معايــير لتصنيــف اســراتيجيات 
الخطــاب، انطلاقــا مــن أحــد تعريفــات 
الخطــاب الــذي ينظــر إليــه بأنّــه: كلّ 
منطــوق موجّــه بــه إلى الغــير للتعبــير 
عــن قصــد المرســل ولتحقيــق هدفــه؛ إذ 
يركّــب هــذا التعريــف مــن محــاور ثلاثة 
هــي: أنّ الخطــاب يجــري بــين ذاتــين، 
بــه المرســل عــن قصــده،  يُعــرّ  وأنّــه 

وإنّــه يحقــق هدفــاً، ومــن هنــا كانــت 
معايــير  هــي  الثلاثــة  المحــاور  هــذه 
تصنيــف الإســراتيجية التــي يراعيهــا 
الُمرْسِــل عــن إنتــاج خطَابَــه، ممـّـا يؤصّــل 
بمعطيــات  الاســراتيجيات  علاقــة 
إنتــاج الخطــاب، أي بعنــاصر الســياق 
التواصليــة التــي نتــج فيهــا، وكذلــك 
أطرافــه  بــين  العلاقــة  أو  بالتفاعــل 
ومــن  إليــه،  ومُرسَــل  مُرسِــل  مــن 
بالمرســل؛  ذاتــه  الخطــاب  علاقــة  ثــمَّ 
لإدراك الآليــات المســتعملة فيــه مثــل 

والحجــاج)10(. الاســتدلال 
العــام  الفهــم  هــذا  ضــوء  وفي 
)النــص  ســيُمثّل  للإســراتيجية 
الغائــب/ القــرآن( المخــزون في ذهــن 
الســلام(  )عليــه  الإمــام  الُمخاطِــب/ 
التخطيطــي  البعــد  مــن  مهــمّا  جانبــا 
الــذي يتشــكّل بوســاطته البعــد المــادي 
الُمتَدَاخِــل  بملفــوظ الخطــاب  المتمثّــل 
ودلالتــه/ العمــل )النــص الحــاضر/ 
ينفّــذ  تكتيــكٌ  وهــو  العهــد(،  نــص 
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بوســاطة آليــة التنــاص المتداعــي مــع 
القــرآن.

)3( الخطاب المتداخل:
مــن  الفقــرة  هــذه  إطــار  في  نــروم 
ــد  ــدة، وق ــمية جدي ــرح تس ــة ط الدراس
قلنــا تســميةً ولم نقــل مصطلحــا مــن 
منظــور أن المصطلــحَ تســميةٌ حقّقــت 
تكتســب  أن  نأمــل  ولكننّــا  الشــيوع، 
ــة في  ــة الكافي تســميتنا المطروحــة القابلي
المســتقبل لتظهــر بوصفهــا مصطلحــا 
نقديــا ناجــزا بعــد أن يُكتــب لهــا الشــيوع 

النقــدي. والإنجــاز 
وتنهــض هــذه التســمية عــلى مقولــة 
)التداخــل( وهــي وإن كانــت مقولــة 
امتزاجهــا  أن  إلاّ  بالجديــدة  ليســت 
مصطلــح  مــع  واحــد-  تركيــب  -في 
)الخطــاب( عــلى وفــق المنظــور الــذي 
مــا  هــو  الدراســة  هــذه  في  طرحنــاه 
يُكســبها  قــد  مغايــرا  بعــدا  يمنحهــا 

الِجــدة.
ــل( في  ــة )التداخ ــرت مقول ــد ظه لق

خضــمّ مقــولات )مــا بعــد البنيويــة( 
وكرســتيفا  باختــين،  طروحــات  في 
وغيرهــم، وهــي في عمومهــا توصيــف 
القائــم  )التنــاص(  مفهــوم  يكــرّس 
ــع  ــه، وتجمي ــدد الأوج ــكّل متع ــلى تش ع
ــصّ لاحــق  مــن نصــوص ســابقة مــع ن
ــة  ــل آلي ــزء كلّا في ظ ــير الج ــث يص بحي
جســد  في  وصهــره  المــاضي  تفتيــت 

الحــاضر.
لخاصيــة  كرســتيفا  أشــارت  وقــد 
لمفهــوم  مقاربتهــا  في  هــذه  التداخــل 
بعــض  أنّــه- في  )النــص( حــين رأت 
حالاتــه- )ترحــال للنصــوص وتداخل 
نــيّ. ففــي فضــاء نــصٍّ معــيّنٍ تتقاطــع 
وتتنــافى ملفوظــات عديــدة مُقْتَطَعَــة مــن 

أخــرى()11(. نصــوص 
إنَّ مصطلــح )النصــوص المتداخلة/ 
Intertextuality( أو التداخــل النــيّ- 

ــح  ــو مصطل ــتيفا- ه ــص كرس ــما في ن ك
ــار  ــد أش ــي(، وق ــيميولوجي )تشريح س
اليــه روبــرت شــولز قائــلا: )النصــوص 
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بــه  أخــذ  اصطــلاح  المتداخلــة 
ــه  ــارت وجيني ــل ب ــيميولوجيون مث الس
وكرســتيفا وريفاتــير وهــو اصطــلاح 
الخصوصيــة،  وثيقــة  معــاني  يحمــل 
والمبــدأ  وآخــر،  ناقــد  بــين  تختلــف 
ــير إلى  ــوص تش ــو إنَّ النص ــه ه ــام في الع
ــارات  ــما إنَّ الإش ــرى، مثل ــوص أخ نص
إلى  وليــس  أُخَــر،  إشــارات  إلى  تشــير 
الأشــياء المعنيــة مباشرة، والفنــان يكتب 
ويرســم، لا مــن الطبيعــة، وإنّــما مــن 
ــة إلى  ــل الطبيع ــلافه في تحوي ــائل أس وس
ــو:  ــل ه ــص المتداخ ــإن الن ــذا ف ــص، ل ن
نــص يتــرب إلى داخــل نــص آخــر، 
أوعــى  ســواء  المدلــولات،  ليجســد 

يــعِ()12(. أو لم  بذلــك  الكاتــب 
في  يتجــه  الطــرح  هــذا  كان  وإذ 
ليكــرّس  )النــص(  نحــو  مقصديتــه 
أخــرى  بنصــوص  تداخلــه  مقولــة 
ــو  ــه نح ــذا يتج ــا ه ــإن طرحن ــالفة، ف س
مقولــة )تداخــل خطــاب( لا تداخــل 
نــص، وبــما أنّنــا فيــما مــى قــد فرّقنــا بين 

مصطلحــي )الخطــاب( و)النــص( مــن 
منطلــق عموميــة الأول، وخصوصيــة 
وضيــق  الأول،  أفــق  انفتــاح  الثــاني، 
أفــق الثــاني، كليّــة الأول وجزئيــة الثــاني 
فــإن هــذا يُشرعــن مقولــة )الخطــاب 
صفــات  ليكتســب  المتداخــل(؛ 
التداخــل المأخــوذة مــن الطــرح )مابعــد 
)الخطــاب(  وصفــات  البنيــوي(، 
النــصّ بخصائــص  انــماز عــن  الــذي 
أثبتناهــا ســابقا، وفي ضــوء ذلــك يأخــذ 
مــن  الركيــب الجديــد شرعيتــه  هــذا 
ــة  طروحــات ســبقت )التداخــل( ورؤي
)الخطــاب(. ســابق  لمطــروح  جديــدة 
المفهومــي  بعــده  تحديــد  ويمكننــا 
ــابقة  ــات س ــق خطاب ــو تعال ــول: ه بالق
ــور  ــق في ط ــاب لاح ــع خط ــددة، م متع
الــولادة، بغيــة انتــاج حضــور جديــد 
الــذي  المراكــم  المــاضي  الغيــاب  مــن 
أُعيــد انتاجــه بعــد دخولــه في عمليــة 
في  تفاصيلهــا  تــدور  ذهنيــة  إنتاجيــة 
أروقــة عقليــة المبــدع الــذي يرتكــز في 
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انتاجهــا عــلى الذاكــرة طويلــة الأمــد 
المخزونــة في ذهنــه، فضــلا عــن وســائل 
تشــكيله الابداعيــة الأخــرى التــي تُتيــح 
مغايــر  إبداعــي  خطــاب  تشــكيل  لــه 

يركّــب مــن المــاضي والحــاضر.
ثانياً: في المنهج المتّبع- أبعاده وآلياته-:

ضــوء  في  الدراســة  هــذه  تســير 
طــرحٍ مغايــر في منظــوره تجــاه مقولــة 
)التنــاص(، فهــو ينظــر إليــه بوصفــه 
منهجــاً تحليليّــا، وآليــة قرائيــة لمقاربــة 
طــرح  وهــو  المتداخلــة،  الخطابــات 
الإحاديــة  النظــرة  تحطيــم  يســتهدف 
للتنــاص القائمــة عــلى مســلّمة كونــه 
ــا متلبّســا في النــص الرئيــس  تحقّقــا نصّي
الكشــف  أنّ  )الُمتنــاص( فقــط؛ ذلــك 
التــي  الماضيــة  النــصّ  نويــات  عــن 
يتــمّ  الحــاضر لا  تشــكّله  أســهمت في 
وتصنيــف  فــرز  آليــة  طريــق  عــن  إلاّ 
آليــة  في  متحقــق  وذلــك  تلفيــق،  ثــمّ 
جملــة  رؤى  مــن  انطلاقــا  )التنــاص(، 
مــن الدارســين الذيــن )جعلــوا التنــاص 

للنــص تكشــف عــن  قرائيــة  ممارســة 
خفايــاه ومحتوياتــه العلاميــة الراجعــة 

ســابق()13(. متــن  إلى 
ــلى  ــدلّ ع ــا ي ــو وإن كان مصطلح فه
للــدلالات  والنمــو  التكــوّن  طبيعــة 
إذ  القــراءة؛  قيــد  الحــاضر  النــص  في 
النــص،  ذلــك  أبعــاد  عنــه  تتمخّــض 
لا  ذلــك  أن  إلاّ  حيثياتــه،  وتتجــلّى 
يعفيــه مــن أن يكــون منهجــا يســتعين 
ــاد  ــتشراف أبع ــي لاس ــي الواع ــه المتلق ب

مقاربتــه. يــروم  الــذي  الخطــاب 
فهــذا الطــرح لا يُقــي المقــولات 
)تشــكيل  التنــاص  أنّ  تــرى  التــي 
ســابقة  نصــوص  مــن  جديــد  نــصّ 
النـّـص  يغــدو  بحيــث  معــاصرة،  أو 
المتنــاصّ خلاصــة لعــدد مــن النصــوص 
ــدت  ــا، وأعي ــدود بينه ــي الح ــي تمح الت
لم  بحيــث  جديــد،  بشــكل  صياغتهــا 
الســابقة ســوى  النصــوص  مــن  يبــق 
مادتهــا. وغــاب )الأصــل( فــلا يدركــه 
إلا ذوو الخــرة والمــران. هكــذا يبــدو 
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)التّنــاصّ( علاقــة تفاعــل بــين نصــوص 
ــق  ــو تعال ــاضر. أو ه ــصّ ح ــابقة، ون س
مــع  نصــوص  علاقــة(  في  )الدخــول 
مختلفــة( بكيفيــات  حــدث  نــصّ، 
ــة  ــات المختلف ــذه الكيفي ــير أن ه )14(، غ

بحاجــة إلى آليــة كشــف قرائــي تقاربهــا، 
التكوينــي. فضاءهــا  وتوضّــح 

وفي ضــوء ذلــك تنظــر هــذه الدراســة 
يتوزعهــا  ثنائيــة  نظــرة  )التنــاص(  إلى 
)التنــاص(  أن  يــرى  الأول  بعــدان 
ويمتــصُ  يســتوعبُ  إبداعــيٌّ  تشــكّلٌ 
كلَّ هــذه التداخــلات التــي حصلــت 
ينظــر  والآخــر  معهــا،  ويتفاعــل  بــه 
يمتلــك  قرائيــاً  منهجــاً  بوصفــه  إليــه 
قــراءة واعيــة تســر  الكفايــة لممارســة 
أغــوار النص/الخطــاب، وتخــرق كلَّ 

والعموديــة. الأفقيــة  خطوطــه 
وتنطلــق الدراســة في تبنيهــا هــذا مــن 
آليــة التلفيــق التــي اســتند إليهــا )المنهــج 
ــي(؛ إذ  ــج القرائ ــه )المنه ــاصي( ومع التن
يمثّــل الأول أحــد أهــم المناهــج الحداثية 

الداخــي  المنهــج  بــين  تجمــع  التــي 
ــل، وهــي  والخارجــي في النقــد والتحلي
دعــوى قــال بهــا الناقــد الدكتور مشــتاق 
ــا: ــور منه ــا إلى أم ــن، وردّه ــاس مع عب

التنــاصي  المنهــج  كلاهمــا-   )1(
عــلى  يشــتغلان  القرائــي-  والمنهــج 
نقطتــي الداخــل والخــارج في التحليــل.
ــة  ــص بثقاف ــان الن ــا يربط )2( كلاهم
المتلقــي والمنتــج، وذلــك مــن خــلال 
كشــف المؤثــرات الخارجيــة في النــص 
أو الإفــادة العلاميــة للنــص مــن الخــارج 
- كــما هــو الحــال في التنــاص-، أو مــن 
خــلال الربــط بــين إمــكان التحليــل: 
الُمنتِــج أو الاســتهلاكي أو المضيــف مــن 
ــص  ــفرات الن ــك ش ــو تفكي ــي نح المتلق
ومغــزاه الداخــي- كــما هــو الحــال في 
القــراءة، وتأسيســا عــلى هــذا الطــرح 
يكــون الفكــر التنــاصي فكــرا نقديــا/ 
ــة  ــج النقدي ــة المناه ــرا لبقي ــفيا مغاي فلس
المضمــون  ســبيل  عــلى  لا  الأخــرى 
النقــدي وبنــود التحليــل فقــط، بــل عــلى 
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لأدوات  الاشــتغالية  الكيفيــة  أســاس 
التحليــل أيضــا)15(.

فمثلــما يقــارب )المنهــج الأســلوبي(- 
، ويفــكّك  عــلى ســبيل المثــال- النــصَّ
مســتويات  إلى  إيــاه  مقسّــما  أواصره 
متعــددة، فكذلــك )المنهــج التنــاصي( 
تشــكيل  عــن  الكشــف  عــلى  يشــتغل 
المبينــة  النصيّــة  التكوينــات  واقــع 
للنــص المــدروس، عِــر تقســيمها إلى 
أنــماط مختلفــة تتحــدّد بالآليــات التــي 
نفســه  النــص  مبــدع  عليهــا  اشــتغل 
التنــاص؛  بقوانــين  ســمّيت  والتــي 
وهــي ممارســة لا تكتفــي بتعيــين النــص 
المتنــاص وإرجاعــه إلى أصولــه ومؤثّراته 
فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك إلى تحديــد 
قانــون هــذا التنــاص، ومحاولــة تصنيــف 
نصــوص  مــع  المتناصــة  النصــوص 
أخــرى ضمــن هــذه القوانــين- التــي 
ــارئ-  ــد-، وللق ــما بع ــا في ــيرد ذكره س
في هــذه الممارســة- دورٌ فاعــلٌ؛ لمــا يقــوم 
بــه مــن اســرجاع ومقارنــة وموازنــة 

يزيــل  إذ  وتأويــل؛  ومعاينــة  ورصــد 
هــو  وبينــما  وينقّــب  ويحفــر  ويمحــو 
يحفــر فإنّــه يدمّــر، ويفتّــت، إنــه يحفــر 
خلــف النــص للعثــور عــلى نــصّ فرعــيٍّ 
ــل الأصــل الحقيقــي للنــص  غائــب يمثّ

الحــاضر)16(.
المبحث الثاني

البعد الإجرائي
استراتيجيات الخطاب المتداخل مع 

الخطاب القرآني
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــت في عه تجلّ
ــك الأشــر اســراتيجيات  الســلام( لمال
المتداخــل  الخطــاب  لإنتــاج  متعــددة 
مــع الخطــاب القــرآني الُمســتدعى، وهــي 
وفــق  عــلى  نقســمها  اســراتيجيات 
كلَّ  لأنّ  المعروفــة؛  التنــاص  قوانــين 
ــة  ــو بمثاب ــين ه ــك القوان ــن تل ــونٍ م قان
منــيء  يتّبعهــا  كتابيــة  اســراتيجية 
النــص لانتــاج خطابــه المتداخــل المولود 
ــاضر في  ــب بالح ــاء الغائ ــرّاء إلتق ــن ج م
توليفــة إبداعيــة محكمــة الصنــع أتقــنَ 
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ــه الســلام(: صنعَهــا ســيّدُ البلغــاء )علي
)1( إستراتيجية الاجترار:

وتتحــدّد هــذه الإســراتيجية بتكــرار 
أو  تغيــير  دون  مــن  الغائــب  النــص 
تحويــر والإكتفــاء بإعادتــه كــما هــو أو 
يمــسّ  لا  طفيــف  تغيــير  إجــراء  مــع 
ــس  ــرة التقدي ــن نظ ــبب م ــره؛ بس جوه
بعــض  بهــا  تُحــاط  التــي  والاحــرام 
النصــوص والمرجعيــات لاســيّما الدينيــة 

منهــا)17(.
عــلى أنّ منتــج الخطــاب المــدروس- 
الإمــام )عليــه الســلام(- كان مغايــرا 
المغايــرة  وهــذه  عــادي،  مُنتـِـج  لأي 
الحكمــة  خلاصــة  كونــه  مــن  متأتّيــة 
الإلهيــة والنبويــة؛ لــذا فــإنّ اســتحضاره 
للنصــوص المقدّســة كان بمثابــة توكيــد 
ــي  ــلى المتلق ــيره ع ــتغل تأث ــيّ يش أيدلوج
كلّ   - والعــام  مالــك-،  الخــاص- 
ســياسي بل كل إنســان مســلم -، فيكون 
في  الثنائيــة  وهــذه  مضاعفــا،  الإقنــاع 
مــن  نابعــة  فيــه  والمضاعفــة  التأثــير، 

صــدوره عــن حقلــين حقــلٌ مقــدّس 
وحقــل   ،- الكريــم  القــرآن  غائــب- 
)عليــه  عــي  الإمــام  كلام  حــاضر- 
الســلام( -، وبهــذا ترتفــع نســبة التأثــير 
ملتبســا  القــرآن-  الغائــب-  كان  وإن 
بالحــاضر- العهــد- كــما هــو دون تغيير؛ 
نتيجــةً لمــا يحتفــظ بــه النــصّ الغائــب مــن 

منزلــة مقدّســة في نظــر المتلقــين.
وقــد اشــتغل الامــام )عليــه الســلام( 
مواطــن  في  الإســراتيجية  هــذه  عــلى 
متعــددة مــن العهــد منهــا قولــه: »وَاُرْدُدْ 
مِــنَ  يُضْلِعُــكَ  مَــا  وَرَسُــولهِِ  اَللهَِّ  إلَِى 
ــورِ  ــنَ اَلْأمُُ ــكَ مِ ــتَبهُِ عَلَيْ ــوبِ وَ يَشْ اَلْخطُُ
لقَِــوْمٍ  تَعَــالَى  سُــبْحَانَهُ  اَللهَُّ  قَــالَ  فَقَــدْ 
ذِيــنَ آمَنُــوا  ــا اَلَّ َ أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ ﴿يــا أَيهُّ
وَأُولِي  سُــولَ  اَلرَّ وَأَطِيعُــوا  اَللهََّ  أَطِيعُــوا 
ءٍ  شَيْ  فِي  تَنازَعْتُــمْ  فَــإنِْ  مِنكُْــمْ  اَلْأمَْــرِ 
إلَِى  دُّ  فَالــرَّ سُــولِ﴾  وَاَلرَّ اَللهَِّ  إلَِى  وهُ  فَــرُدُّ
دُّ إلَِى  اَللهَِّ اَلْأخَْــذُ بمُِحْكَــمِ كِتَابـِـهِ وَ اَلــرَّ
سُــولِ اَلْأخَْــذُ بسُِــنَّتهِِ اَلْجَامِعَــةِ غَــيْرِ  اَلرَّ

قَــةِ«)18(. اَلْمُفَرِّ
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في  الرئيســية  الخطــاب  ثيمــة  إنّ 
هــي  الُمقْتَبَــس  المتداخــل  الخطــاب 
)الــرد(، وهــو إرجاعُ الأمــور إلى نصابها 
بحتــا،  عقائديــا  إرجاعــا  الصحيــح 
يَعتمــدُ عــلى الكتــاب المقــدّس )القرآن(، 
ــنة النبويــة الشريفــة، وهنــا وجــب  والسُّ
ــو دون  ــما ه ــرآن ك ــص الق ــتحضار ن اس
تغيــير؛ لانتــاج خطاب متداخــل إقناعي 
يــمارس ســلطته الدينيــة الضاغطــة عــلى 
التابــع؛ لأنّ التبنـّـي العقائــدي يحتّــم عــلى 
الُمتبنِّــي الأخــذ بــما يمليــه الُمتَبَنَّــى بوصفــه 
مســلّمات  وهــي  عقائديــة،  مســلمات 
تمــارس تأثــيرا عــالي الدرجــة في المتلقــي 

ــة. ــلطتها الروحي ــت س ــع تح الواق
ويبــدو أن الإمــام )عليــه الســلام( لم 
ــة  ــوب- الآي ــص المجل ــلى الن ــتغل ع يش
تغييريــا؛  تحويريــا  اشــتغالا  القرآنيــة- 
الاقتبــاس  تأثــير  إن  أهّمهــا:  لأســباب 
تأثــير  أقــوى مــن  القــرآن نصيّــا  مــن 
أنّــه  ذلــك  بالفحــوى؛  اســتجلابه 
الخطــاب المقــدّس الأعــلى، فحضــوره 

الإمــام  خطــاب  حضــور  يضاهــي 
ــما  ــتدعاءه ك ــإن اس ــا ف ــن هن ــه، وم نفس
هــو ســيكون ذا تأثــير واســع النطــاق 
هــذا  اســتحضار  لأنّ  المتلقــي؛  عــلى 
النــصّ المقــدّس هــو- مــن دون شــك- 
اســتحضارٌ للــذات الُمنتجِــة لــه في ذهنيــة 
المتلقــي، وهــي ذات قدســية لهــا تأثيرهــا 

الخــاص.
وفي خطــاب متداخــل آخــر يســتعين 
ــه الســلام( بالاســراتيجية  الامــام )علي
المتداخــل  خطابــه  لانتــاج  نفســها؛ 
قولــه:  الثنائــي وذلــك في  التأثــير  ذي 
ــكَ بإِحِْسَــانكَِ  ــنَّ عَــلَى رَعِيَّتِ ــاكَ وَاَلْمَ »وَإيَِّ
ــدَ فيِــمَا كَانَ مِــنْ فعِْلِــكَ أَوْ أَنْ  أَوِ اَلتَّزَيُّ
تَعِدَهُــمْ فَتُتْبـِـعَ مَوْعِــدَكَ بخُِلْفِــكَ فَــإنَِّ 
ــبُ  ــدَ يَذْهَ ــانَ وَاَلتَّزَيُّ حْسَ ــلُ اَلْإِ ــنَّ يُبْطِ اَلْمَ
اَلْمَقْــتَ  بنِـُـورِ اَلْحَــقِّ وَاَلْخلُْــفَ يُوجِــبُ 
سُــبْحَانَهُ  اَللهَُّ  قَــالَ  ـاسِ  وَاَلنّـَ اَللهَِّ  عِنـْـدَ 
ــوا  ــدَ اَللهَِّ أَنْ تَقُولُ ــاً عِنْ ــرَُ مَقْت ــالَى ﴿كَ وَتَعَ

تَفْعَلُــونَ﴾«)19(. مــا لا 
يركّــب الخطــاب المتداخــل الُمقتَبَــس 
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ــي مســتجلب  مــن حقــل ألفــاظ معجمّ
مــن  ابتــداء  أعــلى  قــدسّي  مــن حقــل 
 ، مدخلــه وحتــى ختامــه، فألفــاظ )الَمــنَّ
والخلــف،  والوعــد،  والإحســان، 
والله(  والمقــت،  والنــور،  والإبطــال، 
لحقــل  تنتمــي  قدســية  ألفــاظ  كلّهــا 
ــز، وهــذا التماهــي العــام  ــاب العزي الكت
ــيّة  ــل قدس ــص المتداخ ــلى الن ــي ع يُضف
مــن نــوع خــاص، ويكشــف عــن واقعية 
للإمــام  تنظــر  ذكرُهــا  ســبق  مقولــة 
خلاصــة  أنّــه:  عــلى  الســلام(  )عليــه 
الحكمــة الإلهيــة، وأنّ تداخــل خطابــه 
مــن  يتأتّــى  إنّــما  القــرآني  النــص  مــع 
المخــزون القــرآني الــذي ورثــه عــن نبــيّ 
ــة  ــه(، مدين ــه وآل ــلى الله علي ــة )ص الرحم
العلــم الــذي كان هــو بابُهــا، وقــد خُتِــم 
ــا  ــا نصيّ ــل ختام ــاب المتداخ هــذا الخط
ــز،  ــاب العزي ــن الكت ــاً م ــاشرا مُقتبس مب
ــاشرة  ــه قدســية مب ليُضفــي عــلى صياغت
ــية في  ــاظ القدس ــت الألف ــد أن تدخل بع

تشــكّله مــن مبدئــه إلى منتهــاه.

)2( إستراتيجية الامتصاص:
الامتصــاص  إســراتيجية  تُعــد 
مرحلــة أعــلى في قــراءة النــص الغائــب، 
فهــي- عــلى الرغــم مــن انطلاقهــا مــن 
الإقــرار بأهميــة هــذا النــص وقداســته- 
تتعامــل معــه تعامــلا حركيــا تحويليــا لا 
ــل يُســهم في اســتمراره  ينفــي الأصــل ب
ــذا  ــى ه ــد، ومعن ــلا للتجدي ــرا قاب جوه
أن الامتصــاص لا يجمّــد النــص الغائب 
ــب  ــه فحس ــد صوغ ــه يُعي ــده أن ولا ينق
عــلى وفــق متطلبــات تاريخيــة لم يكــن 
ــي  ــة الت ــص في المرحل ــك الن ــها ذل يعيش
أُنتـِـج بهــا، وبذلــك يســتمر النــص غائبــا 
ــوت)20(. ــدل أن يم ــا ب ــو ويحي ــير ممح غ

ونعثــر- في الخطــاب حيّز الدراســة- 
الإســراتيجية  هــذه  تطبيقــات  عــلى 
ــام  ــد الإم ــع؛ إذ يُعي ــن موض ــر م في أكث
النــص  إنتــاج  الســلام(  )عليــه  عــي 
ــم- في  ــرآن الكري ــب- الق ــي الغائ الدين
ضــوء المتطلبــات الجديــدة التــي يتطلبهــا 
ــدلالات  ــوّرُ ال ــاضر، فيُح ــاب الح الخط
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الغائبــة ويحوّلُهــا ويدمجهــا في  القرآنيــة 
تُعفــي  لا  بطريقــة  الحــاضر  خطابــه 
الأصليــة  صورتهــا  تــدع  ولا  آثارهــا، 
كــما هــي دون تغيــير، بــل تشــتغل عليهــا 
اشــتغالا يجعلهــا تتبــدّى غائبــةً حــاضرة 

في الُمنتَــج الجديــد.
ــلام الله  ــه )س ــك قول ــة ذل ــن أمثل وم
عليــه(: »وَأَنْ يَنـْـصُرَ اَللهََّ سُــبْحَانَهُ بيَِــدِهِ 
ــلَّ  ــهُ جَ ــانهِِ فَإنَِّ ــدِهِ وَلسَِ ــهِ وَيَ ــهِ بقَِلْبِ وَقَلْبِ
هُ  نَــصَرَ مَــنْ  بنِـَـصْرِ  ــلَ  تَكَفَّ قَــدْ  اسِْــمُهُ 

هُ«)21(. وَإعِْــزَازِ مَــنْ أَعَــزَّ
في هــذه القطعــة يتداخــل الخطــاب 
وهــو  الأعــلى  الخطــاب  مــع  الموجّــه 
الموجّــه  العمومــي  القــرآني  الخطــاب 
﴿ تعــالى:  قولــه  ومنــه  عامــة  للبــشر 
وا اللهََّ  تَنـْـصُرُ آَمَنـُـوا إنِْ  ذِيــنَ  الَّ َــا  يَــا أَيهُّ
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدَامَكُــمْ﴾ ]محمــد:  يَنصُْرْ
الآيــة 7[، وقــد أدى اســتعمال ضمائــر 
بيَِــدِهِ،  )يَنـْـصُر،  النــص:  في  الغائــب 
ــم  ــهِ( إلى تعمي ــدِهِ، قَلْبِ ــهِ، يَ ــانهِِ، بقَِلْبِ لسَِ
الخطــاب، وإحاطتــه بالشــمولية التــي 

تجعــل )الُمخاطَــب( مفتــوح الأفــق، غــير 
ــل  ــا يتداخ ــيّن، وهن ــخص مع ــدد بش مح
ــه الامــام  الخطــاب الخــاص الــذي حوّل
مــع  عــام  الى  الضمائــر  لغــة  بوســاطة 
ــرآن  ــمولي )الق ــي الش ــاب العموم الخط
دلالــة  ذلــك  مــن  لتُخلــق  الكريــم(؛ 
ــادا  ــص أبع ــح الن ــة تمن ــة مزدوج عمومي
يتلقــى  متلــقٍ  لــكلّ  توجّــه  عموميــة 
النــص في كلّ فضــاء زمــاني ومــكاني، 
ــي  ــدلالي؛ ليُعط ــاح ال ــذا الانفت ــأتي ه وي
شرعيــة  مســاحة  الامــام  لخطــاب 
مــن  شرعيتهــا  تكتســب  تعميميــة 
عــن  الحاصــل  الخطــابي(  )التداخــل 
الامتصــاص(  )اســراتيجية  طريــق 
التــي أفــاد الخطــاب مــن خلالهــا مــن 
الآيــة الســابقة، فضــلا عــن أنهــا منحــت 
النــص المقتطــع- الــذي صــار خطابــا- 
بعــدا تقديســيا نابعــا مــن قداســة النــص 
الــذي  الآيــة-،  نــص  المســتجلَب- 
أضفــى عــلى النــص قداســة وشرعيــة 
وعموميــة شــملت المجتمــع الإســلامي 
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ــه. كلّ
العهــد  في  المتجــيّ  الخطــاب  إنّ 
يتّجــه  الأبعــاد  ثنائــي  خطــاب  هــو 
مالــك  وهــو  قريــب-  مُخاَطَــب  إلى 
بعيــد  ومُخاطَــب  خــاص،   - الأشــر 
ــي  ــياسي المنتم ــم الس ــو الحاك ــام- وه ع
فإنّنــا  لــذا  الاســلامية-،  للمنظومــة 
لا يجــب أن نفهمــه في ســياقه الخــاص 
في  الخطــاب  قصديــة  إنّ  إذ  فقــط؛ 
لأنّ  العمــوم؛  تســتهدف  أساســها 
مالــك  الخــاص-  القريــب  المخاطــب 
ــاب  ــص أصح ــن خُلَّ ــو م ــر-، ه الأش
متبــنٍّ  فهــو  الســلام(،  )عليــه  الإمــام 
ومــن  كلّهــا،  الإمــام  لمنظــورات  واعٍ 
في  الــواردة  السياســية  فالوصايــا  هنــا 
العهــد معروفــة ســلفا عنــده، وفي ضــوء 
ذلــك يكــون القصــد البعيــد المــدى هــو 
الهــدف الرئيــس في انتــاج هــذا الخطــاب 
التداخــل  اســراتيجيات  بوســاطة 

الخطــابي.
ومــن هــذا النمــط مــن الاســراتيجية 

ــنَّ  ــد: »وَ لاَ تُدْخِلَ ــام في العه ــول الام ق
فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــلًا يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ 
جَبَانــاً  لاَ  وَ  اَلْفَقْــرَ  يَعِــدُكَ  وَ  اَلْفَضْــلِ 
حَرِيصــاً  لاَ  وَ  اَلْأمُُــورِ  عَــنِ  يُضْعِفُــكَ 
هَ باِلْجـَـوْرِ فَــإنَِّ اَلْبُخْــلَ وَ  َ ــنُ لَــكَ اَلــشرَّ يُزَيِّ
مَعُهَــا  ــزُ شَــتَّى يَجْ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَ اَلْحِ اَلْجُبْ

.)22(» ــاللهَِّ ــنِّ بِ ــوءُ اَلظَّ سُ
مــن  المتداخــل  الخطــاب  ينطلــق 
قاعــدة )الشــورى( التــي تمنــح السياســة 
أن  قبــل  ديمقراطيًــا  بعــدا  الإســلامية 
تُعــرف الديمقراطيــة في العــالم الســياسي 
المعــاصر، وهــي تنهــض عــلى التشــاور، 
الحكــم،  في  الآخــر  الــرأي  وتقبّــل 
الفــردي  بالــرأي  الاعتــداد  وعــدم 
الــذي يُكــرّس مقولــة )الدكتاتوريــة( 
أنّ  عــلى  الشــورى،  لمقولــة  المضــادة 
مهمّــة  قواعــد  الســياسي  للتشــاور 
ــد  ــار، وق ــر الاعتب ــذ بنظ ــب أن تؤخ يج
ــه  ــام عــي )علي فصّــل فيهــا القــول الام
هــذا،  المتداخــل  خطابــه  في  الســلام( 
وصنـّـف أنــماط الشــخصيات التــي لا 



301

كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

...........................................................................م.د. �سباح ح�سن عبيد التميمي

ــدان  ــتبعدهم في مي ــياسي أن يس ــدّ للس ب
ــذ  ــدم الأخ ــلى ع ــرص ع ــاور، ويح التش
بآرائهــم، وهــم: )البخيــل، والجبــان، 
)ســلام  يســتجلب  ثــمّ  والحريــص( 
هــذه  اســتبعاد  في  حجّتــه  عليــه(  الله 
الفئــات مــن سياســة التشــاور فيقــول : 
ــزُ  ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَاَلْحِ »فَــإنَِّ اَلْبُخْــلَ وَاَلْجُبْ
«، وبنــاء  ــنِّ بـِـاللهَِّ مَعُهَــا سُــوءُ اَلظَّ شَــتَّى يَجْ
ــد  ــن أن يعتم ــة لا يمك ــذه المقول ــلى ه ع
الســياسي الُمشــاور عــلى بطانــة يشــاورها 
وفيهــا هــؤلاء الثلاثــة؛ لأنّ ســوء الظــن 
ــن  ــوط م ــباب القن ــن أس ــبب م ــالله س ب
رحمتــه، وســعته، وهــي أســباب يُجذّرهــا 
الشــيطان في نفــس الإنســان حتــى يصل 

إلى مرحلــة: ســوء الظــن بــالله.
وقــد اســتدعى هــذا الخطـــــــــاب 
ــيْطَانُ  المتداخــل قولـــــــه تعــالى: ﴿الشَّ
يَعِدُكُــمُ الْفَقْــرَ وَيَأْمُرُكُــمْ باِلْفَحْشَــاءِ وَاللهَُّ 
يَعِدُكُــمْ مَغْفِــرَةً مِنـْـهُ وَفَضْــلًا وَاللهَُّ وَاسِــعٌ 
البقــرة(،  مــن   286 )الآيــة  عَلِيــمٌ﴾ 
وأفــاد منــه بطريقــة تُغــيّر صورتــه النصيّة 

ــلاءم  ــما يت ــه ب ــد إنتاج ــا، وتُعي ولا تنفيه
ــاطة  ــاص، بوس ــاب الُمتَن ــداف الخط وأه
الامتصــاص(،  )اسراتيجيـــــــة 
فتعامــل معــه تعامــلا حركيــا تحويليــا لا 
يُلغــي أصلــه بــل يُســهم في اســتمراره 
وامتــداده، مــن خــلال إعــادة صوغــه 
عــلى وفــق متطلبــات جديــدة ظهــرت في 

الخطــاب المتداخــل الجديــد.
خاتمةُ الدراسةِ ونتائجها

ــا أن نخــرج  مــن كلّ مــا تقــدّم يمكنن
بنتائــج عــدّة أهمهــا:

المتداخــل(  )الخطــاب  طــرح  إنّ   )1(
التناصيــة  )التداخــل(  مقولــة  يتعــدّى 
التــي تتجــه نحــو )النــص( فحســب، 
ــا  ــل، وينقله ــرة التداخ ــن دائ ــع م فيوسّ
مــن مســاحة النــص الضيّقــة إلى مســاحة 
الخطــاب الشاســعة، متكِئا عــلى انفتاحية 
وشــموليته،  واتســاعه،  )الخطــاب(، 

وكلّيتــه، بالمقارنــة مــع النــص.
ــد  ــل( في عه ــاب المتداخ )2( كان )الخط
نــاً  مُكَوِّ الســلام(  )عليــه  عــي  الامــام 
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القصديــة  مزدوجــة  أبعــادٍ  ذا  لســانيا 
منبنيــة عــلى ثنائيــة )الحضــور والغيــاب( 
ــذا  ــب ه ــاطة تركي ــه بوس ــت ل ــي تأت الت
الخطــاب مــن خطــاب أعــلى مُسْــتَدْعَى- 
أدنــى  وخطــاب  الكريــم-،  القــرآن 
الإمــام عــي )عليــه  مُسْــتَدْعِي- كلام 
الســلام(؛ لتقويــة حجاجيــة الخطــاب 

بعــد تشــكّله مــن خطابــين مؤثّريــن.
الاجــرار(  )إســراتيجية  مثّلــت   )3(
إحــدى أهــم آليــات الاســتدعاء التــي 
)عليــه  الامــام  عهــد  عليهــا  اشــتغل 
المتداخــل  خطابــه  لانتــاج  الســلام(؛ 
المــزدوج؛ لأنّهــا تُتيــح اســتجلاب النــص 
دون  مــن  وتكــراره  الغائــب  القــرآني 
والإكتفــاء  معيّنــة  تعديــلات  إجــراء 
بإعادتــه كــما هــو أو مــع إجــراء تغيــيرات 
طفيفــة لا تمــسّ جوهــره؛ بســبب مــن 
نظــرة التقديــس والاحــرام التــي تُحــاط 
والمرجعيــات  النصــوص  بعــض  بهــا 

يؤمّــن  وهــذا  منهــا؛  الدينيــة  لاســيّما 
للمُسْــتَقْبلِ مســاحة إقناعيــة شاســعة، 
الامــام  بخطــاب  قناعتــه  ويُعــزّز 
المتداخــل؛ لأنّــه تناغــم مــع أبــرز منظومة 
المســلمون  يتّفــق  إســلامية  تشريعيــة 
هــذه  شــاعت  وقــد  قدســيتها،  عــلى 
الاســراتيجية في متــن العهــد شــيوعا 
فــاق غيرهــا مــن الاســراتيجيات، عــلى 
أنّ ضيــق مســاحة الدراســة الآن قيّــد 
اســتجلاب شــواهد متعــددة، والاكتفــاء 

المذكــورة. بالنــماذج 
)4( جــاءت )إســراتيجية الامتصــاص( 
لتشــتغل عــلى إعــادة انتــاج النــص المقــدّس 
الُمسْــتَدْعَى في ضــوء خصوصيات الخطاب 
المتداخــل الجديــد، الــذي أفــاد مــن النــص 
الغائــب، بعــد أن أعــاد هيكليتــه، وحــوّره، 
وفــكّك أواصر شــكليته؛ ليُوظّــف أبعــاده 
ــة العامــة، ويقــوّي بهــا الخطــاب  المضموني

الُمنتَــج الجديــد.
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هوامش الدراسة
 -36 الخطــاب:  اســراتيجيات  ينظــر:   )1(

.3 7

العربيــة،  اللغــة  وخصائــص  الخطــاب   )2(

والنمــط: 24. والبنيــة  الوظيفــة  دراســة في 

في  دراســة  القــرآني-  الخطــاب  ينظــر:   )3(

.23 والســياق:  النــص  بــين  العلاقــة 

النظريــة  في  الخطــاب  مفهــوم  ينظــر:   )4(

المعــاصرة، مجلــة علامــات، ج57،  النقديــة 

.126  -125 م15: 

)5( ينظــر: النــص القــرآني مــن الجملــة إلى 

.17 العــالم: 

)6( ينظــر: النــص بوصفــه إشــكالية راهنــة 

ــلام، ع 3- 4:  ــة الأق ــث، مجل ــد الحدي في النق

.16

)7( ينظر: التناص في شــعر الرواد: 13.

)8( الخطــاب في نهــج البلاغــة، بنيتــه وأنماطــه 

ومســتوياته- دراســة تحليليــة-: 11- 12.

ــة  ــة لغوي ــاب، مقارب ــراتيجيات الخط )9( اس

ــة: 53. تداولي

)10( اسراتيجيات الخطاب: 86.

)11( علم النص: 21.

إلى  البنيويــة  مــن  والتكفــير  الخطيئــة   )12(

ــاصر:  ــوذج مع ــة لنم ــراءة نقدي ــة- ق التشريحي

.325  -324

النــص )قــراءة في أيدلوجيــا  )13( تأصيــل 

.119 التنــاص(: 

)14( النــص الغائــب، تجليــات التنــاص في 

الشــعر العــربي: 29.

)15( ينظــر: تأصيل النص: 9.

)16( ينظر: التناص في شــعر الرواد: 42.

)17( ينظر: م. ن: 43.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )18( شرح نه

مــج9 /ج 17/ 36.

)19( م. ن: مــج9/ ج17: 76- 77.

)20( ينظــر: التنــاص في شــعر الــرواد: 47- 

.48

ج17:  مــج9/  البلاغــة:  نهــج  شرح   )21(

.2 2

)22( م. ن: مــج9/ ج17: 26.
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مصادر الدراســة ومراجعها :

)1( اســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة 

ــهري،  ــر الش ــن ظاف ــادي ب ــد اله ــة، عب تداولي

المتحــدة،  الجديــدة  الكتــاب  دار  ط1، 

2004م. بــيروت، 

أيدلوجيــا  في  »قــراءة  النــص  تأصيــل   )2(

التنــاص«، د. مشــتاق عبــاس معــن، ط1، 

مركــز عبــادي للدراســات والنــشر، صنعــاء، 

2003م. اليمنيــة،  الجمهوريــة 

ــرواد، أحمــد ناهــم،  ــاص في شــعر ال )3( التن

بغــداد-  الثقافيــة،  الشــؤون  دار  ط1، 

2004م. الأعظميــة، 

ــة  ــة في العلاق ــرآني- دراس ــاب الق )4( الخط

خلــود  الدكتــورة  والســياق،  النــص  بــين 

العُمــوش، ط1، جــدارا للكتــاب العالمــي، 

2008م. الأردن،  الحديــث،  الكتــب  عــالم 

بنيتــه  البلاغــة،  نهــج  في  الخطــاب   )5(

تحليليــة-،  دراســة  ومســتوياته-  وأنماطــه 

الدكتــور حســين العمــري، ط1، دار الكتــب 

2010م. بــيروت،  العلميــة- 

العربيــة،  اللغــة  )6( الخطــاب وخصائــص 

والنمــط،  والبنيــة  الوظيفــة  في  دراســة 

أحمــد المتــوكّل، ط1، دار الأمــان، الربــاط، 

الــدرا  الجزائــر،  الاختــلاف،  منشــورات 

ــان،  ــاشرون، بــيروت- لبن ــة للعلــوم ن العربي

2010م.

إلى  البنيويــة  مــن  والتكفــير  الخطيئــة   )7(

التشريحيــة- قــراءة نقديــة لنمــوذج معــاصر، 

الهيئــة  ط4،  الغذامــي،  محمــد  الله  عبــد  د. 

1998م. للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

الحديــد  أبي  ابــن  البلاغــة،  )8( شرح نهــج 

ط1،  إبراهيــم،  محمّــد  تحقيــق  )656هـــ(، 

والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الأمــيرة 

العــربي،  الكتــاب  دار  لبنــان،  بــيروت- 

2007م. بغــداد،  المتنبّــي،  شــارع 

ــا كرســتيفا، ترجمــة:  ــم النــص، جولي )9( عل

الجليــل  عبــد  مراجعــة:  الزاهــي،  فريــد 

الــدار  للنــشر،  توبقــال  دار  ط2،  ناظــم، 

1997م. البيضــاء، 

ــة  ــة النقدي ــاب في النظري ــوم الخط )10( مفه

مجلــة  حجــازي،  الرحمــن  عبــد  المعــاصرة، 

2005م. م15،  ج57،  علامــات، 
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راهنــة  إشــكالية  بوصفــه  النــص   )11(

مجلــة  ثامــر،  فاضــل  الحديــث،  النقــد  في 

1992م. ســنة   ،4  -3 ع  الأقــلام، 

ــاص في  ــات التن ــب، تجلي ــص الغائ )12( الن

ام، مــن منشــورات  الشــعر العــربي، محمّــد عــزَّ

اتحــاد الكتّــاب العــرب، دمشــق، 2001م.

)13( النــص القــرآني مــن الجملــة إلى العــالم، 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  منــير،  وليــد  د. 

1997م. القاهــرة،  الاســلامي، 



نهج البلاغة: الشريف الرضي



Praise be to Allah (God) ,who is not praised by those who say and do not 

count his hidden treasures by thinking people. Pray and peace be upon the 

best of all creatures ;Muhammad and his pure family. The Arabic language 

and its science has fertile ground in Nahj Al balagha books, why not if the 

language scholars traveled to its master and prince Imam Ali bin Abi Talib 

(peace be upon him).

But those who traveled to this area have lost in the spells of words and 

imprisoned in vocabulary. They are alienated because of strangeness of 

meaning and the distance of purpose.

Our choice of this issue of AlMubeen journal for scientific research which 

deal with language research and its rights and linguistics so, become an 

model of what was discussed in Al- Sharif covenant. such as, study meaning 

,purpose, approaches ,arguments and other things that consider our days 

as attraction place of linguistics. Moreover, this research is the result of the 

first national scientific conference with the Kufa studies center which was 

held on Saturday and Sunday 24_25\12\2016 last year.

We asked Allah (God) to grant us and all workers successes to revive the 

heritage of the Emir(prince)of the believers Ali Ibn Abi Talib(peace be upon 

him)and spreading his knowledge. You are all hearing and acceding(Allah).

Editor chief
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period from the submission date.

(15) It is the right of the journal to translate a research paper into other lan-

guages without giving notice to the researcher.

(16) You can deliver your research paper to us either via Al- Mubeen journal 

email:-

Inahj.org@gmail.com, or Al.Mubeen journal building, in this address: 

Iraq/ Holy Karbala/ Al.Sadraa street/ behind Ali Akbar shrine(A.S)/ Nahjul 

Balagha Sciences Foundation.



in part the researcher is to make a covenant certifying the abovementioned 

cases.

(10) Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the 

journal for the first time.

(11) In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 

researcher himself; it is not necessary to come in line with the issuing vicini-

ty, in time, the research stratification is subject to technical priorities.

(12) All research exposed to confidential revision to state their reliability for 

publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved 

or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for publica-

tion in a two-week period maximally from the time of submission.

b:  A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief 

approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before pub-

lishing, the research are to be retrieved to the researchers to accomplish 

them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is not 

necessary to state the whys and wherefores of the  disapproval.

e: A researcher bestowed  a version in which the meant research published, 

and a financial reward.

(13) Taking into consideration some points for the publication priorities, as 

follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicin-

ity.

b:  The date of research delivery to the edition chief.

c: Ramifying the scope of the research when possible.

(14) With the researcher is not consented to abort the process of publication 

for his research after being submitted to the edition board, there should be 

reasons the edition board convinced of with provision it is to be of two-week 



Nahjul  Balagha Sciences Foundation greats to publish all the original scien-

tific research in Al- Mubeen journal, under the provisos below:

(1) The journal publishes the original scientific articles which adhere to the 

scientific procedures and the global common standards, and are written ei-
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And all things we have 
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1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 

and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 

12,Sura,Yasin.
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